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روابة .. خطوات في الليل 


من المنفي الكاتي السوري 
محمد الحسناوي* 

معضر 

تنفيذاً للمهمة الموكلة إلى فرعنا ذي الوقم (1) قمت 
على رس عناصرنا -حسب التعليمات المفصلة - بمداهمة 
البيوت الثلاثة لبلة بوم الخميسر الموافق 0005ظ* 
واعتقال الذكور البالغين فبهاء ومصادرة الوثائق 
والمستمسكات الموجودة. و على الرغم من تنفبذ المهمة 
في اقتحام الببوف على التوالي... لم تستغرق أكثر من 
ساعة وآحدة أي من الساعة 1/2. 13 حتى الساعة 1/2, 
4 ولم تكن هناك ضجة تذكر,ء بحيث لم بكد الجبران 
بشعرون إلا كما بشعر الجار برحيبل جبرانه مع بعض 
أمتعتهم. وقد كانت الحصيلة على الشكل التالي: 

في البيت الأول: 

أ-اعتقال الأشخاص التالبة أسماوّهم حسب ادعائهم: 

- حامد آبو الفضل: في العقد الرابع من عمره. 

- مجاهد الربيعي: (ابن آخت حامد أبو الفضل) فتى 
فوق الخامسة عشرة. 

- عبد الوهاب شعار: ضيف يعمل تاجراً في العقد 
الثالث من عمره. 

ب - الوتائق والمستمسكات: 
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-آلة كاتبة 

- خزانة (كاصة) حديدية: أرشيف بملاً ثلاثة أدراج 
منها. 

- مكتبة صغيرة تجدون ربط قائمة بمحتوباتها. 

- مجموعة من المجلات والصحف السوربة والعربية 
والأجنبية. 

- مجموعات كاملة من النشرة السرية (النداء). 

- محتوبات سلة المهملات. 

- جوازات سفر وهويات للأشخاص المعتقلين ولبقية 
سكان البيت الأول» وهم: 

سحاد أبو الفضل (فيٍ العقد الرابع). ميساء الربيعي 
11 سنة. حذبيفة 5 سنوات. 

- متكرفقات. 

ج- ملاحظات لم تحصل مقاومةء ولحسن تصرف حامد أبو 
الفضل وتنفيذاً لتعليماتكم تم فك القيد عن يديه, 
ولم يعرف بأنه قبادي. 

قي الببت الثاني: 

أ-اعتقال المدعو جمبل بستاني: في العقد الرابع 
من عمرة. 

ب - الوتائق والمستمسكات: 

- دافاتر محاضر جلسات التنظيم السري. 

- مجموعة من الكتب والصحف. 

-أعداد متنفرقة من النشرة (النداء) 

- جوازات سفر وهوبات للمدعو جميل بستاني وأخته 
خديجة (في العقد الثالك) وأولادها 3 ذكورو 7بنات 
ولامرأة ضيفة سوربة أيضاً اسمها رتيبة (في العقد 


الثالث) مع أربعة أولآد: صببين وبنتين. 
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- متقكرقات 

ج- ملاحظة: لم نعثر على مفتام السبارة التي 

في البيت الثالث: 

أ-اعتقال كل من المدعوين: -عبد الحكبم السيد: 
في العقد الثالث. 

- إبراهيم ماضي: ني العقد الثالث. 

ب - الوتائق والمستمسكات: 

- كمبة وائرة من المجلات والصحف السوربة 
والعربية الأجنبية. 

- مذكرات وكتابات جاجزة للنشر. 

-أعداد متفرقة من نششرة (النداء) 

- جوازات سفر وهوبات للمدعوين: عبد الحكيم 
السيد وإبراهبم ماضيء ولزوجة إبراهبم المدعوة سمبة 
الشاش (في العقد الثالك) وابنته الطفلة نجام. 

- مكتبة صغيرة, تجدون ربط قائمة بمحتوياتها. 

- متكرقات. 

ج - ملاحظات: تغيب أحد سكان الببت المدعو قارسر 
سلمان عن المببت لبلة المداهجمة ولم نحصل له على 
عنوان. وهو الآن طلبق. مواصفاته: ني العقد الثالثك 
شعره أسود - عينان سودوان - أبيض البشرة - غير 
ملتم- طوله قوق /170/سم بمبل إلى النحائة -سريع 
التنقل اسمه الحركي (أبو عبد الله). 

حرر اي 1980/6/5. 

اللبلة الأولى: 

مساء بوم الأربعاء 4 حزيران 1980 

أغلق باب الزنزانة رقم (1 على المعتقل الجديد 
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حسان الربيعي (واسمه الحركي حامد أبو الفضل). 

جال حسان بنظره في ظلام الزنزانة الذي 8 توّثر فبه 
أشعة متلصصة من تحت الباب الحديدي المحكم. ولا 
ارتجاف النجوم في سماء الأخق البعيد عبر الكوة 
المرتفعة في صدر الزنزانة. خلال ثوان أحسر الضيف 
الجديد بأن هناك شريكاً له في الزنزانةء وهو الآن يغط 
في نوم عمبق. 

- أهو سجين مثلي أم فخ؟ فلأكن حذراً على كل حال. 

مما بردق حسان أن عملبة المداجمة فالا عتقال وقعت 
بعد يوم عمل شاق. وقبل أن بنال جرعة من نوم بوهله 
لتلقي الصدماتء والتعامل مع المفقاجآت بطمانينة 
كافية. 

انتم باب الزنزانة انجأّة. أطل الحارس الأسود الضخم. 
قذف للضيف الجدبد بفقراش اسفنجي عسكري ضبق 
وببطانيتين. ثم أغلق البابء وأعاد المزلاج. وأحكم 

- ببدو أن الفجر لم بطلع بعد. فلأدرك صلاة الصبم 
قبل فوات الأوان. بسط حسان البطانية. بدا يخمن جهة 
القبلة. تنحنم الشربك النائم وسآل: ماذا تصنم؟ 

- عانواً. أريد أن أصلي. أبن القبلة؟ 

- فحو الزاوبة البعيدة (أجاب بصوت أجشر). 

طوال صلاته كان حسان بستبعد في ذهنه أحداث هذه 
اللبلة. كان كل جهده مركزا على استحضار خشوع 
القلب, والتماسر العون من الله تعالى. حرص على أن بتلو 
أوراده كاملة بعد الصلاة. حين وصل إلى مقطع هام آخذ 
بتلوه بهدوء وإمعان وتدبر: 


"اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على 
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محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك, 
وتعاهدت على نصرة شربيعتك فوئق اللهم رابطتهاء 
وأدم وفؤاء وأهدها سبلها: واملاها بفورك الذي لمكيو 
واشرم صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل 
عليك وأحيها بمعرنتك وأمتها على الشهادة في 

حبن ثلا هذه العبارة (وأمتها على الشهادة في 
سببلك) تسار عت دقات فلبه. شعر بخوف حقيقي. 
نتردد: هل برفض ذلك؟ تذكر أنه حبن أدى فكربضة الحج 
تعمد أن بدعو الله تعالى في ظل الكعبة المشرفة بأن 
برزقه الشهادة كي سببل الله. كما باله الآن بتردد؟! 

أخيواً حمل نكسة وتابع: 

"إنك نعم المولى ونعم النصير" 

في هذه الأثناء كان شربك الزنزانة قد استيقظ 
وتنحنم وسعل بشدة أكثر من مرة. وأشعل أكثر من 
لفاقة تبغ, عطر بدخانها جو الزنزانة العفن إلى أن 
أنيحت لحسان القرصة كي يخرج من الزنزانة للوضوء. ثم 
العودة واستدراك الصلاة. 

ببن النائم والمستيقظ كان حسان بتردد في 
تصدبق ما وقع له في هذه اللبلة: 

إنه الآن بحس بعينيه ظلام الزنزانة ويسمع بأذنيه 
اصطكاك الأبواب الحديدبة والأقفال. ونحنحات السجناء 
وسعالهم استعداداً للاستيقاظ مع ذلك4 بصدق بأنه 
فوجيّ بعد ساعة من نومه بقرع شدبد على باب ببته 
وجرس بابه وآصوات جمع تنادي: (افتم. افتم) 

- هل أطبقت السماوات على الأرض. ما هذه الضجة 
الرجيبة. أبن أنا؟ 
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أضاء حسان مصباح الكهرباء بلا تفكير. اندفع إلى 
الباب يفتحه مرغما. ليزيل وطأة الكابوس العنيف 
الذي سطا عليه. اندفع من الباب حشد من الرجال 
المسلحين. صوبوا إليه وإلى أفراد أسرته المذعورين 
نوهات البنادق الرشاشة. قالوا بأصوات منكرة: ارئعوا 
أبديكم جميعاً. لا تتحركوا. 

- ماذا تويدون؟ من أنتم؟ 

تطلع حسان بتفرس في وجوههم. بتفحص لهجتهم, 
أهم من المخابرات السوربة, أم من رجال الأمن المحليين؟ 

خلال دفائق انتشر المسلحون في أرجاء البيت يضعون 
القيود في أيديٍ الرجال» ويفتشون عن كل شيء وفي 

توقفت ذاكرة حسان المتعبة عند مشهدبن. الأول 
حبن رأى ابنته المذعورة حاسرة الشعر والذراعين في 
ثياب النوم الصيفبة, فنبهها قائلا: 

- با بنتي ل تخافيء البسي حجابك با ميساء. 

والمشهد الثاني حين دخل قائد المجموعة المسلحة, 
وكلهم بلباس مدني وانتدى به ناحية. وطلب فك 
القيد عن يدبهء وسأله بلطف: 

-هل آنت فبادي؟ 

!- 

- أبن اللاسلكي؟ 

- ل بوجد 

- على كل حال أحب أن اطمئنك نحن جتنا لحمايتكم 
لاأكثر. 

- هل هذه الخبطات على الآبوابء وهذه الرشاشات 
المصوبة علي وعلى العبال والأطفال تعتبرها حماية, 
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وبعد منتصف اللبل؟! 

- المعذرة تفضل معنا. 

ني دم نح 

قال شربك الزنزانة. 

أجلا وسهلاً. أنآ جمام الحجيلات. اسمك؟- 

- حامد أبو الفضل. 

- يبدو أنك جديد. آنا جندي أول محكوم بالحبسر 
عشرة أبام لأنني تغيبت بوماً واحداً في آخر الإجازة. 

- أنضيت خمسة أيام. أنا من حراس هذه الدائرة. ماذا 
تعمل؟ 

د كاجر كتب. 

بدآت أشعة الشمس تغزو الخضاء الخارجيء وأخذت 
تتسلل ببطء إلى الزنزانة. وكما تخيل حسان شكل 
شريكه في الظلام وجده أمامه متكوماً على فراشه. كما 
بتكوم فيل عجوز: أنف أفطس على بطيخة سوداء. على 
جوالق تبن أو لفت برتج كرشه المنفوخ ارتجاجات 
متناسقة مع كل نحنحة أو سعلة. أما بداآه ورجلاه. قلا 
تكاد تميزها لولا كثرة استعانته بها للتعبير عما 
بريد وتمثيلاً الأشياء التي يتحدث عنهاء مما يذكرك 
بحركات أطراف الدمى على مسرح الأطفال. 

قال حسان لنفسة: 

-4 شك آنه فخ منصوب لي! من أبن لمخلوق أن بظهر 
بكل هذه البلادة والسطحية لو لم يكن مدرباً ومجربآ!؟ 

تن ةط تت 

تذكر حسان مشهداً ثالثاًء وجو يغادر الباب الخارجي 

لببته حبن اقترب الضبيف منه ومن ولده.ء وقال لهما هما: 
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-كذكروا. آنا عبد الوهاب شعار. أمو سمبر لا أبو 
طلال (بقصد الآسم الحركي) فجذبه العنصر المسلم بقوة 
إلى سبارة التاكسي من قبوده. 

قدم شربك الزنزانة علبة سجائره للمرة الثالثة, 
افاعتذر حسان بأدبء وتظاهر بسماع حديث صاحبه همام, 
ولكنه كان شارد اللب. مشتت الخواطر, يرغم نفسه 
على اليفقظة أو النسبان فلا يستطيع. 

نتم باب الزنزانة. واستضاءت جدرانها الصفرء وألقى 
إليهما الحارسر الأسود طعام الإقطار. 

قال حسان: لست جائعاً. 

نظر إلبه الحارس نظرة تحذير: 

جمس هجمام الحجبلات. 

-84 تعترض. أنا آكل عنك كل ما بزيد. 

أنبم لحسان هذه المرة أن بمبز ملاممح الحارسر الأسود. 
أنه شببه بالغوريلاء ولا يختلف عن همام الحجيلات |18 في 
طول الأطراف وامتداد القامةء آما الضخامة والآنف الأخطسر 
والرقبة القصيرة (مثل رقبة القطرميز) قصفات 

لكن من الواضم أن همام أكبر سنا من الحارس, (لعله 
أبوه؟!) 

طعام القطور: قطعتان كببرتان من خبز الصمون. 
قطعة جبنء ببيضة. دجاج مسلوق, بضع حبات من الزيتون 
في صحن (بلاستيك) صغبر. 

قال جمام: 

- حين تحضر الشاي اطلب لنفسك كوب (بلاستيك) 
واحتفظ به. أنت من الشام؟! 

تذكر حسان مشهداً آخر. حين وصل رتل السبارات 
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التي حملتهم إلى مفترق طريق بودي إلى العاصمة أو إلى 
سوربة, قال في سره: 

-الآن فعلم مصبرنا. هل بذهبون بنا إلى مشانق 
دمشقء آم إلى سجون هذا القطر المحلبة؟! 

إن السلطات المحلبة لم تسلمنا أخبراً للسلطات 
السوربة. ولم تعبر الحدود بل اتجهت بنا إلى العاصمة, 
ولكن هل بكفي هذا للآطمئنان؟! 

أخيراً أضرب حسان عن التفكبر والذكربات والأحلام, 
وحصر جهده كله في أن بنال قسطاً من النوم, انتمدد 
على فراشه الأصفرء وأرغم نفسه على تخيل قطبيع من 
الأغنام تأوي إلى الحظيرة واحدة واحدة حتى بنام! 

كانت تنتاب حسان حالة غرببة من تداخل الأحاسيسسر 
والذكربات.ء قلا هو بالنائم و4 هو بالبقظان. ققد تذكر 
أو استعاد في الحلم شريط هجرته من سوريبة ووصوله 
إلى هذا القطر العربي المجاور منذ سنة كاملة. قفي بوم 
الآأثنين من منتصف شهر نبسان عام 1979 استطاع أن 
بزور المدرسة الثانوبة التي كان يعمل فيها. وأن 
يوفع على دفاتر الدوام. وأن ينصرف تحت أعبين الرقباء 
والمتربصين بحركاتة وسكناته. وكي مساء ذلك اليوم 
وبالضبط وقت أذان المغرب تناول العشاء مع أسرته 
الصغيرة. وقد كان صائماً-وتبادل مع زوجته وأولاده.. 
خبر الاعتقالات التي تناولت عدداً من إخوانه. وقال: 

- إنها ليست المرة الأولى. لكننا نرجو من الله تعالى 
أن تكون الأخبرة. 

حدق حسان كي وجوه زوجته وولدبه مجاهد ومبساء 
وشد حذيفة إلى صدره وقبله من رأسه وأردف: 


- عهدت فيكم الشجاعة والصبر والتوكل على الله. 
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ربما #4 أعود إليكم بعد اليوم. تذكروا العلامة التي 
ببننا إذا دوهم الببت في غبابي. 

وخرج حسان لبنام على فراش ضبق لدى صدبقه عبد 
الحكيم, وليكتشف في الصبام أن ببته قد دوهم فعلاً 
وأن مجموعة آخرى من أحب إخوانه قد اعتقلوا في تلك 
اللبلة: أبو محمد وآبو غباث وأبو بكر وعبد الرووف. 
وأنه لو نام في بيته لاعتقل هو أيضاً. نقل هذه الوقائع 
لصدبقه عابد الشامي المتواري معه فلم يكد يصدقٌ 
حتى تأكد الخبر من أخ آخر. وبعد مضي عشرين بوماً من 
التنقل والتخفي وتسيير أعمال (التنظيم) سراً خرج 
حسان مع عابد في سبارة خاصة. بقودها صدبق عسكري 
من أحد آبواب مدبنة حلب الرئيسة, حيث كان حاجز أمني 
بدقق كي هوبات العابرينء وبيتفكرس في وجوهجهم 
وأمتعتهم بحثاً عن الملاحقين. 

ها هو الآن بحلم بآخر ليلة قضاها في إحدى القرى 
السوربة المجاورة للحدود التركبة بانتظار الرحيل مع 
الشمس. 

كان صباحاً مشرقاً ذلك البوم وهو السادس من شهر 
مايسء وكانت سنابل القمم تتماوج مع هبات النسيم 
تماوج بساط سندسي يملاً خفضاء الأفق خارج القرية 
الهادئة الغائبة. ولما وصل حسان وعابد وصدبقهما إلى 
خارج القربة تلقاهما الدليل بتحبة عاجلة وأشار لهما 
باللحاق به فورا. 

خلال نصف ساعة كان الرجال الثلائة قد عبروا السهل 
وآلقوا تحبة الصباح على الفلاحين والفلاحات الخارجين 
إلى العمل. وشرعوا في تسلق التلال الصخريبة بعد أن لف 
حسان وعابد أطراف السراوبلاتء وأدخلوها في الجوارب 


قراءة ممتعة ومفيدة.. علي مولا 


لتسهيل انتقال الأرجل وعدم اشتباكها بأشواك 
اتعجل الرممعية: 

كان هدفى الثلاثة أن بعبروا الحدود بسلام ونجاح. أما 
الدليل فهو يعرى منطقة العبور معرفئة دقيقة لا تقل 
عن معركته لدروب قربته. ولم يكن بشغل باله وهو 
بمضي صامتا إلا أن بفي بوعده الذي قطعه لصديقه الذي 
نزل عنده هذان الرجلان ضيفينء وطلبا منه أن 
يسا عدهما على مغادرة البلاد بأقرب افرصة ومن غير 
الطربق الرسمي. 

- أنا لم أتعود في حباتي على القيام بمثل هذه 
المخاطرة. تهريب الأشخاصء ومع ذلك أشعر بحماسة 
لتنفيذ هذه المخاطرة. ما الذي حملني على هذا العمل 
الغربب؟ لقد عرض علي صدبقي الوسبط المبلغ الذي 
أطلبه نما قبضت فرشا واحداً. ولن أقبض في المستقبل. 
وإن كنت قطعت إلحاحه علي بالعودة إلى الموضوعم مرة 
ثانية بعد إتمام العملية. إن صدبقي الذي استقبلهما 
من آحب أبناء القربة إلى نفسيء وإن لم تجمعني معه 
مصلحة أو حرفة. لكن سبرته المستقيمة, وجرأته في 
قول الحق, ومحاربته للظلم, ولعملاء الحكومة كلها أمور 
جعلتني أحبه بوماً بعد بوم, وجعلتني أقترب منه 
أكثرء ولا بد أن هذبن الرجلين من هذا النوعء ولا ما الذي 
حملهما على ترك البلاد؟! 

أحس الدلبل أنه سبق صاحببه بخطوات قلبلة 
انسياقاً مع تفكبره الخاص, فانتهزها فرصة ليتأمل 
ملامحها ربثما بلحقان به. 

كان عابد اللاحق الأول به فتفرس في ملامحه: 

رجل تجاوز سن الأربعين منذ سنواتء يمبل إلى 
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الطول. عبناه زرقاوان, والشعر الكتبف على حاجبيه 
وشارببه قد وخطه الشبب. تبدو على حركاته قوة 
أبناء الريف الذين تمرسوا بالمشي والأعمال الشافة. 
لكن تصرفاته ل توحي بأنه صاحب سوابق:ء بل 4 بد آنه 
من أهل الخيرء فما الذي حمله على مثل هذه المغامرة 
وترك البلاد. 

الرجل الثاني أصغر سنا بقليل وأضأل حجماً. دو في 
الأربعيبن عبناه سوداوان وآنفه دقبيقء لم بحسن لف 
مندبله الأبيض على رأسه مثل زميله الأول الذي لفه 
بإحكام واضم. بتامل كل شيء بمر بد: من طبر وصخر 
ونبانات. كثير الإطراق, بنظر ما بين قدميه. لكنه 
بن الحبن والآخر بنظر إلى السماء والأكق البعيد نظرات 

هو الآخر لا يبدو علبه آنه من أهل السوابق بالتأكيد, 
ما الذي جاء به إلى هنا؟! 

( أصبحت أعيش في زمن غريب يسرم فيه اللصوص 
والمهربون وتجار المخدراتء وببنون القصور, 
وبمتلكون السبارات الفخمة. وبلاحق مثل هؤلاء الذين 
برفضون الآنغماسر كي الغشر والنفاق والسلب والنهب). 

وقف الثلاثة في أعلى المنحدر الصخري المعشوشب. 
الدليل يتأمل صاحبيه بنظرات مختلسة. والآخران 
بنتهزان قرصة الاستراحة القصبرة لاسترداد الأنفاس,. 
والاستمتاع بمناظر الصبام الجميل. 

تقد أمضى عابد وحسان ثلاثة أسابيع في غرئة 
جانبية من دار عربية صغيرة في حي من أحباء حلب 
القديمة بعيداً عن الشمسر والأنظار والجواسيس. 
وكانا قد أمضبا قبل ذلك شهراً كاملا بنامان نبه خارج 
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ببتيهما. خلال شهور سابقة كانا في عمل متواصل لبل 
نهار حرما فبه من الراحة والتآمل والتعامل مع الناسر 
والأشباء بشكل طببيعي. ها جما اليوم في أحضان 
الطببعة الريفقيبة بل جدران و8 سقف ولا رقباء: الهواء 
نقبي ندي. السماء صائبة زرقاء واسعة مدبيدة وعميقة. 
الشمس مشرقة دافئة. الأرض بكر تتململ نباتاتها 
البرية تدت نسمات الصبامح. 

فكر حسان: لقد ولدت في بلدة ربفية, ولم أغادر 
تلك المنطقة !4 للدراسة العلياء وكنت أقضي معظم 
الإجازات والعطل الصبفية في بلدتيء وها أنذا أشعر 
كآنني لم أحس بجمال الربف وروعة الطبيعة كما أحسر 
الآن. ما الجديد علي؟! 

فكر عابد: هل هذه هي المرة الأخيرة التي أرى فيها 
أرض بلادي وسماءها؟ هل يمكنني أن أختزن أكبر قدر 
ممكن من هذا النسيم العلبل البليل ومن أصوات 
العصائير والبلابل؟! 

فكر الدليل: الأول أبيض البشرة. الثاني: حنطى 
البشرة. شعره خرنوبي. هل رأبتهما من قبل؟! 

فكر حسان: لماذا بيختلف الناس وبقتتلون, ولديهم 
كل هذا الجمال وهذه الخيرات والأرض والأقق الرحب؟ 

أجذل حسان حبين خطرت له خاطرة الاقتتال حول الأرض 
والخيرات.ء ولحت له مأساة كلسطبن. واحتلال الصهاينة 
لهاء وطرد أجليها منهاء فلم يصدق أو يقبل أن يكون 
مظروذا و مظاجرا: 

- إنها الشام أرضي وأرض آبائي وأجداديء إنها جولة 
للباطل ينتفش فبها ويصول وبجول حتى بلقى حتفه. 
أبن الروم والصليبيون والتتار والقرنسيون؟ ذهبوا 
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جميعا. وبقيت هذه الجبال وهذا التراب الأحمر القاني, 
وهذه الشمس الذهبيةء وهذا الشعب الوادع الطيب: يفلم 
وبزوعء وبوحد الحي القبومء كما توحده السماوات 
والأرضون لبل نهار: هل بعلم هذا الدليل لماذا نحن 
نلاحق, ولماذا نهاجر؟ 

اآستد عى اآنتبآة حسان عدد من البقع الحمر ظهرت 
على شكل مبعثر حول رسغي قدميه فوق الجراب 
الرمادي اللون. ولما فحص مواضع البقع اكتشف أن 
أشواك الطريق قد تعلقت بجرابه وبأطراف حذائه. 
وتركت آثاراً مغضبة بخضرة الحشائش وحمرة دمائه. 
فراقّ له هذا المنظر الذي ضم لفيفاً متناسقاً من الآلوان 
الطبيعية والصناعية, وصار يحك رأسه مفكراً. كما 
بحك مواضم التخريش التي عضت عليها الأشواك 
البرية: وكساءل: 

- هل هي مصادنة أن بتمائل لون التراب الأحمر ولون 
دمائي النائرة. وهل هي مصادفة أيضاً أن تعضني أشواك 
بلاديء وأنا أحاول هجرانها والابتعاد عنها؟ إن الصخور 
نفسها تكاد تصدمني وأنا أترنح ببن جدرانها 
وأخاديدهاء أجي تحس وتعقل, نتغضب وتعاتب؟! 

با أشواك بلادي. با صخور بلاديء لن أخرج من جلديء لن 
أغير دمي. من صلابتك التي قهرت العواصف والغزاة 
بثبات تاربخي وخلود قيمي. 

إن حبيبات دمي النافرة افي هذا الصبام الجميل 
لتؤكد الأخوة بينناء وتشعرني بعمق الصلة الكونية 
فضلاً عن صلة المواطنة والسكن والجوارء فهل بعق الجار 
جاره, وهل بفارق الآلف أهله وأحبائه؟! لكن ما العمل إذا 


قراءة ممتعة ومفيدة.. علي مولا 


كان المراد أن تسلم هذه الأرض المباركة للأعداء. وآن 
تمحى معالم العقيدة والتاريخ. وأن تستاصل شآفة من 
بقف في وجه هذه المخططات الجهنمبة الملقعة بأقنعة 
خادعة لا يعرف ما وراءها !#4 القلبلونء وإن كان الشعب 
بحس بمقدماتها وبانعكاساتها بين حين وآخر؟ 

با أشواك بلاديء با أزهار بلادي: لأجلك ولأجل أطفال 
بلادي أجر نفنسي جراً بعيداً عنك على أمل العودة 
العاجلة إليك. كان الأولى لي أن أقضي عمري في التغني 
بجمالك وإنشاد الأشعار لأطفالك. لكن ما العمل إذا 
صودوك أشعاريء وأحصيت أنفاسيء وكتب علي أن 
أكسر القلم. وأن أخطم المشاعرء وأن أبحث عن سبيل 
آخر لإسعادك وحما يتك وأن أتعلم حرفا أخرى 8 أحسنهاء 
ولا أطيقها مثل اعتزال الأجل والغربة عن الأوطان؟ 

لكم أود أن أقيم هنا أقنات بالأعشاب وليكن ما 
يكون. لكن هل ترضين أنت با ثغور "الرشيد" و 
"المعتصم"؟! 

حبنما وصلوا إلى القمم قال الدلبل: 

- أمامنا قربة حدودية. هل ندخلها ونختصر المسافة, 
أم نتجاوزها من باب الحيطة؟! 

لم يكن حسان وعابد بحاجة إلى الحيطة هنا لأنهما لا 
بخشبان أفراد الشعب.ء وهما بعد وقت فَلبِل سيعبران 
الحدود. كانت الحيطة لحمابة الدليل فيما لو سئل في 
المستقبل عن هذبن الرجلين الغرببين. فتم اتفقاق 
الثلاثة على أن هذبن الرجلين من تجار الصوف والسمن. 

دخلوا القربة. ومروا بمجموعات من الفلاحين منتشرة 
في الحقول القريبة, أشبه بأزهار مبعثرة في تلك 
الحقول الفياضة بالخضرة وبآلوان الطبيعة الربيعية. 
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كان ذلك المنظر بلوح من بعبيد,ء أما حينما توسط 
الثلاثة دروب القرية الداخلية فقد استوقفهم منظر 
بضعة أطفال بخرجون من أحد المنعطفات وينظرون 
إلبهم نظرات ملوّها البراءة والاستغرابء ووراءهم رجل 
مسن برتدي زي العلماء. وقَك حسان لدى مروره بجوارهم. 
فوقف عابد والدليل. ألقى حسان السلام عليهم. 

- السلام علبيكم. 

رد الشبخ والأطفال السلام: 

- وعلبكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

فيما كان عابد والدليل بمازحان الأطفال ويتجنبان 
الاسترسال بالحديث مع الشبخ كان حسان بتأمل 
الموقى بصمت. 

- ما أآجمل هؤلاء الأطفال. كلهم زرق العبيون. 
وشعورهم شقراء. الذكور بعتمرون القبعات.ء والبنات 
بلبسن الحجاب الريفي البسيط. لكن لماذا تعلو الأوساخ 
بشرتهم البيضاء الضاربة إلى الحمرة ولماذا كانوا حفاة 
بثباب مرقعة أو ممزقة. 

مد عابد بده إلى جيبهء وآخرج حقنة من حبات 
(الملبس) وقطع الحلواء التي يحملها نوعاً من أنواع 
الدواء لمعدته التي بعاني منها الأمرين. وآخذ يبوزع 
كل ما بحمله على هؤلاء الأطفال بالتساوي. وطلب لنفسه 
شببئاً من آلماء بعوضه عن تناول دوائه من حبات الحلوى. 

جيء بالماء في وعاء (بلاستبكي) قذرء ومر الدور على 
حسان لبشرب. تناول حسان الوعاء. تفحص الماء انوجد 
فيه كائنات حبة تسبم هبوطاً وصعوداًء وأخرى تتنقل 
بمينا وبساراً وبالعكس. كانت رائحة الماء على غبر ما 
برام. أغمض عبنيه وشرب لأنه بريد أن بداوي أمعاءه 
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من نوبات الجقاك والقبض. تساءل! 

-إذا لم بوجد في مثل هذا الريف الجمبل ماء عذب 
نقي فآبِن بوجد؟ لقد فسدت مباه المدن لإهمال السلطات 
والفساد الإداريء نما بال الريف بعاني من هذه المأساة؟ 
لو جمع الفلاحون حبيبات الماء من على أوراق الأشجار 
والنباتات لكان يوا لهم من هذا الماء. لقد تعودت كي 
طفولتي وني شبابي أن #8 أجد أعذب من مباه الريف في 
(اشتبرق) و(بداما) و(العدوسبة ) و(القسطل).ء فماذا 
جرى؟! 

تطلع عابد وحسان إلى أبنية القربية. قلخت نظرهم 
علو الجدران,. وضخامة الأحجارء مما بدل على أنها قديمة 
العهد, ترجع إلى العهد الرومانيء. كما لفت نظرهم آثار 
واضحة للأقنية الرومانية التي كانت تحمل المياه 
العذبة أو مباه الطواحين إلى هذه القربة الحدودية,ء ومع 
ذلك تعبش القربة في عطشر وحرمان ل ماء ول كهرباء 
ولا طرقات معبدة.ء بل 4 مدرسة و4 مستوصف ولا حد أدني 
من العبشر النظيف. سأل عابد عن أسماء الأطفال, 
فأجابوه بأصوات ملائكبة برئبة: 

- أحمد 

داكويية: 

- خالد. 

- عمر. 

- عبد اللطبك. 

- قاطمة. 

- مو تتتاى. 

سألهم هل تعرفون القراءة والكتابة: 

- آنا أحفظ جزء (عم) 
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- أنا أحفظ حتى جزء (تبارك) 

مد بعضهم بده إلى جانبهء وأخرج أوراقاً صفراء من 
محفظة قماش معلقة بحبل على عاتقه., وآراه كتنابته 
الني لا مثبل لها في مخطوطات أوراق البرديء وهي 
تحاكي كتابة القرآن الكريم.ء جاء في إحداها: بسم الله 
الرحمن الرحيم (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها 
شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبم أبناءهم ويستحيي 
نساءهم إنده كان من المكسدين). 

فكر حسان: هذه الأرض التي عربها القرآن لا خوف على 
شعبها من الجوع والعطشء فسوف تكتشف يوماً ما 
حقوقهاء وتزيل المظالم النازلة بهاء لآن التاريخ لا 
برجع إلى وراءء ولآن عبر التاريخ لا تتخلف. وسنن الله 
في خلقه ماضبة. قفي سورة القصص التي نقل عنها هذا 
الفتى كتابته, ورد قوله تعالى: (ونريد أن نمن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أكمة ونجعلهم 
الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا بحذرون). 

حسان -- أبن موسى؟ 

-آنا! 

-هل تحب فرعون؟ 

داكلة! 

حسان... 

موسى - ظالم. بقفل الأطفال. بحارب الموّمنين. جبار 
في الأرض. 

حسان: وأبو جهل؟ 

طفل 1- أبو جهل وأبو لهب وآبرهة. 

طفل 2- وآبو رغال 
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طفلة - وهامان. 

موسو - كلهم ظلام. نكرههم. لعنهم الله. 

تنحنم الدليل بصوت مسموع وأشار لحسان وعابد 
إشارة خاصة فهما منها ضرورة الانطلاق. خلال دقائق كان 
الثلاثة يسيرون متقاربين كي منحدر شدبد الوعورة. 
الدليل في الأمام بلبه عابد فحسان. لأول مرة بنشرم 
صدر الدلبل للكلام. فيقول. كمن بحدث نفسه بصوت 
بسمعه الغريبان: 

هذه القرية محظوظة بهذا الشبخ. القرى الأخرى 
المجاورة محرومة حتى من مثل هذا الشبخ الذي بعلم 
الأطفال القراءة والكتابة, ويعلم أهل القرية أمور 
دينهم وأموراً أخرى في الفلاحة والزراعة والتداوي 
بالأعشاب. 

قال عابد: هذا شيخ فلتة. 

قال حسان: با سلام. 

نتابع الدلبل كأنه لم بسمع التعلبقات: 

- لو سمعتم كلام الشبخ لعلمتم من لهجته أنه من 
أصل تركي. ترك أهله وأمواله وأراضيه في تركبة, 
وهاجر إلى هذا المكان المنقطع عن الدنها. قد 
تستغربون هذه القصة, لكنكم تعلمون أن كثيراً من 
أجل تركبا هاجروا إلى سوريبة في أيام حكم كمال 
أتاتورك الذي حارب اللغة العربية ومزق القرآن الكريم 
وسجن رجال العلم وأجبر الأتراك على استبدال 
(البرنيطة) بالطربوشء فهاجر الذين استطاعوا الهجرة 
مثل هذا الشيخ. 

لم تكن هذه المعلومات جدبيدة على كل من حسان 
وعابد, فقد سمعاها من سكان المناطق الشمالية التى 
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بنتمبان إلبهاء كما عرفاها عبانا بالتعرف إلى عدد من 
العلماء والمواطنين الأتراك الذين هاجروا إلى سورية, 
وأصبحوا من مواطنيهاء قفي بعض المدن والقرى أحباء 
خاصة من هؤلاء المهاجرين. 

إن حسان يكن احتراماً خاصاً لسكان حي التركمان في 
مسقط رأسه جسر الشغور.ء لآن هؤلاء السكان يعيشون 
متضامنينء وبأنفون من العبشر على حساب الآخرين, 
وبحافظون على شعائر الدينء وبسارعون في عمل البر 
والخبر. وما بدري حسان بالضبط تعلبل هذه التقاليد 
الراسخة: 

- هل ذلك يرجع لأملهم القوي في العودة إلى وطنهم؟ 
آم جي تلك العقيدة التي بستمسكون بها وقد هاجروا 
من أجلها؟ 

قال عابد مخاطباً حسان وهما بتفحصان مواضع الأقدام 
خشبة الآنزلاق والتعتر: 

- هل تذكر الشبيخ عبد الله؟! 

- الله يذكرك بالخبر با أبآ أحمد. 

الشيخ عبد الله هو واحد من ذلك الجيل التركي الذي 
هاجر بدينه إلى الأراضي السورية: إنه من أسرة علم 
وأدب وجاه عريضء هاجر هو وإخوته العلماء صغاراً وكباراً 
ونساءَ ورجال. ميزة الشبخ عبد الله دي تعدد المواهب. 
فهو عالم بالنحو والفقه والحديث الشريفء وهو في 
الوقت نفسه صباد ماجرء لا بنافس في تسديد الرماية 
وفي صناعة السلام وفكه وتركببه. وكي صناعة 
الساعات والآلآت الدقيقة. وهو على شدة تواضعه التي 
تضرب بها الأمثال روى لأصدقائه المقربين الحكاية 
التالبة من باب المسامرة: 
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في أوآخر عهد الوحدة بين سوربة ومصر طرق بابي 
مواطنان سورببانء وهما ببحملان جهازا آلباً من الآلات 
الدقيقة (الكومببوتر) ومعهما ضابط مصري برتبة 
عالبة. قال أحد المواطنين: بآ شبخنا هذا الجهاز معطل. 
بسنا من تصلبحه بعد عرضه على مختلف المختصين في 
بلدناء وقد خصصت له طائرة لنقله إلى البلدة الأوروبية 
الني صنع فبهاء وسنحمله إلى الطائرة بعد ثلاث ساعات 
إن لم تستطع إصلاحه. كما رأيك؟ 

سآلت عن مكان العطل. وأخرجت أدوات العمل آدوات 
لتصليم الساعات في الأصل. وشرعت بالعمل, والضابط 
المصري يتمشى في ردهة الممر ذهاباً وإباباًء يدخن 
لفائف التبغ الواحدة تلو الأخرىء وبتابع الوقت من خلال 
ساعة بده بين الفينة والفينة, وهو ا بيخذي بأسه من 
إصلام الجهاز. 

قبل أن تنتهي المدة وضعت قطعة الآلَةَ بعد إصلاحها 
في مكانها. طلبت إدارة الجهاز الذي 8 أعلم اسمه و4 
طريقة إدارته. لفرط عجبنا جميعاً استجاب الجهاز, 
ودارت أجزاوه بالشكل المنتظم المطلوبء فانتفض 
الضابط عجباً ودهشة وهو يصيم بصوت عال: 

- حيجنني. حبجنني! (باللهجة المصربة) 

سمع عابد هاتبن الكلمتين بكررهما حسان بعد 
فئرة وجبزة. فتذكر القصة فأخذ بضحك معه. انتبه 
حسان كَقَال عابد: 

-هل تدري أن الشبخ مريض لبس لدبه المال الكافي 
للمعالجة, وأن سلم الرواتب في وزارة الأوقاف قد جعل 
أجره تانهاً 1 بليق بموظف مبتدن. 

- المشكلة لبست بمأساة هذا الشيخ وأمثاله وحسب! 
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ولكن المشكلة في الخبرات النادرة التي خسرتها الأمة 
في تضبيع مثل هذا العبقري! 

عندما هبطوا المنحدرات لم تبق إلا مسافئة قصبرة 
حتى تنتهي مهمة "الدلبل ". فكبتقدم حسان وعابد من 
مخفر الحدود التركي بجوازي سفرهما. 

جلسر "الدليل" على صخرة رمادية للاستراحة. جلسر 
قبالته كل من حسان وعابد ببتسمان شاكرين. وهما 
بلحان عليه بقبول أجرة نقلهما من منطقة الخطر إلى 
شاط السلامة. 

قال الدلبل وهو بتناول سبجارة: 

-4 موآخذة. لا أعرفكم و4 تعرنونني. لا أعطيكم 
اسمي ولا تعطوني أسماءكم. (غمز بعبنه اليمنى موضحاً 
مراده) 

دهشكرا. 

-84 تذكروا الرجل الذي كان وسيطاً بيننا. أنا أحبه 
وأحترمة» وإن كان عدد من رجال الحزب لا يحبونه. 

- هذا من لطلفك 

- تريدون الصحيم. أنا مواطن مثلكم أكره الظلم, 
وأآكره الحكومة. لكن ماذا بمكنني أن أصنم. وآأنتم 
ماذآ يمكنكم أن تصنعو!؟ 

- الله كريم. 

-# شك الله كريم. الله يوفقكم ويحفظكم. لكل 

رغب حسان بومذاك بأن بسافر إلى "آنقرة" بالقطار 
لأن صديقه عابداً لم ببحَم له أن يزور تركية من قبل. 
وبدلا من أن بقضيا عشر ساعات سفر في السيارة اضطرا 
إلى قضاء يومين كاملين في الطريق. انتقلا فيها ببن 
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أكثر من قطار. زارا بعض المدن التركبة الصغيرة. 
أرسلا بطاقات بريدبة لأهلهماء علما بعض الحروف 
والكلمات العرببة للصببان الأتراك في محطات القطار. 
كاد صبرهما ينقد من بطء القطارات وتأرجحها في 
المرتفعات والطرق الجبلبةء لدرجة أحسا معهما بآن 
القطار بمشي إلى الوراء 8 إلى الأمام. 

لعل أمتع ما شاهداه في تلك الرحلة الشاقة منظر 
المساجد على الطراز العثماني: مآذن عالبة رشيقة 
القوام. قباب صقبلة أقواسها مدورة بإحكام ودقة 
متناهبة. اللون الأزرق السماوي بضذي على المآذن 
والقباب والجدران سحراً خاصاً من الصفاء والجلال 
والامتداد غير النهائي. 

كما استرعى اآنتباههما بشكل خاص لباسر الفلاحات 
التركبات الذي جمع بين البساطة الملائمة للحركة 
والعملء وببن المواصفات الشرعبة للحجاب الساتر 
للجسم ما عد الوجه والبدبن بالإضافة إلى النظاكة 
والألوان المتناسقة. 

مالت الشمس إلى الغروب حبنما نزل حسان وعابد من 
القطار في إحدى محطات الضواحي في أنقرة, فشرعا بأداء 
صلاة العصر قبل قوات الأوآنء. ثم حملا أمتعتهما القلبلة, 
وقصدا منزلاً كان بيسكنه في العام الماضي بعض الطلبة 
العرب. كما يذكر حسان. ولكن لم بجدا أحداً في هذا 
المنزل. حين حانت صلاة المغرب توجها إلى المسجد 
القريب. وتفحصا وجوه المصلين عسى أن بتعرفا إلى وجه 
عربي بفهم علبيهما وبوصلهما إلى أحد معارفهماء وبعد 
الصلاة تكلم حسان مع أحد الشباب المصلين بالعربية, 
فرد عليه السلام. وعرفه بأنه طالب تركي يجيد 
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العربيء وبوسعه أن بوصله إلى مكان فبه طلبة عرب. 

شهر كامل قضاه حسان وعابد في تركية, وهما 
يتابعان أخبار سورية ومدينتهم حلب كما أرسلا أحد 
الطلبة العرب يستطلع الأخبار وبحمل الرسائل إلى بعض 
أعضاء (التنظيم) وحبنما عاد هذا الرسول كانت 
العملبات الجهادبة قد بدآت في حلب.ء والسلطة تتكتم 
عليهاء وتنسبها إلى جهات مشبوهة. 

في أوائل شهر حزيران عام 1979 توجه حسان وعابد 
وأمتعتهما القليلة جواً إلى قطر عربي مجاور لسورية 
ليستانفا عملهما في (التنظبم) من وراء الحدود. وها هما 
الوم بعد مضي سنة من العمل المتواصل بنتقلآن من 
ببوت الهجرة إلى أعماق السجن. 

د د ا 

علت ضجة الحركة خارج الزنزانة. نتم أبواب. إغلاق 
أبواب. نداءات. إحضار طعام وتوزيعه. 

وبين النوم واليقظة تذكر حسان أن فراشه 
الاسفنجي -علي ضيقه - أكثر طراوة من فراش السجن 
العسكري الذي نام عليه عام 1967م. لكن الذي أدهشه 
أن يكون اعنقاله الجديد في صبام البوم الخامس من 
حزيران, وأن الإفراج عنه في سوربة كان بعد هزيمة 
حزيران المشهورة بأيام قليلة. ثم قال في نفسه: 

- إذا كان الإفراج عن مئاث المعتقلين في سورية 
آنذاك نتبجة الهزبمة العسكربة المنكرة للنظام, كما 
سر توقبت اعتقالنا ها هنا خارج سوربة! هل هناك 
تواطوَ مع نظام سوربا؟! 

أم هل هناك حرب جديدة تسند عي اعتقال المعارضة 
خلافاً للعدو اليهودي الذي بلغي الخلافات الداخلية 


قراءة ممتعة ومفيدة.. علي مولا 


لمواجهة الحروب الخارجية؟! 

لم يفقهم حسان السر في اعتقاله واعتقال إخوانه في 
صباح الخامس من حزبرآن. خطرت له نكتة ضحك لها 
ضحكاً عالباً. سمعه جمام شريك الزنزانة الذي أخذ 
يضحك معد. وهو لا بدري ما السبب. تقول النكتة: إن 
رجال السباسة في الدول العظمى (أمريكا وروسيا) 
تعودوا أن بستطلعوا أحوال المستقبل السباسي 
بالاعتماد على الكومببوتر والعقول الإلكترونية. كما 
يستطلعون أحوال الطقسر والجوء وفي إحدى المرات سئل 
العقل الإلكتروني: 

- كبف حال الأجواء العرببة؟! 

فنسكت العقل الإلكتروني طوبلاً خلافاً لعادته, ثم 
أخذ الدخان بتصاعد من جنباته نتبجة عجزه عن فهم ما 
يجري في الأجواء العربية. 

قال همام وهو ما بزال غارقاً في الضحك: 

- بآ أستاذ.ء بآ أستاذ حامد. ما الذي يفضحكك؟ جل 
رأيت زوجتك في المنام؟! 

لم يرد عليه حسان, بل تابع نومة, وتذكر أنه يرغم 
نفسه على تخبل قطيع من الأغنام تآوي إلى الحظيرة 
وآحدة واحدة حتى بستغرق في النوم. 

مع ذلك لم بيستغرق في النوم. بل انقدحت في 
مخيلته المتعبة ذكرى الساعات الأخيرة التي قضاها مع 
زوجته قبل العبور عن طربق الحدود التركية ببوم 
وآحد. قد استطاع عن طريبق بعض الأقارب حينذاك آن 
بجتمع بزوجته تحت وطأة الآحتباطات الأمنبة لبود عهاء 
ولبيسمع منها أخبار الأولاد وتفاصيل مداهجمة 
(المخابرات) للمنزل في غبابه. قالت له زوجته أم مجاهد 
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وهي في أوج الغبطة والحيوية: 

حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل 
فرع جرسر البابء ولدى استفساري أجابوا: 

- شرطة. 

- انتظروا ربثما أرتدي حجابي. 

ثم اندفئع خمسة رجال مسلحين بقبادة أحدهم, ووقف 
اثنان آخران خارج الباب. قال قائدهم: 

- أبن زوجك أبو مجاهد؟ 

- غبر موجود. 

- أبن هو بالضبط؟ 

- مآ آدوي. 

- كبف #4 تدرين وأنت زوجته؟! 

- ما آدري وهذا كل ما عندي. 

- نشوا البيت. 

- أحذركم أنا مريضة, وهذا ولدي الصغير أيضاً مريض 
ولم ينم إلا منذ قلبل قلا تقلقوه. 

انطلق العناصر بجولون في أرجاء الببت. وقد جعلوا 
أمامهم ولدك مجاهد يفتم لهم آبواب الغرف خشية 
المخاجآت. قال أحدهم. وهو طوبل القامة, ضخم الجثة, 
خشن الملامم والصوت والحركات: 

- أنا أعرف زوجك أنا كنت أحد العناصر الذين 
اعتقلوه عام 1967. 

- زوجي رجل شريبف. وكلكم تعركون استقامته 
وجهوده ومولفاته. 

- لكن زوجك معارض للحكومة. 

- زوجي بقول الحقء ولا يعمل !2 للمصلحة العامة, 
وآنتم تقلقون الناسء وتداهمون البيوت في ظلمات 
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اللبل. وترعبون الأطفال. 

حبن خابت عملبات التفتبش احتجزوا الفتى مجاهد, 
حملوه معهم للطواف على بيوت الأقارب بحثاً عن أبيه, 
قدوم الأب لبلقوا القبض علبه. من جهة ثانية جمعت 
العناصر المسلحة وجي تعد" 50" عنصراً من الشوارع 
المحيطة بالمنزل ومن أسطحة الأبنية المجاورة. وكلفت 
عناصر محدودة للتجول في المنطقة بشكل خفي. 

وهكذا استمر احتلال البيت ثلاثة أبام بلباليهاء 
يمنعون خروج سكانه حتى الأطفال, منعوهم من الذهاب 
إلى المدرسة. حين حضر بعض الرجال مثل الحاج محمد أخي 
الزوجة سعاد تم استجوابه في المنزل وقي مركز 
المخابرات وسئل عن سبب حضوره. وعن المكان الذي 
بتوارى فخبه أبو مجاهد. 

قال حسان لزوجته: 

- كبف كان شعورك حبن احتجزوا مجاهد. وطلبوا 
منه أن برشدهم إلى بيوت الأقارب للبحث عني؟! 

- على الرغم من المرض كنت مطمئنة كل الآطمئنان 
إلى قضاء الله وقدرهء وقد قلت له: سلمتك لله. سلمتك 
لله با ولدي. سلمتك لله با أبا مجاهد. الله الذي خلقكم 
يحفظكم ويحميكم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي 
الله ونعم الوكبل. 

- ماذا حصل مع مجاهد في عملبة الاحتجاز؟! 

- صحبم أتعبوه في مداهمة ببت أختي وأخي وببت 
أخويك في حلب. لكن الذي آلمه أكثر هو روّبته آباء 
الملاآحقين, وهم بعذبون.ء وبهانون في مركز المخابرات 
بسبب غياب أبنائهم أو إخوانهم. تصور والد الأستاذ 
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عادلء وهو رجل مسن في الثمانين بده ورجله مشلولتان 
كبف بساق إلى التحقبقء وبتعرض للصفع والشتم. 
تصور مداهمة ببت أبي عمار وزوجته في حالة الطلق 
والولادة, ثم لا يمهلونه ولا يسمحون له بإحضار القابلة. 
تصور دخولهم على الشبخ عثمان وهو ما بزال في فراش 
النوم مع زوجته., وأعطوه الثباب لبلبسها آمام أعينهم 
في الفراش. 

- هل أحس الجبران بالمداهمة؟ 

- لقد انتشر الخبر في أرجاء المدينة لا في حي 
الأنصاري وحده. كما وصل الخبر إلى والدك في جسر 
الثغور وإلى أقربائك في جبل الزاوية في صبام اليوم 

- كبف؟! 

وهنا ضحكت أم مجاهد ضحكة ملوها الشعور بالانتقام 
والتحدي. 

- لقد أوحبت إليهم بأن بذهبوا إلى هناك للبحث عنك 
وأنا أعلم أنك لست موجوداً هناك وبذلك انتشر الخبر, 
وزدت في منتآ عبهم. 

وك الصبام الباكر اتصل والدك بالهاتف ليطمئن 
عنك نألقيت عبر الهاتف محاضرة على رجال المخابرات 
في النقد واللوم, وما كدت انتهي من الكلام, حتى قرع 
الباب وألقى أخوك القادم على عجل من الجسر بأكوام 
الهدايا: جبن ولحم وقواكه وخضرواتء وانصرف قبل أن 
بلقي الحراس علبه القبض. 

- كم أنا فخور بك با أم مجاهد؟ 

قال جمام الحجيلات باسما: 

- آلم أقل لك إنك تحلم بزوجتك منذ أول بوم من 
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اعتقالك با أستاذ؟ 

- وآنت ماذا ربت من أحلام هذه اللبلة؟ 

قال حسان ذلك وقد اضطر للجلوس تجاه شريك 
الزنزانة الذي اتضحت ملامح وجهه وجسمه بعد أن انتشر 
ضوء النهار في أرجاء الزنزانة عبر النافذة الخلفية. 

- وأببت نفسي حينما كنت صغبراً أرعى الإبل عند 
عمي بعد وفاة والدي. وتذوقت طعم كأسر الشاي الذي 
لم أكن أعرفه من قبل. كان ذلك بمناسبة زيارة ضيف. 
سالك عمي: ما هذا الشراب؟ قال: اشرب وستعرف ما هو. 
شعرت بطعم لذيذ زاكي. جعلني أفضله على حليب الإبل 
الذي لم أعرف غبره في ذلك الوقت. 

ببنما كان همام بقص على حسان ذكربات طفولته 
وحباة البادية أحس حسان بشيء من هدوء الأعصاب. 
فا ستغل ذلك باستبعاب الوفائع والحقائق الملموسة 
التي تحيط به من كل جانبء وهو لا يكاد يصدق: أهو في 
بفظة أم حلم؟ 

نتأمل حسان جدران الزنزانة وأآرضها وسقفهاء ولول 
الخشبة من أن بظن همام بعقله الظنون لمد بده,. 
وتلمسر أجزاءهاء وعد بلاطات الأرضء وقاس طول الجدران 
وعرضها بالقدم أو بالشبر.ء ليتأكد من واقعية 
المشاهداتء وليتامل المعاني الخفية ونوابا الجهات 
التي ألقته في هذا المكان. 

بعد التأمل وتقليب البصر والبصيرة تبين حسان أن 
الزنزانة ذات شكل طولانيء لها باب حديدي محكم 
الإغلاق بأكثر من قفل» وفي أعلى الباب ووسطه كوة 
حديدية أيضاً بفتحها الحارس ويغلقها حين بريد وإذا 
أغلقها لم يعد بوسع السجبن أن بفتحها لآن مربطها 
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من الجهة الخارجبة المطلة على رواق طوبل ضبق. تصطف 
علبه ثلاث عشرة زنزانة. كما علم حسان من رقم 
زنزانته التي تقع في نهابة الرواق الضبق الطوبل. آما 
جدار الزنزانة الخلفي فهو أعرض من جدار الباب. وي 
أعلاه كوة مدورة عالبة لا تصل إلبها بد السجين مهما 
كان طوية إلا بالقفزء وهي محكمة الإغلاق بقضبان 
حدبدبةء وبدائرة زجاجبة مثبتة من وسطها لتحرك إلى 
أعلى وأسفلء حسب الحاجة للهواء والحرارة. ويمكن 
تقدبر حجم الزنزانة كما بِلَيِ: طولها " 4 متر" وعرضها 
"2 منو" وآونتفاع جدوآانها " 3 متر" لكن هناك زبادة 
أكثر من نصف متر في عرض الجدار الخلفي. وذلك لوقوع 
الزنزانة في نهابة البناء الخاص بالزنزانات. 

على الرغم من نظافة الجدران المطلبة بدهان أصفر 
زبتيء ونظافة أوض الزنزانة كانت رائحة العفئن سيدة 
الجو. لعل المصدر الذي بشع تلك الرائحة هو الفراش 
الآسفنجي. وتلك البطانبات السود القذرة. 

قي وسط السقف مصبام كهربائي ضعبف 4 بنطفوّ 
لبلا ولا نهاراً. أما الرواق الضيق الطويل ففيه إنارة 
شديدة, لأنه مغلق من جوائنبه كلهاء ما عدا باباً واحداً 
بقع في الوسط. وعبره بتم الدخول والخروج والحراسة 
الشديدة الدائمة ليل نهار أيضا. 

قال همام وقد آنس من شريكه حسان إقبالاً ويقظة: 

- لم تذكر لي سبب اعتقالك 

-ل أعلم. 

- غريب هل يمكن أن تعتقل وأنت لا تعلم السبب؟ 

- نفعلا أنا لا أعلم؟ 

- قلت لي إنك تبيع الكتب. فهل وجدوا بين الكتب 
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التي تبيعها نسخاً من القرآن الكريم التي بطبعها 
الأعداء. ويتعمدون فيها التحريف والتغيير؟ 

- مآ آدوي! 

أجاب حسان بهذه العبارة تخلصاً من موقف لم يكن 
بخطر على باله. وغرق في لجة من التأملات فيما توحيه 
كلمات جمام. 

- إن هذا السجين ليس فخا بل هو سجين عادي ساذج 
حقاء وإن كل ما بخطر له من أنواع التهم في تجارة 
الكتب هو تحريف القرآن الكريم لا غير. ثم تساءل 
حساآن: 

- لماذا لا يخطر على بال همام إلا مثل هذا الخاطر؟! 

إن الإسلام عمبق الجذور في نفوس المسلمينء كما أن 
القرآن الكريم رمز للقداسة والحفظ قال الله تعالى: "لا 
يمسه إلا المطهرون" وقال أيضاً: "إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون" وإن أعظم جريمة تنسب لمسلم أن 
يمس هذا الكتاب بإهانة أو تغييرء وهذا التعظيم 
للقرآن هو لدى المسلم العادي والمسلم العالم. لكن آلا 
يخطر على بال المسلم العادي مثل همام أن هناك أنواعاً 
من التحريف والإهانة لهذا الكتاب غير التحريف 
اللفظي. وهي تحريفات لا تقل أهمية وخطورة عن 
التحريف اللفظي؟! جناك مثلاً تعطبل العمل بهذا 
الكناب كله. وجناك تعطبل العمل بجزء أو بأجزاء مهمة 
مند.ء وهنا ك استبدال كتب بشربة به. كما موقف همام 
وأمثاله من عامة المسلمين؟ 

لم تكن هذه المعاني طارئة على تذكير حسان: بل 
تذكر أنه تناولها في دروسة ومحاوراته مع الآخرين 
منذ زمن طويلء تذكر دروس النصوص في مادة اللغة 
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العرببة للصف الأول الثانوي التي آلقاها في ثانوبة 
(عفريبن) شمال مدبنة حلب عام 3. وفي تلك 
الدروس عدد من نصوص القرآن الكريم,. وتذكر أن 
تناوله لتلك المعاني بهذه الصراحة والوضوم لفت إلبه 
أنظار المتربصين المغرضينء فاستدعي إلى فرع 
المخابرات, وقال له المحقق آنذاك 

-آنت مدوس لغة عربيةء أم مدرس ترببة إسلامية؟ 

- مننى آنقصلت العروبة عن الإسلام؟ 

- أنا أسألك وأآنت تجيب! 

- وأنا أسألك أيضا؟ 

- اسمع. أنا لا أسمح لك بي نشاط سباسي في 
المدرسة أو في هذه المنطقة منطقة الأكرادء وأنا على 
استعداد لآن أشحطك أمام طلابك وأمام الناس هل 
فهمت؟ 

كانت هذه كلمات رئيس شعبة المخابرات قي عقرين 
آنذاك وهو الملازم ممدوحء وهو نفسه الضابط الذي قال 
لزوجة حسان بعد ذلك حينما كان معتقلاً في فتنة 
إبراهيم خلاص عام 1967. قال لها حببن طلبت إذناً 
بمقابلة زوجها حسان: 

- اذهبي وبلغي زميلاتك بآن أزواجكم دخلوا السجن 
ولن بخرجوا منه حتى الموت. قابحثوا عن أزواج آخرين. 

ولم تمض الأيام حتى وقعت حرب حزيران وكانت 
هجزبمة السلطة المنكرة. فاستند عي المعتقلون بعد 
منتصف اللبل من بوم "11" حزبران» وهم بالعشرات من 
المدرسين والأطباء والقضاة والعلماء والمحامينء لمقابلة 
المحافظ قبل الإفراج عنهم والاعتذار الكاذب لهم, في 
ذلك اللقاء ببِن الظالم والمظلوم؟ كان الملازم أول 
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ممدوح وراء المحائفظ فحباه السجبن حسان بهزة راسه,. 
فأجابه ممدوم بمثل ما حباه به. وكانت تحبة ذات 
معنى غبر عادي. 

خطر على بال حسان أن بضحك عالباًء فأمسك نفسه 
لئلا يستغرب همام. فبساله عن السبب. ومع ذلك لاحظ 
همام ابتسامة عريضة على وجه حسان. قابتسم 
لابتسامةه. 

لاحظ حسان أن هناك شبهاً كبيراً في شكل شريكه 
همام والمحقق الملازم أول ممدوم من حبث السمنء وضخامة 
الكرش. وقصر الأطراف والرقبة. لكن همام ذو بشرة 
سوداء وذاك أبيض البشرة. (شتان بين قلب هذا وقلب 
ذاك؟!) 

في ذلك التحقبق قال الملآزم ممدوم: 

لا تظن أنك وحدك مسلم: آنا والدي شيخ. وأصلي. - 

-اتففنا إذن! 

ولأمر ما أحب حسان أن بحرج المحقق, ويوحي إلبه بآنه 
كاذب كفي دعواة. فَقَال له: 

-هل أنت من آل خليل؟ 

.4- 

- ملآمحك تشبه ملامحهم إلى حد كببر. و على الأقل... 

النهار الأول 

الخميس 5 حزيرآن 1980 

- جاء دوري لأحكي لك عملية اعتقالي أنا. 

كان الشاب مجاهد الربيعي مشغولاً بعملية اعتقاله 
هوء لكنه لم بجد بداً من مجاملة شربك غرفته ذات 


الرقم (6) الذي عرف نفسه بأنه (شيوعي) قد مضى على 
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اعتقاله شهر كامل. وهو يتوقع أن يحكم علبه 
بالحبس لمدة خمس عشرة سنة., لأنه لم يعترفى على 
أسماء رفاقه. تأمل مجاهد محدثه: 

شاب أسمر البشرة, نحبل الجسم. قصير القامة, لم 
بجاوز الخامسة والعشرينء أضلاعه بارزة من تحت 
تبابه. حدبته متدفق. لعله من أآثر انقطاعه عن الكلام 
طوال هذه الفترة لم بعد يكف عن الثرثرة. 

- داهموا البيت الذي نسكنه خفية في وقت العصر. 
ناداني العقيد من وراء الباب باسمي الصربم: (سليم. با 
سليم. اقتم الباب). كان العقيد ببتسم. هرعت إلى 
الصور المعلقة على النائذة الخارجية. مزقتها تنبيهاً 
للرفيق أحمد وزوجته خديجة الغائبين لكيلا بقعا في 
الفخ. حبن باشرنا بإحراق الوثائق والمنشورات كانت 
عناصر المخابرات قد أحاطت بناء وشرعت في وضع 
أيدينا أنا ورفيقيٍ عمر بالقيود بعد أن كسروا الباب. 
وأوسعونا ضرباً. 

-هل أنت تحريري؟ 8 يدخل السجن إلا شيوعي أو 

- آنا على 

- انتقمنا من اعتقالنا علناً وقت العصر بأن جتفت 
ضد الحكومة. وجهتف معي رفبقيء وما انقطعنا عن 
الهتاف حتى أدخلونا الزنزانة. أنت سوري؟ 

- فعم. من مدبنة حلب. 

- أوجوك صف لي حلب. آنا لا أعرفها. ولا أعرف سوريبة. 

- لكنك تعرف كوبا! 

- طبعاً. لأنني زرتها بمهمة حزبية. 

- واحتفظت ب (السيكار) الكوبي لتزهو به آمام 
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صاحب الببت والتجار والغرباء! 

-84 تلسخر مني. أنا الذي آ[عترئت لك بهذه الأمور. 

- كبف تنتذوق (السيكار) وجسمك شدبد الهزال؟ 

- الفقير لا يدخن؟! هل الدخان حلال على الأغنباء 
والرأسمالبين فقط؟ 

- أقصد الدخان ضار بالصحة. 

- هل تويد أن تقنعني بتحريمكم للتدخين؟ لم 
مشناقة للهواء الطلق. لروّبة الأشجار والأزهار. 

آبتسم مجاهدء ووجدها قرصة مناسبة: 

- الله يرحم مدينة حلب. الله يرحم حدائقها وأشجارها 
وأزهارها. 

فوج سلبم, فتوتر جسمه.ء وانتصب نصفه الأعلى وهو 
جالسر: 

- ماذا تقول؟ (حدق في عبني مجاهد السوداوين 

- آنت با وجل لم تسمع بأحداث حلب وحمص وحماة 
وبقبة المدن السورية؟ 

استعاد سليم انتباهه. وشرع بدائع عن معلوماته: 

- بل سمعت بحادث (مدرسة المدفقعبة) وإعلان 
الحكومة السوربة التصدي للجماعة التي تعارض حكومة 
وطنية تناصب أمربيكا وإسرائيل العداء. 

- آنت مناضل شبيوعي وتفوت علبيك مثل هذه 
الدعاوى؟ 

- على كل حال ليسر الآن وقت الصدام مع الحكومة. 

- حتى تمدد للقوات الدولية على الجبهةء أو حتى 
تعطي الصهاينة جولاناً آخر أم حتى ينضب النخط 
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السوري الذي تعاقدت مع أمريكا للتنقيب عنه 
وتسويقه ؟! 

- نحن هنا اني سجن يوحدنا الألم. فلماذا لا نتصاذى, 
حدثني عن طفولتك عن ذكرباتك (خاطب نفسه: 
ليتني بطوله ورشاقته. آه ما أجمل كتفيه 
العريضتين!) 

لم ينتبه نزبلا الغرفة إلى أن حوارهما قد اشتد خلافا 
لتحذبرات الحارسر الذي منعهما ممن الكلام أكثر من 
مر فم الحارس كوة البان العديدية أظل راس 
الذي بينتفض من الغضب. قال: 

- اطلبوا من مدبر السجن أن بحضر لكم راديو 
وتلفزيونء يفختم لكم هنا مقهى. فيه قهوة وشايء آنا 
8 أسمم أن تتكلموا بلا إذن. مكهوم! 

حبن انصرف الحارس.ء نظر كل من السجبنين إلى 
صاحبه واندفعا قفي ضحك مكتومء وسمعاة بردد وراء 
الباب: 

- آنا أسمع دببب النملة من تحت سابع أرض! 

رق مجاهد لشريكه سليم, وأحس بتعاطف معه, حدث 
نفسه قائة: 

- آلم يطلب لي الفراش والأغطبة وأوعبة الشاي من 
الحارس؟ ألم يستقبلني بحفاوة. كأنني ملاك نزلت 
علبه من السماء. آلم شرم لي قواعد السجن ويحذرني 
من أفخاخ التحقيق: 

(هل معك رفاق. قد بحاولون الإبيقام بينكم. احذر 
هذه فقط. وكذب كل ما ينقل عن صديقك وإن كان 
صادقاً. وإذا واجهوكم... عليك بصفعه عقاباً له على 
كذبه.) أرجم أنه سجين حقيقي وليس جاسوسا. 
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كان النهار قد انتصفء واستنارت الغرفة (رقم 6) 
بعد أن كان مصباحها الشحيمح يضفي عليها شحوبا. 
السجينان بجلسان متقابلينء كل منهما على فراشه 
الاسفنجي الضبق, مسنداً ظهره إلى الجدار. لم يبقّ من 
أرض الغرفة مكشوفاً سوى ممر ضيق بين الفراشين 
ومساحة تقدر بمتر مربع بجوار الباب. بدآت 
الاستعدادات لإحضار الغداء. الحراس ذاهبون عائدون. 
الأبواب الحديدية تفتم وتغلق. 

قال مجاهد: 

- لم أجع بعد. لا أجد شهبة للطعام. 

-84 بد أن تأكل لتتقوى على التحقيق. التحقيق لا 
بجري إلا في الليل. أنت لم تأكل من طعام الإفطار شيكاً 
بذكر. لن تذوق طعاماً حتى العشاء الساعة السابعة 
مسعاء. 

- والخطور في الساعة السابعة صباحاً!! 

- نعم بجب أن تتعود. آلا تراني أستمتع بالطعام, 
وآكل حصتك بالإضافة إلى حصتي؟ 

- إلى هنا وبسر!! (يبتسم). 

ضحك الآثنان. عادت النفقرات التحذبربة على الباب 
من جدبد. 

اضطجع مجاهد على شقه الأيمنء معتمداً على مرئق يده 
وذراعهء مقترباً من جهة شربكه سليم ليسمعه ما 
بريد بلا ضجة. أدرك سليم مراده. فاستجاب له بآن 
اقترب منه مضطجعاً قبالته. 

- سوف أحدثك عن قلعة حلب. 

520000 

- في وسط المدينة القديمة ترتفع مضبة صناعية 
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كببرة. شبدت علبها القلعة التاربخية. ذات الأسوار 
العالية. بحبط بها خندق عمبق. لبس للقلعة إلا مدخل 
وآحد. إنه جسر حجري مرتفقع على قناطر طولانية 
رشيقة. في مدخل هذا الجسر باب أو بابان متعاقبان 
حديديان ضخمانء وني نهابة الأبواب الداخلية 
المتتالية للقلعة. كل باب بودي إلى الآخر بانعطاف على 
البمين أو البسار. بشكل بمنع تدفق الغزاة إذا 
استطاعوا الاقتحام أو فك الاعتصام للمتحصنين 
بالقلعة. على ظهر الباب الخارجي أو مدخل الجسر أبراج 
دنا عبة, ومثل ذلك على زوابا الأسوار العالية للقلعة. 
أذكر أنني سهرت مع والدي وأصدقائه على ظهر البرج 
الخارجي في إحدى لبالي الصبذ. ما أحلى لبالي الصيذ في 
حلب! أحسست ني تلك السهرة أنني أشد قرباً من 
النجوم المتلالئة, بل تصورتني لو مددت بدي للامستها. 
هدوء عام. نسيم لطبف. عذوبة في برودة معتدلة, 
كأنها عصارة التبن والعنبء وعبير الفستق الحلبي في 
الليالي المقمرة. 

- هل صحبم أن الفستق الحلبي لا بنفتم إلا في ضوء 
القمرء وآن الناس بسمعون ذلك التقتم طقطقة واضحة 
في آذانهم؟! 

- هكذا بقال. 

-هل عندكم أراض زراعبية؟ 

-. نحن (بروليتاريا). والدي ل يملك إلا راتبه 
الشهري ونصف البيت الذي نسكنه. وتملك أمي نصفه 
الثاني. بالمناسبة للدروس الخصوصبة التي بعطبها 
والدي فضل في شراء نصف البيت. 


-أنتم (برجوازية صغبرة) إذا. 
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ديفا وآ شفك: فحن الآن سجناء مشردذون: لافولك من 
شيئاً هذه الدنيا |9 ثيابنا التي على أجسامنا. 

- أنتم أصحاب قضية على كل حال. 

دشكرا. 

تنساءل محجاهد: 

-هل بتملقني هذا العفريت. أم آنه يعترف بأمر 
واقع؟ لآ بهم! 

- هل بفي أحد من أسرتكم في البيت؟ 

- لم ببق أحد. صودر البيتء وصودر كل ما فيه. لكن 
أهم ما نيه غرفة المكتبة. إنها غرفة كبيرة مملوءة 
بأنواع الكتب على رفوفء تشغل معظم الجدران من 
الأرض إلى السقف. 

- واأًسفاه! 

- نتاسف على ماذآ؟ على المكتبة.ء أم على أننا ما زلنا 
وجعيين لم ننتقع بالتفافة؟؟! 

-أعترف أنك تستفزني بسخريتك لكنني 
أحببتك لن أرد على سخريتك 

- وأنا لا أسخر بعد الآن. 

- ا تستطيع لأن سخريتك جزء من شخصيتك 

-أنا بدأت أحبكأيضاً. 

ضحك السجينان. 

قفتم باب الزنزانة - انقطع السجبنان عن الضمعك 
مباشرة. لكن السبب كان إحضار الطعام. دخل حارسان 
شابان بحملان أوعبة الطعامء على حبن وقَف الحارسر 
الضخم الأسود ممسكاً بطرف الباب الحديديء وهو يحدق 
بالسجبنين: نظراته لا توحي بالآرتبام. إنه ما زال 
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جب سليم لاستقبال طعام الغداء. بسط على الأرض 
المكشوفة قطعة من (النايلون) وردبة اللون. أخذ يرب 
حصص الطعام بعناية: صحن رزء صحن فاصولبا (حب) قكبه 
قطعة لحم كببرة. قطعة خبز (صمون) في صف واحد, 
يقابله صف آخر من صحون الرز والفاصوليا والخبز والماء 
واقنظييق 

حبن انتهى استلام الطعام لم بنصرف الحارس الضخم 
بسرعة كعادته وبغلق الباب. بل تابع تحديقه في 
عبون السجبنين لفقترة وجبزة. ثم آانصرف. 

- آنا أسمع دببب النثمل... 

- من نحك سابع أرض. 

ثم وضع كل منهم أصبعة السبابة على قمه للتحذير 
من الضحك وشرعا بتناول الغداء. 

- هل دخلت إلى القلعة. 

-أكثر من مرة. المرة الأولى في آخر المرحلة 
الآبتدائبة بصحبة مدرسر الجغراكبة. داخل القلعة عدة 
تلال تراببة وجدرآن. بعضها متهدم.ء وبعضها ما زال 
سليماً. هناك غرف وفاعات ما تزال متماسكة. منها 
القاعة التي اعتنت بها وزارة السباحة والآثار وجددت 
زخارنها وطلاءها الداخلي وسميت (فاعة سيف الدولة). 

-1آلا تأكل؟ 

- وهناك مسجد ني الناحبة الثانية المواجهة لآبواب 
القلعة. وجي الناحبة التي دخل منها القاتحون 
المسلمون. الغريب أن هناك جداراً عالباً شديد الانحدار 
لا يمكن تسلقه.ء مما يوحي باحتمال انتهاز قرصة 
للاقتحام. مثل انشغال الرومان باحتفالات أحد الأعباد, 
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وبنتأثير الخمرة على رجال الحرس وبقبة المحاصرين. 

- تابع. تابع. أنا معك (لم يكف عن تناول 
الطعام). 

- معي ني الطعام آم الكلام. 

-اذي الاثنين. 

بقمكان. يشوكل منهما إسبهه علو قمد. 

- بجوار المسجد أو في حرم المسجد بالذات - لم أعد 
أذكر بالضبط- بوجد تصميم خشبي بجسم شكل القلعة 
بدفة. بتأمله الزوار والسائحون باهتمام. تذكرت. 
نسبت أن أحدثك عن "حبس الدم". 

- اللهم عافنا! 

-أنت تؤمن بالله؟ (يبتسم) 

- آفزعتني بالحبس والدم. (يهز يده اليمنى وفيها 

- حبس الدم فاعة مظلمة تودي عبر حقرة في وسطها 
إلى فاعة أخرى تحتها عميقة, أشد ظلمة ووحشة: يلقى 
فيها المحكومون بالإعدام حتى بموتوا جوعاً. 

- با لطيذف! أرجوك غير الحديث. حدثني عن المدرسر 
الذي هنيكم لزيارة الفاقعة«ضصفه لن. 

- كان الوقت رببعا في أواخر العام الدراسيء مع 
احتفالات المدارس بعيد الجلاء في 17 نببسان قمنا 
بزبارة القلعة. اسم المدرس عدنان الأبيض. كان 
أستاذي في المرحلة الابتدائية وصديقي في المرحلتين 
الإعدادبة والثانوبة. 

-إذن تعرف عنه أشياء كتيرة؟ 

- نعم. كانت تلال القلعة التراببة مكسوة بآتواب 
خضرء منقطة بنقاط وبقع صفراء وحمراء من أزهار 
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الربيع. شقائق النعمان تتمايل بخدودها الحمر 
الفاقعة. بسيقانها الرشيقة. على حين كانت أزهار 
الأقحوان والبابونج تفترش مساحات واسعة. الأستاذ 
عدنان علمنا أسماء الأزهار. وسممح لنا بآن نقطف بعضها 
لنحملها هدابا لأجلنا. لبتك ترانا أطفالاً ملتفين حول 
المعلم في أعلى ربوة من تلك الربى الضاحكة. يمزم 
معنا. براقبنا جميعاً لئلا يضيع أحدناء أو يوذو من 
الحجارة الضخمة المبعثرة. 

- هل له أولاد؟ 

-لم يكن متزوجاً في ذلك الوقت,ء وإن كنا نناديه 
(أبو خالد). كان طالباً في الجامعة بدرس ليلا ويعلمنا 
نهاراً. شاب معتدل القامة, حلو الطلعة. شعره خرنوبي 
بمبل إلى الشقرة, في خده الأيمن (حبة حلب) كالخال 
نزبند. دائم الابتسام. مآ أذكر أنة ضرب طالباً من 
طلابه. إنه ا بحتاج للضرب. نحن ننقذ أوامره وتعليماته 
قبل أن بنتهي من إصدارها. 

-آنت معجب به. 

- آنا معجب به أيضاً. أحببته. (ينظر نظرات حالمة) 

- كيف لو علمت أنه إنسان كادم يعيل والديه 
وإخوته الصغار؟ 

- مثلي أنا! (تختلج عبناه ببربق خاص) 

- ربما كان مثلك لكنه بالتأكيد أجمل. (يبتسم) 

- لبس بالجمال بمئزر. 

- فكيف إذا وجد مع جمال الخلق جمال الخلقة؟! 

- هل تزوج؟ هل اشترى بيتا؟ هل تخرج من الجامعة؟ 

- نعم تخرج من الجامعة, وتزوج ورزق بأولاد. لم 
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- آلم يستعن بشهادته الجامعية؟ 

- هناك جبل من أصحاب الشهادات الجامعيبة الذين لا 
تسمم لهم الحكومة بتسوبة أوضاعهم أو تعبينهم. 

- فهمت. فهمت. ماذا يعمل الآن؟ 

- آخر أخباره أنه في سجن كفرسوسة وقد ينقل إلى 
سجن تدمر العسكري الصحراوي. 

- يعني هو معتقل؟ 

دقفي 

صمت السجبنان. طالت فترة الصمت. أخذا بنتظران 
دورهما للخروج إلى المغاسل بعد تناولهما الطعام. 
أبديهما معلقات في الفراغ لئلا تصببهما بالدسم أو 
الدمن. 

حبن عاد السجبنان من المغاسل انصرف مجاهد لآداء 
صلاة الظهرء على حين استلقى سليم على فراشه. ينظر 
في سقف الغرفة الأصفر الأملسء وهو بستعيد شربط 
الحديث الذي سمعه من شريكه مجاهد: 

- ما آجمل فلعة حلب في الربيع. إنها ترتقع على 
مضبة وسطالمدبنة. في وسطها ترتقع تلآل مخضوضرة 
مزهوةء على إحدى تلك التلال برتفع طلاب المدارس. 
يرتفع بينهم المعلم. المعلم ملاك جميل بحمل الأزهار 
وهو يبتسم. نسيم الربيع يداعب خصلات شعره 
الخرنوبي. عيناه تطوفان بحنان وتحومان حول الأطفال. 
الأطفال بلبسون ثياباً نظيفة ويبقطفون الأزهار. أحد 
هؤلاء الأطفال صار شاباً في الحادي عشر الثانوي ودخل 
السجن. إنه عندي الآن. المعلم أيضاً دخل السجن. قد 
بنقل إلى سجن تدمر الصحراوي العسكري. هل ما زال 


قراءة ممتعة ومفيدة.. علي مولا 


الأطفال والسيام يزورون قلعة حلب؟ هل سيتام لي يومآ 
أن آزورها أنا؟ وهل سيكون بصحبتي مجاهد؟! 

نوغ مجاهد من أداء الصلاة. التفت إلى شريكه وهو 
جالسر. 

- ما ريك بأن نجعل حصة للنوم بعد الغداء؟ 

-آنت تستطيع أن قنام, بل يجب علبك أن تنام, لأن 
من المتوقع أن تدعى للتحقبق معكهذه اللبلة. 

-وأنت؟ 

- أنا مشغول بذكرياتك بصاحبك 

- بي خالد؟ 

-نعم. 

- كيف لو علمت أن هناك مئات مثل أبي خالد؟ 

-إذا لم يكن عندك مانع, فالرجاء أن توضم لي سبب 
حبك وحب هؤلاء الصغار له. 

استلقى مجاهد على فراشه مثل شريكه وتابع 
حدبته: 

في هذا الرجل مزايا كثيرة, لكن أجمها بالنسبة إلي 
طريقته في التفكبر. إ[حساسه العميق بالقضايا 
العامة. 


- حبن كنا تلاميذه كي المرحلة الآبتدائية قال: جل 
تعلمون فائدة القلام اذي عصرنا على الرغم من أنها 
بنيت للحاجة إلبها في المعارك الماضية؟ بعد تقفكير 
اكتشفنا أن لها فوائد كتبرة. منها تذكبرنا بعظمة 
الآباء والأجداد. وحرصهم الشدبد على مقاومة الغزاة 
وحمابة الأوطان والمقدسات. في أواخر المرحلة الإعدادبة 
شبه لي القلعة بأمتنا التي تحاصرها المدنية الغريبة 
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والنوابا العدوانية. كما شبه مدخل القلعة الوحيد 
والجسر العالي الطوبل بعملبة الرقابة والغربلة 
المطلوبة تجاه المدنية الغرببة خبرها وشرها. ومثل 
ذلك نوافذ الحراسة ورماة السهام المنتشرة في جدران 
الأبراج العالية وحول الأبواب الداخلية: فتحاتها 
الخارجية ضيقة جداً ثم تتسع شيئاً فشيئاً نحو الداخل. 

- اسممح لي أن أقول لكإن الأفكار 8 تصد بالأسوار. 
(مغبر لهجته) 

- تقخصد أسوار "الستار الحديدي"!؟ 

- لن تستفزنفي بسخربتك (عاد إلى لهجته الودية) 

- عانواً لم تانهم مراد الأستاذ (الأبيض). 

- كبف؟! 

-أول: الرقابة والحراسة 8 تعنبان الطرد أو 
المصادرة. ثانياً: جل حال أمتنا تجاه الترجمة والثقافات 
الأجنبية في عصرنا هذاء كما هي الحال في أوج العصر 
العباسي؟ ألا توافق على أن الأمة السيدة تختار الأفكار 
من مواقع الصحة والقوة والقدرة على التمييزء وليست 
حالنا اليوم كذلك؟ 

-هل هذه أفكار أستاذك؟ 

- وهل في ذلك عبب؟ 

لوح سليم ببدبه في الهواء: 

-4. لا. طبعاً. لكنني أستفسر. 


- كي صبف عام 1977 قروت الحكومة إحباء حقلات 
فيروز اللبنانية. قبل بدء الحفلة بدقائق تم تعطيل 
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الشبكة الكهربائية التي تغذي الإنارة وأجهزة 
الصوت. تعطلت الحفقلة. تكرر التعطبل كي عدة حقلات. 
فصرف النظر عن ذلك البرنامج القني نهائياً. 

- وخسرت البلاد موسماً سياحياً يدر موارد مالياً 

- هذا هو التفسبر المادي للتاريخ بصورته الممسوخة. 

- عدك إلى الاستفزاز؟ 

- لأنني حرمتك من حدبث شهي عن الهنود والسيقان 
التي كانت سوف تظهر في تلك الحفلات الخلاعية 
الماجنة. 

- ومن أشباء أخرى. 

ضحك الاثنان. سمعا نقرات تحذيربة على الباب. 

- با سيد سليم, هل بلبق ببلدنا الذي خسر جبهة 
الجولآن وخسر في عدة حروب فلسطبنية من جهة. 
وبعاني من انهبار اقتصادي لعدم ترشيد الإنقاق 
وغلبة الهدر على التوفير من جهة ثانبة, ثم تراخي 
العزائكم والنقوسر عن روم الجد والقتال اللآزمين لتحرير 
قلسطين أو التصدي للنوابا العدوانية. وما أكثرها. دل 
بلبق بهذا البلد أن يرقص ويغني وبلهو ويبذر 
نقودك؟! 

- بالتأكيد هذه من تعالبم صدبقك وأستاذك 

جلس مجاهد بعد أن كان مستلقيا: 

- نعم إنها من المسائل الني كان بناقشها صديقي 
وأستاذيء وإن لم تكن من اختراعة وحده. أذكر أنه 
أسمعني قصيدة لشاعر سوري معاصر بصور هذه القضبة 
بشكل فني. فتأعجبت بها حتى حفظتها. 

- ما أروعك؟ جل تحفظ الشعر أيضاً؟! من أبن جئتني؟ 
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- نهض سلبم. جلس قباله مجاهد. اقترب منه مجاهد. 
القصيدة تحكي هموم شاعر قلق على مصبر آمنه, 
بريد أن بنقذها أو أن بساعد في إنقاذهاء لكن عقبات 

تقف في طربقهء منها: مشاغل الطعام والشراب التي 
تأكل أبام عمرهء ومنها انخداع أبناء جلدته بالسموم 
الوائدة المبهرجة, فلا هو قادر على إبقاظهم, و8 هم 
وآغبون بسماع صوته. بِقَولَ الشاعر: 


"ببا جموم الم 
باة.. فكي 
اأساري 
"اتركيني 
لواغل 1أمُ 
دار 1 
"اتركيني 


"واتركين 
ي لحومتي 
1أونيفاري 
"أحرق الدارَ 
. واصطلى 

ذ أبالفار 
"أطربته 

معازف الت 


آو بار 


ص - 


وقَف مجاجد على قدمبه وسار قوق فراشه نحو الجدار 
الخلفي للزنزانة وهو بخاطب شيئاً ما في الفراغ الممتد 
بعيداً بعيداً عبر الجدران والأبنية. وقف سليم ولحق 
بشريكه بهدوء بتابع كلامه باهجتمام وتآثر. 

"اتركيني لسالكين استعاروا أعين البوم, أو 
قلوب الفار 


"اتركبني, "أتصبوى و 


فما إخلع لا لكرم 1ذا 
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60م 


1 االعذار لعقار 
"وأنا لو تسر "أو تشيمي 
برين غوو ن باوقآ من 
قفراري 1 آثاري 
"لفككت 1[ "وطلبت 1 
لإسار بعد لنجاة قبل 
ذ |الإسار ذ البوار 


جلس مجاهد في زاوبة الزنزانة وهو بتابع الإنشاد. 
فجلس سلبم في الزاوية المقابلة, يميل برأسه كما 
تمبل بدا شريكه في الإنشاد. 


ار ع رانك لطر شور مملكط بر 
ري 
"أنا كالنسر أرقب الجُرذَ تلهو يفراخي تعض من أ 
ظفاري 
"تبتني حجرها بمفرق رأسي , وتذود الهواءَ عن م 
فقاري 


كانت عبنا مجاهد تنظران من الأعلى إلى الأرض نظرات 
استهجانء ويداه تلوحان في الهواء تلويحات تقزز 
وقرف. 
"أطمعتها سكينتي ووقاري "فاستحمت يدمعي 
المدرار 
لم بيكد بصدق سلبم ما رآث عبناه: عبنا مجاهد 
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"أتلفت ما ابتنيته من فخار "ورمتفي بأخبث 
1 الأوزاو 
"زينت لي الحياة خخض جنام للثعابينء للذئكاب 11 
الضوراي 
التسكبيح الغرين بيضاً وحمرا واللقيم” اللثيم. خا 
مي الذمار 


تهدج صوت مجاهد. بدآت درجة صوته بالارتفاع. 


"وأخ سادر بعد الدراري "في عبيون المها وحب 11 
النضار 
"خلبته بهارج الأنوار "عن سراب المنى وراءَ 1آل 
خماو 
"أشرع السور للضيوف ألوفاً. كرما سابغاء وحسن 
1 أجوار! 
"ورفوف العلوم صارت دفوفاء أبن منها عراس ا 
لأفكار إ 
"رفصت أخته ‏ وطاف بنوه بشراب مصفّق 1 أبال 
1 : 
"لو بكو (خالدٌ) و(صلاح) أخرسوه بضجة 1 نالهزما 
زه 
"فغدا السور يلفظ الجرذَ خزياً بعد حفز الأباة وآ 


لأبرار 
حبنما وصل مجاهد إلى نهابة هذه الأبيات سكت قليلا 


وزانو عدة زافوات. ثم قال موحباً بالختام من خلال 
آنخفقاض درجة صوته ولهجتك: 
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"يا هموم الحباة شدي إساري 

"لست أرجوء ولا علي انتصاري 
"إن قلباً سما إلى الجبار 

"لمطيح بغارة 1 الأقدار" 


سكت مجاجد. سكنت حركاتهة. لما طال سكوته لم 
بشاً شريكه أن بكلمه. خبل إلبه أنه في حلم. ما لبث 
أخبراً أن عاد مجاهد إلى وضعه العادي ثم قال: 

-#4 مؤاخذة كنت مستغرقاً ني ذكريات حميمة. 
لعلني أسرفت في الكلام والإنشاد. كنت في الحقيقة 
أجد عزاء في هذه الغيبوبة التي تنسيني ما أنا نيه. 

- أبداً. أبداً. خذ حريتك 

-هل بقبت لنا حرية؟ 

يضحكان. 

دقكرا. 

- صدقني كنت معك على الخط وبودي لو أعرف 
معاني بعض الكلمات الغرببة. 

- مصذق بالعار. المها. فضول؟ 

- الست تحمل شهادة جامعبة؟ 

- نعم. لكن اختصاص تجارة واقتصاد. وهذا لم 
بمنعني من استيعاب الجو العام والتأثر بتجربة 
الشاعر. وبطريقتك في الإنشاد. وأخشى أن تقول لي إن 
صاحب الآببات صار في سجن تدمر! 

يضحكان. 
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-لا. لكنه معنا ذي هذا السجن على بعد خطوات في 
زنزانة آخرى. 

أطرق سليم مذهولاً بفكر: 

- جل هذه مصادناتء آم أنا في كابوسر؟! 

- ما بالك؟! 

- في الحقيقة أراني أمام عجائب أحاول تفسيرها 
لنفسيء مثل الأعجوبة التي حصلت لي وتقسبرها سهل 
جداً. في إحدى المرات أحسست بحر شديد. 

قورت أن أوجه فنتحة النافذة الدائكربية في الجداو 
الخلفي لكي أتغلب على ارتفاعها الذي يزيد على مترين. 

- وأنت غبر طويل. 

-4 تفخر بطولك هي ممتدة إلى الخارج بعمق نصف 
متر بسبب تحصبن الجدار.. أخذت قطعة (النابلون) التي 
أستخدمها للطعام. لقفتها على شكل إصبع طويل أو 
عصا. نخست النافذة برأسهاء فإذا الزجاج ينخصل عن 
إطاره الحديدي ويهوي مرتطماً بأرض الحديقة فوق ممر 
حجري خاص بالحرس, محدثاً ضجة وبلبلة. تدافع 
العساكر. داجوا وماجوا. ضربوني عدة كقوف قبل أن 
بيسالوني عن السبب. لما سآلوني عن السبب لم أعترف. 
قلت: 8 آدري. لهذا هم ما زالوا في حبرة من هذه القصة. 

- آفراد عادبون. عساكر لا بومنون بالمصادفة.. 
بزجاع يسقط بنكسر بلا سبب! 

- وأنا المثقف أعتقد بآن الطببعة وجدت بالمصادفة 
(بلهجة معاندة) 

-4 أرغمك على قناعة ما. لكنك تتحمل نتبجة 
اختبارك 

وجد السجبنان نفسبهما بمبلآن إلى الصمت والنوم. 
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انقطعا عن الحوار. اتخذ كل منهما وضع النوم بلا غطاء. 
الوقت صيف. انتقلت بقعة الشمس المستديرة مع 
انتقال الشعاع عبر النافذة من أعلى الباب الحديدي 
إلى أعلى الطرف الأقصى من الجدار الجانبي إيذاناً 
باقتراب وقت الغروب. سمعت نقرات على باب إحدى 
الزنزانات. سمع السجناء صوت الحارس بخاطب صاحب 
النقرات. أغلقت الكوى الحديدية في الأبواب كي يمر 
صاحب النقرات ذاهباً إلى دورة المباه. استيقظ 
السجينان في الغرفة ( 6). أشار سليم بإصبعه لمجاهد 
(أن اتبعني). قام سليم على أطراف قدميه. اقترب من 
كوة الزنزانة. أراه في أسفل الكوة ثقباً صغيراً جداً لا 
تكاد تمر منه شعرة, ناشئة عن التحام جوانب الكوة 
بالإطار. اقترب مجاهد من الثقب ونظر. شعاع بصره 
اتسع بعد خروجه من عبنه والثقب. استطام أن برى 
وجه الحارس الضخم بوضوح. رأى المعتقل الذاهب إلى 
دورة المبآة. جمس مجاجد قائل: 

- با سليم رآبيت المعتقل. 

- ما هو شكله؟ (أجابه جامساً) 

- طوبل. شعره مجعد. في وجهه شارب كث على شكل 
(4.)8 بد أنه طالب جامعي. 

-هل وجنتآه باوزتان مثل حبة الكرز تحت العين؟ 

- فعم. 

- آه. إنه الرفيق عمر. اسمم لي أنظر أنا. 

حيقما عاد العجين عبر الممز رآه حليم 

- افعلا. إنك عمر! 

استلقى سليم على فراشه قبل أن بعاد فتم النوافذ 
الصغيرة. 


-إنه منهار. يبدو على عبنبه الحزن. هل اعترف؟ 
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© اللبلة التانية 
ف مضاة هوم الكميض 3 هزيراق 1980 
»© بعد تناول طعام العشاء فتحت الكوة الحديدبة 
ني أعلى الباب لزنزانة رقم (13)أطل وجه 
عسكريٍ جدبد. نآدى حسان: 
-هل آنت حامد؟ 
-فعم. 
شهال نسرعة. 
» هذه أول مرة بدعى فبها حسان إلى التحقيق.أتيم 
له رغم التعلبمات الصارمة بعدم الآلتفقات أو 
التوقف أو الكلام .. أن يدرك بأنه مطلوب 
للتحقيق. وأن بناء الزنزانات الخاصة به 
وبأمثاله منفصل عن المبنى العام الذي جعلت 
غرف الدور الأول منه لشؤون التحقيق . الحارسر 
المرئفق برتبة رقيب أول. قليل الكلام . صارم 
الملامح. قصبر القامة. 
« أدخله الحارس المرافقق إلى غرئة صغبرة. سقفها 
منخفض لبس فيها !4 المنضدة بجلس عليها رجل 
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طويل القامة عريض المنكبين أسود الشعر 
والحاجبين والعينين. إلى جواره بقف شاب أصغر 
مقك هنا أمام المفتهدة كرضي واهده ل يبغد 
أكثر من مسافة مترين. وعن الجدار مسافة متر 
واحد. الجدران نظيفة جداًء بيضاء. الإضاءة قوبة. 

وراء الرجل الجالس على الكرسي والمنضدة . توجد 
خزآنة حدبدبة ذات دروجء تستخدم للمحقوظات. 
تشبه الخزانة التي احتجزت من ببت حسان. 

بعد أن طلب من حسان الجلوس خاطبه الرجل 
الطوبل قائل: 


-آ[سمك الحقيقبي؟ 
-حامد أبو الفضل. 


-عملك؟ 


٠‏ كان لكلمة (حقيقي ) على لسان المحقق وقع 


عنبيف في نفس حسان, لآن الآسم الذي بدعبه 
غير حفيقيء ولأنه رتب في نفسه ومع ولده 
مجاهد قصة اعترائات مطولة غبر حقيقية,. فكيف 
بفاجاً من أول لحظة بالتشكيك ...مع ذلك 
تماسك وأصر قائلاً ما قال. كما أصر على متابعة 
ترتبباته الخاصة. 


-مدرس لغة عرببة كي مدبنة حلب. 
-8 علاقة لي بالتنظيم. 


» ما كاد حسان بتلفظ بهذه العبارة حتى أهوى 


الرجل الطويل بيده على المنضدة الخشببة, 
وخبط بها المنضدة خبطة قوبة ارتجت لها أركان 
الغرئة الصغبرة. وصامح وهو بزمجرء وشارباه 
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برتجكان: 
-آنت كذاب. كذاب! 
» على الرغم من تعود حسسان على أجواء التحقيق 
ومعاناة الضغوط المتعددة ..أحس برهبة 
حنيقبة, قلاذ بما أوصى به نفسه من صبر 
ومصابرة ومن تأمل المواقف بعمق, وعدم اللجوء 
إلى ردود القعل2. والاكتفاء بأآقل الأجوبة. 
وبالصمت ما أمكن. ومما أناده تأمل المواقف أنه 
رأى شاربي المحقق يرتجفان بشدة. اكتشف لأول 
مرة أن من أسباب هببته وتخويفه هما هذان 
الشاربان الطويلان الكتيفان الأسودان. لكن 
ماذا يفعل الشاربان وحدهما؟! 
© لم بتقوةه حسان بشيء. بعد كترة صمت استعاد 
فيها المحقق هدوءه. ولم بتغبر شيء من ملامم 
حسان, قال المحقق: 
-أعيد عليك السؤال. ما علاقتك بالتنظيم. 
-لا علاقة لي بالتنظيم. 
في بيتك (كاصة ) حديدية ملأى بالأرشيف والوتائق 
والكلبشيهات وعدد ضخم من كتب التنظيم ومن المجلات 
والصحف. ثم تزعم بأنك لست من التنظيم؟ 
-لو سآالتني عن سبب وجود هذه الأشباء لشرحت لك ذلك 
-وهل هناك سبب غبر عضوبتك في التنظيم؟ 
-لو علمت حقيقة عملي لما استغربت وجود هذه الأشباء في 
-عملك عضو قبادي في هذا التنظيم لا بجادل قبه إنسان. 
-هذا مجرد استنتاج 18 يستند إلى براهجين. 
« مال الشاب المجاور للمحقق وجمس ب .......... قال 
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المحقق وهو بشبر بيده الطويلة إلى الأمام 
والوراء: 
أقول لك بصراحة : نحن 84 نقبل اللف والدورانء و# تضبيع 
الوقتء إما أن تقول الحقيقية كاملة,. وإما أن نرسلكم إلى 
جهات أنتم لا ترغبون بالذهاب إليها. 

» تساءل حسان في نفسه: هل استخدام ضمير الجمع 
يعني أن إخوانه المعتقلين الآخرين بيصرون على 
الإنكار أيضاًء وهذا ما يتوقع؟ وتساءل: هل هو جاد 
في تهدبده بتسليمهم إلى سلطات بلادهم التي 
نجوا من بطشهاء ويعملون لإنهاء مظالمها؟ 

-هذه الأشباء وضعتها في ببتي أمانة . ولحاجاتث العمل لأنني 
أعمل موظفاء مجرد موظف عادي. 

أفهم من كلامك أنك مصر على الإنكارء ولا تريد أن تساعد 
نفسك ولا أن تنتهي قضيتك بسهولة. 

٠‏ مد المحقق بده إلى ناحية في الجدار . ضغط على 
الجرس الكهربائيٍ قانفتم الباب. ودخل الرقيب 
أول» وخبطالأرض برجلبه وآدى التحية العسكرية 
قائلة: 

امرك سبدي. 
-خذ هذا إلى غرئته. 

» في طربق العودة إلى الزنزانة أخذ حسان بحلل 
كلام المحقق : (خذ هذا إلى غرفته ).هل تحتمل 
إمكانية جولة أخرى للتحقيق, أو هي تمهيد لحزم 
الأمتعة القلبلة والتسليم لسلطات بلاده؟ على 
كل حال إنها لا تعني حتى الآن شيئاً من الإخضاع 
للتعذيب أو العنذف. كما أنها لا تضيء المستقبل. 

٠‏ ما إن أغلق باب الزنزانة (13) وراء حسان حتى 


قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


بآدره همام بلهكة: 


هل حققوا معكا 


-نهعم. 


-ماذا قالوا لك؟ 

-قالوا لي: لماذا جئت إلى هذه البلاد. وماذا تعمل هنا؟ 

-غريب! بلادنا واحدة. نحن نذهب إلى بلآدكم وأنتم تحضرون إلى 
بلآدنا من قدبم الزمان! 

-ا بدآن هناك خطاأً مآ. 


حربهما. 


هل ضربوك أو أهانوك؟ 


ءِ 2 
-4, آبدا. 


٠‏ لم بساآله: جل جدودك؟ ولو ساله لأجابه بالنكي. 


لآنه بداً يستمرئ الكذب. ققد كذب على نفسة. 
وكذب على المحققين. كما كذب على همامء وهو 
لم بتعود على الكذبء وما بظن بآنه يستطيع 
التعود عليه. حبل الكذب قصير. 

مد همام بده بصعوبة إلى جيبه وأخرج علبة 
سجائره . وضع إحدى السجائر بين شفتيه 

الغليظتين.ء وبداً البحث عن (قداحة الفتيل ) 
ليشعل السيجارة. قتشٌ جيوبه بصعوبة وبحرص 
فلم يجدها. أخيرا عثر عليها تحت البطانية التي 
يتكيّ علبها مثل وسادة. وبداً الدخان يتجول في 
الزنزانة منبعثاً حلقات من السيجارة, وصنابير 
من أنف همام ومن كمه .اآنسجم حسان مع هذا 
المنظر وتلك الروائم . وجد قكبها راحة تنسيه 
جلسة التحقيق وذيولهاء بل أخذ يستهلك ما 


تنتجه أجهزة همام من سحب وأمطار دخانية . 
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تذكر حسان أنه عاد إلى التدخين في فترة 
اعتقاله عام 1967أما الآن فإنه يقاوم هذه 
الرغبة,. كما يقاوم عدداً من الضغوط الحسية 
والنفسية. واكتفى بمنتجات جمام. 

٠‏ "إما أن تقول الحقيقة كاملةء وإما أن نرسلكم 
إلى جهات أنتم ا ترغبون بالذهاب إليها". 

٠‏ لا شكأن ما قاله حسان لبس الحقيقة كاملة. ولا 
شك أن لدى المحقق من المستمسكات ما بجعله 
يطعن بأقوال حسان جملة وتفصيلا. لكن هل 
يقدم المحقق أو المسؤولون على تنفيذ هذا 
التهديد "نرسلكم إلى جهات لا ترغبون بالذهاب 
إلبها". إنه تهديد شديد.ء وإن التلويم به كاف 
لإضرام نار القلق والمخاوف التي لها أول وليسر 
لها آخر. 

٠‏ جوازات السفر أولا مزورة . والملفات المحجوزة 
حائلة بالأدلة بالدامغة والوثائق الخطيرة التي 
تشير كل واحدة منها إلى أن من بمتلكها بحتل 
موقعا بارزاً في تنظبم سباسي معارض لسلطات 
بلده. وهو بوجه مع زملائه أحداث الشارم 
السباسي كله وبشكل بومي. 

٠‏ قبل بوم وآحد فقط كان حسان قد أنجز مع 
مساعدة فارس ترتيب خزانة الأرشيف من جمع 
للمواد. وتنظيم وتوتبق وفهرسة.ء ووضعها ضمن 
ملفات وظروف خاصة. وعنوانات أبجدية تسهل 
التعامل معهاء والرجوم إليهاء وتثبيت تلك 
العنوانات على كل ظرف ثم في ورقة واحدة . 
وفيها دراسات عن الجبهة الوطنية والجبهة 
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الإسلامية وعن النقابات والطلاب والعمال 

والفلاحبن والاقتصان... 

أما وجود نششرة (النداء ) فإشارة واضحة إلى اسم 
هذا التنظيم ودوره الحالي. فكيف إذا عثر على 
أعداد كتبرة وعلى مواد مجهزة للنشر فبها 
وعلى العنوانات المستخدمة في غلافها وفي 
رووس موضوعاتها الداخلية, بالإضافئة إلى كراسر 
يضم مئات العناوين البريدية بالعربيبة 

والأجنببة لرجال السباسة والعلم والفكر 

ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ورجال 
القضاء. 

وضع حسان بده اليمنى على صدغه كمن بريد أن 
بقذف سبل المعلومات المتدئق. وزئر زئرة طوبلة 
امتصت كمية ضخمة من منتجات همام الدخانية, 
ثم أطلقها مع تنهدة عميقة لم تفلم في كبم 
الهواجس الجامحة: 

انتبه حسان إلى أن هماماً بخاطبه: 


-#8 يهمك أستاذ. لا بد أن بأني يوم يتضم فيه الخطأً ويفرجون 


عنك 


لو علم همام أن الخطاً الذي سوف ينكشف هو 
كذب ادعاءات حسان حول اسمه أو أعماله لما قال 
هذه الكلمات التي تزيد في إثارة القلق والبلبلة 
بلا قصد. ثم ما رأي همام برجل فهم الإسلام فهماً 
شاملا وتبناه عقيدة وسلوكاً ومنهج حباة 
وتعرض بسبب ذلك للاضطهاد والمخاطر والهجرة, 
ثم يضطر إلى ركوب هذا المركب الصعب مركب 


قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الكذب. والضرورات تبيم المحظورات. كما أن 
الحرب خدعة . لكن من بحارب حسان في هذه 
اللحعظات؟! 

ه اكتشف حسان فجآة أنه 184 بحارب كي هذه 
اللحظات سلطات بلاده مباشرة بل بحارب الحواجز 
التي تقف في طريق قضيبته وقضبة شعبه 
الصابر المفطهد. 

٠‏ لملا بقول لهمام إن الخطر المحدق بالإسلام لبسر 
التحريف اللفظي لآبات القرآن الكريم وحسب؟! 

٠‏ لملا بشرح لسلطات هذا البلد أن حكام بلاده لا 
بشكلون خطراً على شعبه وحسب بل على شعوب 
المنطقة وحكوماتها كلها؟! 

٠‏ أطل الحارس من الكوة الني في أعلى الباب 
ونآدمى: 

-استعدوا جاء دوركم بالحمام. 
© قال حسان: 
آنا غبر محتاج لأنني استحممت البارحة. 
قلت لكأكثر من مرة نفذ الأوامر ولا تعترض. حمام بعني حمام. 
ن اللبلة الخالثة 

» مساء يوم الجمعة 6 حزبران 

» مع غروب الشمس كتم باب الزنزانة (وقم 13) 
أطل الحارس الأسود, وقال مشبراً إلى حسان: 

آنت, هات أغراضك وتعال. 

٠‏ لم تكن مع حسان أغراض تذكر غبر بدل ثباب 
داخلية ومنشفة. لكن لدبه مجموعة غبر قَليِلَة 
من الهواجس والهموم. تحملها معة. ولحق 
بالحارس محدثاً نفسه: 
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-إما الإفراج أو التسليم لسلطات بلادنا. 
» لم يكن هذا و14 ذاك بل ثكتم له الحارس باب 
الزنزانة "10" وقَال له: 
-آدخل هنا. وسآتيك بالفراش والغطاء والوسادة. 
« لم ينس حسان أن يحمل معه أيضاً ممتلكاته 
الجديدة التي انضمت إلى أغراضه : كوب الماء. 
وفنجان الشاي وجما من مادة (البلاستبك) المحليء 
ومما لقنه همام الاحتفاظ به للحاجة اليومية. 
وجد حسان نفسه وحيداً في هذه الزنزانة, فشرع 
يتفحصه. لم يجد فيها فرقاآً يذكر غير تساوي 
حجم جدارها الخلفي مع الجدار الأمامي2ء وقوة 
الإضاءة المنبعثة من المصبام الكهربائي الوحيد 
في سقف الغرفة,ء ومن كوة الباب الحديدية 
المطلة على الرواق حبن بفتحها الحارس . وتبين 
أن الكوة التي بمساحة 25*25 سم تقريباً 
مشبكة بقضبان معدنية مسطحة ومتقاطعة. 
٠‏ أعاد الحارس قفتم الباب وقذف بالفراش والأغطبة 
والوسادة ثم أغلق الباب. 
-هذه زنزانة انقرادبة إذنء وهذه أول تجربة لبي في الجن 
الانفرادي . كيف حال العيش انفرادياً؟ في حدود علمي أن 
السجن الانفرادي عقوبة للسجبن الذي بخالف أنظمة السجون أو 
للذي اقترف جرماً خطيراً خارج السجن أو داخله. فأصبم عنصراً 
خطراً يخشى على السجناء الآخرين من شره . هذا في السجون 
العادية, قما الشآن في مثل سجني وسجن إخواني الآخرين؟ 
٠‏ تذكر حسان أبام اعتقاله عام 1967 وقد مر 
بثلاثة أنواع من السجون. كان في كل منها 
بحبس مع مجموعة من إخواند. قفي سجن الشرطة 
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العسكرية بحي ميسلون جعل في زنزانة تضم 
خمسة أخوة (آربعة مدرسين وأستاذ جامعي ), 
وني بو المخابرات العسكرية بشارم 
اسكندرون وضع في زنزانة عشرة أخوة, وهي لا 
تافتم إلا على (صالون ) القبو حيث تنفذ عمليات 
التحقيق والتعذيب لبلا. وباب الزنزانة من نوع 
(سحاب ) لبست له نافذة. تفتم دفتاه بالجر 
إحداهما إلى اليمين والثانية إلى اليسارء لكن 
حبن وقعت حرب حزيرانء وملئكت السجون بمئات 
المعتقلين الجدد غصت هذه الزنزانة بمعتقليها 
لدرجة أن بعضهم قضى اللبلة واقفاً على قدميه 
حننى الصباح. 
« أما الزنزانة التي قضى فيها حسان بقية أيام 
اعتقاله عام 1967 فكانت غرفة النظارة في 
سجن حلب المدنيء كانت بالنسبة إلى حسان من 
أمتع أنواع السجون والزنزانات لعدة أسباب . 
منها أن بابها مقتوم طوال النهار على ممر 
جانبي طويل بشرف مباشرة على باحة السجن 
الكبرى من خلال حاجز شبك معدني غير ضيق,. 
كما أنها قريبة من غرفة الحرس ومن الباب 
الخارجيء وهي في الوقت نفسه تضم دورة مباآه 
خاصة بها. 
-دورة المياه كانت تثير تقزز إخواني لكنني كنت فرحاً بها 
لسهولة الوصول إليها . (قال حسان في نفسةء وتابع ): لكن 
كبف الوصول إلى دورة المباه في السجون الأخرى وني مثل هذه 
الزنزانة الانقرادية الصماء! 
٠‏ أخوف ما كنت أخائه في الماضي أن أعتقل في 
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زفزانة انفرادبة. لكنني سمعت من أخي علي 
صدر الدين طرفاً من ذكرباته في سجن (الشيخ 
حسن ) بحي المبدان بدمشق عام 975 حيث قضو 
معظم أبام سجنه في زنزانة انقرادية, لا 
بوّنسه فبها غبر خربر مجرى المباه القذرة 
لدورات المباه. وحركة الجرذان النشبطة كبها. 

«» كم أنا مشتاق إليك با أخي الحبيب أبا أنسر؟! 
وهل أنت الآن بخير كما أرجو وآتمنى لكل 
الأحباب؟ في تقديري أنك نجوت هذه آالمرة من 
الاعتقال, وأنك الآن طلبق تتابع قضية شعبنا 
العامة كما تتابع قضبة الإفراج عنها. 

٠‏ إني لأغبطك على تحملك أبام السجن الطويلة في 
سجن الشيخ حسن. وفرحتك بالانقراد مع نفسك 
والخلوة إلى الله تعالى تناجبيه وتعبده بصفاء 
وهدوءء # تزيدهما قسوة السجن والتعذيب !ا قوة 
وجلاء .ها أنذا أستعيد تجربتك وآمل أن آنسر 
بالخلوة إلى الله جل جاله . لطالما فرطت ني جنب 
الله. وشغلت عن الذكر والدعاء بشواغل الحباة 
التي لا تنقضي: لا إله إلا الله. سبحان الله وبحمده . 
با[ رب لكالحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطائنك 

» عاد حسان إلى تآمل الغرئة وتفحص جدرانها 
النظيفة عساه بلقى فيها أثراً لمن شغلوها 
قبله, كما صادف في سجون سوربة عام 967 قفي 
سجن الشرطة العسكرية. وهو أول اعتقال 
سباسي له شعر بصدمة كبيرة حين أدخل 
الزنزانة الخامسة. وأغلق علبه وعلى زملائه 
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الأربعة ذلك الباب الحديدي الصفيق في ساعات 
الضحى من أواخر شهر نبسان . ما إن جلسوا على 
أرض الزنزانة التي #4 تتسع لسجين آخرء ونظروا 
إلى الباب الذي بواجههم حتى استرعى انتباههم 
ببت من الشعر مكتوب بشكل واضم على الجدار 
وقوق الباب: 
٠‏ مشيناها خُطى كُتَبت علينا 
٠‏ ومن كتبت علبه خُطى مشاها 

إلى هذا اليوم لم أعرف صاحب هذه الأبيات. كم 
كان وقعه في نفسي جليلاً مؤثراً فهو على 
بساطته وبسبب بساطته يختصر تجربة السجن 
والرضى بالقضاء والقدرء كنا جمعبن مدرسين. 
فآنا مدرس لغة عربية, وفآخر مدرس جامعي في 
كلبة الآدابء ومحمد وخالد مدرس ترببة إسلامية. 
وراضي مدرس فلسفة. كلنا أعجبنا بهذا الببت 
وتدارسناةه وصار أحد المحفقوظات القيمة في 
حباتنا دآخل السجن وخارجه. من قال إن السجون 8 
تنفع؟! ولرجال الترببة والتعليم؟! 

» وتذكر حسان جدرآن سجن المخابرات العسكربة 
قبي حلب المسمى (سجن جاسم). فهو على الرغم من 
كونه سجناً أو قبواً لا تدخله الشمس أبداًء كانت 
جدرانه تحمل ركاماً من المشاهد العجيبة 
الغرببة, لعل أجمها حلقات بربط فبها السجناء 
من أبديهم وأرجلهم, أو يعقلون بها في السقذف, 
أو يبطحون بها إلى الأرضء وعلى الجدران المتصلة 
بالباب الداخلي حتى نهابة (الصالون ) الذي تطل 
علبه الغرفى الداخلبة ما تزال آثار المشبوحين من 
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أيديهم وأرجلهم على شكل ظل قاتم. يعكسسر 
صور أولئكك السجناء. كما يعكس ظل الإنسان 
شكله عند انحدار الشمس عن قبة السماء. 
-تلك سجون سوربة عام 967 فكبف هي الآن عام 980؟ اليس 
من منطق الحباة والتقدم أن تتقدم السجون أيضا؟! 

٠‏ سمع حسان دقاً خفيفآً على جدار زنزانته من 
الناحية البسرى فأجاب على القور بدقة خفيفة . 
جاءته دفتان خفيفتان2. فتأجاب بدقتين 
خنيفتين. ني هذه الآثناء مر الحارس في الرواق 
أمام الزنزانة فنتوقف الدق من الناحبتبن . لما 
غاب السجان عاد ساكن الزنزانة رقم (9) يدق 
دنات موسيقية2 فأجاب عليها حسان2. وهو 
بستمتع بهذا الحوار الإشاري. 

-ما أعظم نعمة العقل والذاكرة ونعمة البصر ونعمة المطالعة,. 
أما نعمة العقل فقد أتاحت لي نعمة تعلم القراءة والكتابة. 
ونعمة البصر أتاحت لي نعمة المطالعة, ونعمة المطالعة أتاحت 
قراءة كناب (ظلام في النهار) للكاتب (آرثر مبللر ) الذي ذكر 
فبه كيفبة تخاطب السبجناء المتقنين لإشارات مورسر 
البرقية عبر الدق على الجدران التي تقصل بيبنهم . ونعمة 
الذاكرة أتاحت تذكر هذا الكتاب وما فيه من وقائع عجيبة. 

٠‏ حبن وصلت الذاكرة بحسان إلى هذا السباق أخذه 
الضحك وسره أن يضحك وهو في سجن انفراديء 
فعمد إلى استرجاع النكتة التي حضرته من 
كناب آرثر مبللر: 

»ء سمع الرفيق مولوتوف قرعات منتظمة على جدران 
زنزانته. ولما كان بعرف إشارات (مورسس ) 


البرقية فهم من جاره أن برحب به: 
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آهل و سهلا! 
© كرد علبة: 
-شكرا!! 
-من أنت؟ 
-الرفبق موتولوقف. 
أحد نادة الثورة؟ 
-نعم. من أنت؟ كبف حالك؟ 
آنا كلان. 
أحد رجال القصر الإمبراطوري؟ 
نعم .ويسرني أن يغدر بك رفاقك كما تأكل الهرة 
أبناءها.جاءها.ها. 
٠‏ فتحت الكوة وأطل رأس حارس آخر. 
-أنت سجبين جديد؟ 
-فهعم. 
-من الشام؟ 
-فعم. 
-آ[سمك؟ 
-حامد أبو الفضل؟ 
اين تسكن؟ 
في (الدارة). هل وأيتني سابقاً؟ 
-أظن! 
-ابنك بذهب مع ابني إلى روضة الأطفال. 
٠‏ ابتسم ثم أغلق الكوة وانصرف إلى واجبه. 
-هذه لبست كوة حديدبة تطل على رواق الطوبل الضبق الذي 8 
برى نور الشمس.ء إنها نافكذة تطل على (الدارة ). وهي تطل 
أيضاً على الدنيا كلهاء بما فيها من سماء وأرض وأشجار 
وعصائبرء 11 تطل على روضة الأطفال وعلى حذيفة بالذات؟ ! آه.. 
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با ولدي الحبيب كم أنا مشفاق إليك؟ !هل أنت الآن نائم أم 
ساجر بفظان مع أمك وأختك . لقد تركتك ساعة المداجمة 
للبيت نائماً لا تدري أن أباكبوّخذ منك إلى حيث لا تدريء ولا 
وني أي وقت يعود. ثم هل بعود؟ !ثم أنت الآن با حذيفة - 
صلة الوصل ببن السجبن والسجان. ببن العدم والوجودء قما 
أحلاك وما أغلاك أيها الملكا ترى هل بتصل هذا الحارس بأجلي 
وبخبرهم بحالي؟ آم يكتنفي بموّانستي والتخفيف عني؟ على 
كل حالء المهم آنه تحدث معيء نقلني -ولو بالوهم والخبال - 
إلى خارج هذه الجدران الصماء والعزلة المطبقة, لا ساعة, لا 
جربدة. لا راديوء #4 كتاب. 8 إنسان . لك الحمد يا رب كما 
ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك استغفرك اللهم وأتوب 
إليك اللحم اصرف عني جلسة التحقيق. 
© حبن جاء وقت العشاء وتوزيع الطعام قفتم باب 
الزنزانة "10" وأئيم لحسان أن بتفرس في 
ملآمم الحارس الجدبد ذي العبنين الذكيتين 
المتاألقتين بحيويبة خاصة. تنطق بها حركات 
صاحبهما ونبرات صونتة.ء وجده ممشوق القامة 
أسمر البشرة خفيف الحركة. بتنقل وكأنه 
بمشي على رؤوس أصابع قدميه. ولول لباسه 
العسكري ورتبته رقيب لظن من براه لأول وهلة 
أنه رجل رياضيء أو راقص في إحدى الفرق 
الاستعراضية . حتى قبعته العسكرية يبضعها 
بشكل خاص لم بلحظله حسان مثببة لدى الحراس 
الآخرين, إنه بباعد ببن مقدمة الطاقبة وبين 
جببنه فتميل إلى الخلف حتى تكاد تسقط مع 
ذلك تظل متشبثة بشعر رأسه الخرنوبي نصذ 
المجعد الذي لاهو بالمرجل ولا هو بالمحمل. 
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» بعد الفراغ من تناول طعام العشاء أصدر الحارسر 
ذو العينبن الذكبتبين أوامره للسجناء 
بالاستعداد لتنظيف الغركى .ولماآ جاء دوو 
الزنزانة "10" طلب الحارس من حسان أن يبحمل 
الفراش والبطانيات إلى خارج الغرفة وأن ينقل 
الصابون والماء من الصنبور إلى الغركة بالدلو, 
وأن بستعمل مجرفة المطاط لدفع الماء بميناً 
وشمالا . ولإخراجه أخيراً إلى الرواق عبر باب 
الزنزانة. لم تكن لدى حسان الخبرة الكافية في 
استعمال المجرفة المطاطية وخصوصاً في دفع 
الماء عبر الإطار الحديدي لباب الزنزانة السخليء 
لآنه برتقع عن مستوى الأرض عدة سنتمترات, 
انتقدم الحارس الرشيق. وأمسك بالمجرفة 
ليعطي حسان درساً في تجديف الماء. بل استمر 
بعمل حتى أخرج آلماء من الزنزانة. وأعاد مسح 
الأرض وزوابا الجدران بقطعة قماش خشن على 
شكل شبك ملتفة على المجرفة المطاطية. وكرر 
العملية حتى تألقت أرض الغرفة, وتجددت حيوية 
التنفس فيهاء ثم عاون حسان في نقل الفراش 
والبطانيات إلى مواضعهاء وأتام له ذلك 
الأطمئنان إلى أن جلسة التحقيق لن تكن في هذه 
اللبلة كما يرجم. 
-إذا كانت الحباة في هذا السجن هكذاء فليس هذا سجناً. ثم جل 
هذه المعاملة خاصة بي؟ (تساءل حسان)؟ 
٠‏ بعد الفراغ من تنظيف الزنزانات وإغلاق الأبواب 
جمبعا نادى الحارس اثنين من نزلاء إحدى الغرف, 
وأمرهما بتنظيف الرواق ودورات المباه والممر 
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الذي بصل هذا الجناح ببابه الخارجي . تعمد أن 
بكون السجبنان من نزلاء غرفة واحدة. لأآنه لا 
بجوز أن بتعرف نزلاء الغرف الأخرى على بعضهم, 
إلا ضمن تعليمات إدارة السجن وضباط التحقيق. 

© أخذ حسان بتسلى بحركة التنظبف للرواق . تارة 
بيتنصت لبيسمع كلام الحارس والسجينين.ء وتارة 
بدنو من كوة الباب -وهي مغلقة - ليتلصص من 
خلال الفرج الضئبلة ببن إطار الكوة وإطار الغطاء 
الذي يغلقها. فياحظ أحد السجينين حين يقترب 
من باب الزنزانفة "10" وهو مكب على المجركة. 
يجذف بقوة ورتابة2 مشمرآً عن سافيه 
وسا عدبه. لا يكلم الحارس أو زمبله الآخر إلا جمساً 
أو بالإشارات. 

٠‏ لأحظ حسان أن السجبن الذي بعمل في تنظيف 
الرواق حلبق الرأس. فلم يستغرب لآن ذلك من 
ترتيبات السجون. فقد سبق له أن حلق شعر 
رأسه هو عام 967 ثم قبل له ولإخوانة :إن ذك 

» ابتسم حسان لذكرى حلاقة شعر الرأس في سجن 
الشرطة العسكرية بحلب عام 967,فقد 
استدعي هو وإخوانه واحداً واحداً. لحلاقة الشعر 
على الدرجة صفرء وحين بعود أحدهم إلى الزنزانة 
بيعجب إخوانه من شكله ويستغربونة. ثم 
بتبادلون النكت والضحكات. لأنهم لم بتعودوا 
على مثل هذه الحلاقة. و4 على أن برى بعضهم 
بعضاً على جذه الشاكلة التي ا تشبهها إلا ملامم 
المجرمين المحترئين. 
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» تذكر أبيضاً أن الحلاق الذي حلق لهم قد همس بأذن 
بعضهم: 
آنا سجبن مثلكم. مضى على اعتقالي ثلاث سنوات بلا محاكمة : 
آنا وسبعة من أبناء منطفقتي جبل الأكراد . التهمة الموجهة 
إلبنا أننا أعضاء في الحزب البارتي الكردي . من أنتم؟ وما 
قصتكم؟. 
-لم يتذكر حسان جوابه للحلاق. لكنه تذكر أنه وإخوانه 
تواصوا آنذاك بالحذر من كل غريب خشبة وجود المدسوسين 
والمخبرين المموهين. 
تذكر حسان أبيضاً طرئة أضحكته. كان قد قرأها 
في كناب آرثر مبللر (ظلام في النهار )» وهي أن 
الرقيق موتولوف دعي في سجنه إلى غرفة حلاق 
السجن. وقيما كان الحلاق بقص شعره من خلفه 
وضع له قصاصة ورق مطوبة تدحرجت من أعلى 
القميص إلى وسط ظهره. قأحس موتولوف بنشوة 
مفناجئة. وانتظر أن تكون تلك الرسالة من رفاق 
متعاطفين معه خارج السجن, يعلمونه شيئاً عن 
وضعه ووضعهمء وربما برسمون له خطة للهرب أو 
للنجاة أو لتغبير الوضع القائمء وآن هذا الحلاق 
صدبق لهم استعانوا به لبوصل إلبه رسالتهم 
ضمن ظروف أمنية بالغة الخطورة والتعقيد. كان 
ينتظر الفراغ من الحلاقة والعودة إلى زنزانته 
كي بخلو بنفسه ليفض الرسالة, وبقراً ما فيها 
من أسرار مفاجئة وممتعة. حبين عاد المسكبن إلى 
الزنزانة وجد الرسالة تقول: 
٠‏ "مت بلاضجة." 
© لم بشعر حسان بالمرارة الشديدة التي شعر بها 
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الرفيق مولوتوفء. علل ذلك لنفسه أن موتولوف 
حزبن لغدر وفاقه بد. ولأنه لا يعتقد بحباة أخرى 
بعد الموت كما يعتقد هوء بل إنه الآن يضضحك 
استجابة لذكرى عابرة. وبستمتع بتلك الذكرو 
استمتاعاً حقيقياً .لم 4؟ !إنه مؤمن بالله 
وبالقضاء والقدر: خبيره وشره من الله تعالىء وهو 
في الوقت نفسه يبذل أقصوى جهد للعمل بكتاب 
الله وسنة رسوله وتطبيق شريعته على نفسه 
وعلى من بعوله. وبدعو الناس بكل وسبلة 
يستطيعها إلى ما يعتقده., حتى وصل به الأمر إلى 
الغربة والنفي والسجون واعتقال الأهل والزملاء 
والاضهاد لجبرانه وأهل بلده وشعبه ظلماً 
فعدوانا. 
حلم الخوف من الموت. با مرحبا بلقاء الله! 

لقد سبق لحسان أن رحب بالموت ترحيباً أشد حين 
طال سجنه. واشتدت عليه الوطأة في سجن 
المخابرات العسكربة بحلب عام 1967 ولا سيما 
المصحوبة بالتعذيب الجسدي والنفسي في 
(الصالون) الذي يتصل بزنزانتهم مباشرة. أو في 
الغرفة المجاورة. التي كسيت جدرانها كلها من 
السقف إلى الأرض بأغطية لحف منجدة غليظة 
وكذلك الأرض والسقف. وذلك للحيلولة دون 
تسرب أصوات السجناء الذين بخضعون للجلد 
والضرب والتعذيب.. آما رائحة تلك الغرفة وألوان 
الأغطبة القاتمة القذرة فحدث عنها ولا حرج. 

٠‏ في أقصى زاوبية من سجن المخابرات العسكرية, 
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أي افي المكان المجاور لغرفة التعذيب من جهة 
ولدورة المباه من جهةء أخرى تقع غرفة مظلمة 
جداًء لا يذكر حسان أن بابها قد فتم بومآ م . 
وكما بقال :هي غرفة تقم في الزاوبة الميتة . 
كان فيها إنسان وصفه من رآه خلسة بأنه أشبه 
بإنسان الغابة لشدة طول شعر رأسه ووجهه 
وطول أظائره وشدة فذارته. قبل :إنه ضابط 
عسكري متهم بالاشتراك في تنظيم مغعارض 
للسلطة. وهو مصر على التكتم والإنكار برغم 
إخضاعه لكل أنواع التعذيب. 

» يروي آخرون ممن استطاعوا الاقتراب من كوة في 
باب تلك الغرفة أنهم لمسوا في ذلك الإنسان 
المحذوف من دفتر الوجود لطفاً وتجاوباً إنسانياً 
حقيقياً في لحظات عابرة من الزمن سرقوها من 
الحراس والمخبرين. 

© حبن وصل حسان مع سباق الذكربات إلى هذا الحد 
انقبضت نفسه., نقد استيقظت لديه ذكرى 
فراءته لكتاب (الغرافة رقم 6) لمؤلفه أنطوان 

٠‏ (لقد تركت تلك القصة في نفسي أثراً مأسوياً 
عمبقا. أرى أثره يتجدد كلما تذكرتها وخصوصاً 
في أيام السجن. ليس المؤلم فيها الحكم على 
ذلك المفكر العظيم بالسجن المؤبد في غرفة 
خاصة من مستشفى الأمراض العقلية وحسبء بل 
المؤلم حقاً. وباستمرار أن يحكم على الطبيب 
الذي تعاطف معه. وواظب على زبارنه وإطالة 
الحوار معه حكماً. بقضي بتجريده من وظيفته 
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أيضاً. 

» (ترىهل كان تشبخوف بسجل واقعة في زمنة. 
أم يرصد ظاهرة متكررة في تاربخ الاجتماع 
البشري؟ أم كان بتنباً بمصير الإنسان كفي 
المستقبل؟ أيا كان الهدف الحقيقي لرواية 
تشيخوفء فإن مما لا شك نبه أن يكون الأثر 
الأدبي ذا طافة على الاشعاع الخالد. وعدم 
الانغلاق على حادثة عرضية بعبنها. 

٠‏ (لمآكن أدرك عمق تجربة السجن حتى ابتليت 
به أول مرة في سورية. ولم أدرك عمق قيمة 
الحرية حتى حرمت منها كي بلاآدي . لقد كان من 
نتبجة تجربة السجن ووعبي لقيمة الحربة أن 
راجعت كثيراً من حساباتي وتصوراتي الفكرية 
والأدببة والسباسية, وكان من ثمار ذلك كله, 
أن كتبت ديواناً كاملاً من الشعر الحديثء الذي 
اتهمت قبل ذلك بمحاربته . أدركت بعمق عظم 
تلك الهبة الني أنعم الله بها على البشرء ثم لم 
يكن من البشر !4 أن بادر بعضهم إلى حرمان 
الآخرين منها . فكانوا متجبرين متألهين على 
إخوانهم البشر من دون الله. 

» (إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأعطاهم ما 
أعطاهم من عقل وحواس وقوىء وسخر لهم ما سخر 
من أوض وحبوانات وأشجار ونباتات ونواميسسر 
كونية. 8 لشيء !8 لبقروا بآلوجيته 
وبعبودبتهم له. ومع ذلك كم بلحد بالله من 
جؤلآء البشر؟ وكم يكقر بنعمة منهم؟ وكم 
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بفسق -وهو القادر أن بقول للشيء كن فيكون - 
لم يعجل لهم العقوبة أو العذاب. بل آتام لهم 
العيش والتلذذ وحتى التجبر في الأرضء لكن إلى 
متىء فهل بدركون؟!. 

«» (سبحانك اللهم وبحمدك .84 إله إلا أنت . 
أستغفرك وأتوب إليك). 

« في الزنزانة رقم "10" صار بمقدور حسان أن 
بحس بنزلاآء عدد من الزنزانات الأخرى2ء سواء 
بعبور نزلاء الغرف "11و12 و13"أمام زنزانته 
أو بقربها من الباب الداخلي الذي بقع في 
منتصف الرواق. بشكل مواجه لدورات المباه 
والمغاسل وعلى مسائة ثلاث غرف من زفنزانة 
حسان. جا جو الآن بسمع تلاوة القرآن لأحد الذين 
بوّدون صلاة العشاء. كما يسمع سعال آخرين في 
زنزآنات متكرفة. 

-(صنبور الماء لا يكف عن الضجبج . إن صوته في بعض السجون 
بستخدم للتعذيب وذلك بفعل التكرار وصرف السجين عن 
النوم أو الراحة .أما هنا فطلب النظافة هو السبب في هذا 
النشاز المستمر . علو كل حال. انعكاسات الصوت خبر من 
انعكاسات الروائح. 

٠‏ (إن هذا اليوم هو بوم الجمعة, يجب أن أبذل جهداً 
خاصاً لكي أضيع تسلسل أيام الأصبوع: ل حرصاً 
على حساب الزمن -وهو بيد الله -بل لأمور 
كثيرة ليس أقلها ملاحظة مواعيد التحقيق, 
والاستعداد لكل جولة بما بناسبها .. تذكر 
التحقيق 4 بعملون بوم الجمعة الذي هو بوم 
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إجازة. 

٠‏ (نسبت اليوم تلآاوة سورة الكهف بمناسبة يوم 
الجمعة. فلأستدرك) 

* سر حسان لاستظهاره سورة الكهف قبل اعتقاله 
هذه المرة, فأخذ بتلوها بإمعان وهدوء. مستمتعاً 
متفكراً. ومحاولاً السيطرة على هواجس التحقيق 
التي لا تهداً. 

» هو بعلم أن السورة تتآلك من أوبع قصصء تلتقي 
في هدف أو موضوع وآاحد يستطيع أن بسميه 
(بين الإيمان والمادية ) أو (بين القوة المصرفة 
لهذا الكون -هو الله - وبين الطبيعة أو 
الأسباب). 

ف اتضهاها مع موضيقق الآبات. الأسوة حلا صبها 
حركة الفتم في القواصل - أخذ حسان بتلو آبات 
سورة الكهف بصوت مسموعء» وهو بتمشى ذهاباً 
وإباباً في زنزانته .لما سمع قرعا خفيفاآً على 
بابها فهم أن المطلوب منه أن يخقفض صوته 
كفعل. لم بتوقف عن التلاوة المترنمة2. وعن 
بعض. حبن وصل إلى قصة موسى والعبد الصالم لم 
يملك نفسه من أن يرتقع صوته مرة ثانية: 

» (وإذا قال موسى لنتاه :8 أبرح حتى أَبلعَ مجمع 
نسيا حوتهماء فاتخدٌ سببلّه في البحر سربا...). 

٠‏ سمع حسان قرعا خنيفاآً بتكرر على باب 
زنزانته. فهم منه الطلب إلبه بتخفئيض صونة, 
تضابق من هذا الأمرء فاستمر كأن شيئاً لم يكن: 
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» (نانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقفّها. قال: 
أخرقهَها لتغرق أهلهاء لقد جكتَ شيكاً إمرا). 

٠‏ فتنم الحارس الخفئيف كوة الباب. وقال: 

با شبخ. با شبخ. لا ترقع صوتك ممنوع. 

٠‏ تذكر حسان لأول مرة في السجن أنه ذو لحية, 
وأن هذا سبب من أسباب تسميته شيذاً فلم 
بستنكر. تابع التلآاوة بصوت خفبض. 

» منذ سنتين أي قي صبيف عام 978 كان حسان 
منكباً على دراسة كتاب (في ظلال القرآن ) 
لاستنباطما بتعلق بالبحث الذي سجله لرسالة 
الدكتوراه: (السورة في القرآن): مثل البحث عن 
وحدة السورة. شخصية السووة: بفيكها الثدية.. 
نتصحيم العقيدة في هذه السورة (الكهف ) 
بقرره بدوها وختامها: 

» كي البدء: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
ولم يجعل له عِوجاً. 

٠‏ فيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه. ويبشو 
المؤمنين الذي بعملون الصالحات أن لهم أجراً 

٠‏ ماكنين نبه أبدا. 

» وببُتذوَ الذين قالوا:اتخدّ الله ولداً. 

* مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمةً تخرّج 
من أفواههم إن يقولوا |8 كذباً) 

« وفي الختام: 

٠‏ (قل:إنما أنا بشرٌ مثلكم يبُوحى إل أنما إلهكّم 
إله واحدء فمن كان يبرجو لقاءَ ريّهء فليعمل عملا 
صالحاً ولا يُشْركٌ يعبادة ربه أحداً). 
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© كان حسان كي هذه اللحظات بعبش مع هذه 
المعاني2. وكأنه بقراً سطورها مطبوعة في 
صفحات ملموسة ببن بدبه.ء سره ذلك للتعويض 
عن حرمانه من الكتب والمطالعة. وهي هوابته 
المكضلة. 

٠‏ طوال هذه الجولة القرآنية كان حسان في شغل 
عن هواجس التحقيق التي تواوت إلى خلف . 
انسحبت إلى الطبقات السفلبة من بحار الوعي 
وظلماته. على الرغم من قناعته بآن جلسة 
التحقيق الأولى غير كافية. بل هي غبر ناجحة, 
نقد كانت قصيرة عاصفة. تعكس الشك بأقواله 
منذ البدابة. وانتهت بغبر قناعة لدى المحقق. 

© تمدد على فرآشه بنتهز قرصة هدوء الهواجس . 
بحاول الآنتقال إلى ملكوت النوم العميق ذلك 
الفردوس الذي ضبعه منذ سنوات . اضطجع على 
جنبه الآيمن. ووضع رأآسه على الوسادة2. ومد 
ذراعه الآيمن تحت الوسادة. واستدعى مشهد 
قطيع الأغنام الذي بدآت غنماته تأوي إلى 
الحظبرة واحدة واحدة. 

اللبلة الرابعة 
ف يساء موح اسيك 7”عزيران 1980 
م86-[- 

» بعد تناول العشاء بقَلبِل نودي على حسان. 
وأدخل إلى غرئة تحقيق غير الغرفة السابقة . 
هذه الغرفة أوسع من تلك بنسبة مترين طولا 
ومترين عرضاً في الأقل, ولبس فيها غير منضدة 
حديدية وكرسيين.ء أحدهما بجوار المنضدة, وآخر 
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في الناحية المقابلة من الغرفة .وهي غرفة 
نظيفة. منخفضة السقف. شديدة الإضاءة مخثل 
الغرفة السابقة. 

» حبن دخل حسان الغرفة لم يكن فبها أحدء فطلب 
إلبه الجلوس والانتظارء ففعل . طال به الجلوس,. 
وأخذت الهواجس تغزوه . صار براجم أقواله في 
جلسة التحقيق السابقة استعداداً لإعادتها 
بغير تناقض و4 نقصان .ثم أخذ بتخيل شكل 
المحقق وموقفه. وتساءل : قيما إذا كان تغبير 
المكان بعني تغببر المحقق. وفقبما إذا كان 
تغيير المحقق يعني تغبير اللهجة والمعاملة, 
وفهما إذا كان هذا التغبير وارداء فهل يلجا هه 
إلى تغيير لهجته أو بعض أقواله؟! 

٠‏ لم يدر حسان كم مضى من الوقت . وإن استطال 
المدة -حبن دخل علبه رجلان متوسطا الطول, 
أحدهما كهل أبيض البشرة أشفر الشعرء قد بداً 
الشيب برسم مؤشراته على شعره اللمام . أنفه 
الدقيق وخداه بتألقان بحمرة أخاذة, ربما كانت 
من آثار الكحول. وهو بلباس صيفي: قميص أبيض 
مخطط وبنطال فضي اللون نظبيف جداً . وحذاء 
رشيق كرزي اللون مصقول حديثا. 

الرجل الثاني: شاب حنطي اللون. أقرب إلى اللون 
الأضمر هن الأنيض . شعره أشود بلبس مغطافا 
أسود اللون ذا خطوط لطبفة منقطة تخفئف من 
فتامة اللون الأسود. وبنطاله ذو لون بنيء ومع 
ذلكلا يضع ربطة على عنقه . منذ اللحظات الأولى 
تبين حسان أن الرجل الأنيق الأول هو المحقق» وأن 
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الثاني هو المساعد أو الكائب. 
» شرع الأول بتكلم, وهو نشيط بتحرك في أرجاء 
الغرفة. ببنما جلسر الثاني إلى المنضدة ممسكا 
* حبنما دخل الرجلان وقَفْ حسان احتراماً لهماء 
فحباه الأشقرء وأشار إلبه بيده اليمنى إشارة 
لطيفة طالباً إليه الجلوس. ثم قال: 
-منذ البدابية نحب أن نهنتئك علو هدوء أعصابك وتصرفاتك 
الطبيعية جداً. أنث وَاكُقَ هن فنكسهك. وهذا كلة. مشر يكيو 
ويسهل مهمتنا ومهمتك في وقَك واحد. نحب أن نوضم لك أننا 
لانريد إبذاءكم أبداً. أبداً. كل ما نريده منكم. هو الإجابة 
على بعض الأسئلة, ثم يكون بإمكانكم خلال ساعات أن 
تخرجوا أحراراًء تختارون أي بلد أوروبي فتسافرون إليه . كل 
هذا متوقف على أجوبتكم ما رأيك؟ 
-جبد. 
-هل اعتقلت قبل هذه المرة. 
-. 
-هذه أول كذبة -قال حسان في نفسه - وما أصعب الكذب على 
النفسر! 
نت متأكد من كلامك؟ 
-فعم. 
-ا سوك و كنيتك] 
-حامد أبو الفضل. 
-متأكد؟ 
-طبهاً. 
-زوجتك؟ 
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-عدد أولآدك؟ 


في حلب. 

-منتاكد؟! 

حهداً: 

-من بسكن معكهنا ني الدارة؟ 

« بلع حسان ربقه. واسترخى قليلاً استعدادا 

للجواب2. لأن هذا السؤال أسهل من الأسئلة 
السابقة التي جعلته يستوفز قلي في مقعده, 
بعد أن استرخى في بدابة اللقاء. نتبجة عبارات 
الإطراء . إن حسان بمقت الإطراء. لكن مثل تلك 
العبارات في جو التحقيق والسجن لا بد أن يكون 
لها آثر ما. تابع حسان: 

أختي وأولادها الثلاثة. 

-ما عملك؟ 

-مدرس لغة عربية. 


-آبِن؟ 


-متذ عام 2 
-فعود إلى أسرتك كم عددجا؟ 


-ثمانيبة! 
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-قلت قبل قلبل سبعة!؟ (قال الكاتب وهو على المنضدة). 
-سبعة بدون الزوجة. 
-أسماوهم وأعمارهم. (قال المحقق). 
٠‏ لم بستطع حسان أن ببلع ريقه. ومع ذلك تابع 
وهو بدفع الكلمات دفعاً غير مفضوم: 
-الأول بسام. 
-الثاني؟ 
-التالث؟ 
-مكهد. 
٠‏ تلكا هنا ليتذكر الاسم الرابع قبل أن بسال 
عنة. 
حلم نتذكر الأعمار. 
-الأول عمره... 
© كاد برتبك حسان من تذكر الأعمار لأآنه ضعيف 
في الحساب. ولآن الأولآد الذين زعم أنهم أولاده 
في الحقيقة أبناء حمبه الذين ادعى اسم أبيهم 
اسماً له. فتابع بعد مهلة حساب قائة: 
-ثلات و عشربن سنة. 
-عمر آلبنت؟ 
-واحدة وعشرين. 
-الخالث؟ الاسم والعمر؟ 
-محمد: تسع عشرة سنة. 
آلا تلاحظ أنك تتقخطن لتذكر الأسماء والأعمار بصعوبة؟ 
هل من السهل تذكر الأسماء والأعمار في الغربة وفي مثل هذا 
الجو؟ 
٠‏ لم بشاً المحقق أن برد على هذا التعريضء بل مد 
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بده إلى جبب القميص الصبفي النظبف. استدار 
نحو حسان من آخر الغرفة, أخرج علبة السجائر, 
قال بلطف وهو بلوح بالسبجارة الطوبلة: 

جل تدخن؟ 

-لاء وشكراً. 

-دخنت سابقا؟ 

-فعم. وتركت التدخين. 

-ولم تعد إليه؟ 

حلم عد إلبية: 

-أهنتك على هذه الإرادة. 

حشكرا. 

-اسم البنت الرابعة وعمروا؟ 

-ليس بنتاً إنه صبي. عبد الرحمن. عمره سبع عشرة سنة. 

-هل هي مصادفة أن يكون الزمن بين كل ولد وآخر مقدار 

-هذا جو الواقع. 

-الولد الخامس وعمرة؟ 

-عبد الله ست عشرة سنة. 

هاه بدآت تدفقق! (قَال المساعد). 

-آسممح لي أن آقول لك هذه الأجوبة غبر مقنعة. دعنا من الأسرة. 

لماذا تركت عملك؟! قال المحقق. 
«» دفعة واحدة أحسر حسان بشعورين متدائعين . 

الأول شعور بالراحة للتحول عن أسئلة أجوبتها 
الشعور الثاني: هو غصة الفراق للعمل الذي قضى 
فيه زهرة شبابه.ء تأحبه وتفوق فبهء ثم اضطر 
إلى تركه بلا سبب من مرض أو عجزء بل تركه في 
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أوج العطاء والتجاوب. 
-تركت عملي نتيجة ضغوط الأوضاع المضطربة في البلد. 
-وضم المقصود بالأوضاع المضطربة. 
-أنا مدرس نزبه مستقيم في عملي. أرفض التزوبر في العلامات 
والرشوة. كما أرفض السكوت على المخالفات والتجاوزات 
العلمية والمسلكبة والتربوبة. قعانبت في عملي من متاعب 
-مشل ماذا؟ 
-النقل. التضييق. التحقيق والتفتيبش. 
-كل هذا 1# بستدعي ترك العملء ومغادرة البلاد. 
عيهلا لبس هذا وعدة السبب: 
-الأسباب الأخرى؟ 
هناك أسباب أخرى تتعلق بالأوضاع العامة؟ 
كأنما كان حسان بنتظر هذه الفرصة ليعرف 
الناس على قضبته وقضية شعبه 4 سيما أولئك 
الذين اعتقلوه. تابع 
-فيٍ بلدنا حاكم قرد مستبد. 
-وحزب حاكم واحد. 
-نعم. وهو حكم أقلية طائفبة . ومجموعات انتهازيةء وأجهزة 
-كل هذا معروفء ولبسر ابن ساعة أو سنة في بلدكم. 
-الجديد أن الأوضاع تطورت إلى اغتيالات ومصادمات مسلحة 
وآعتفالآت واسعة وملاحفات. 
بين من ومن؟! 
-ببن السلطة والشعب. 
-بالتحديد. كل الشعب والسلطة؟! 
-من حبذ الاستقطاب معظم الشعب ضد أركان السلطة. 
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-ما دام كل الشعب أو معظم الشعب ضد السلطة أو ضد أركان 
السلطة, فلماذا لا يسقط النظام؟! 
-هذا هو السوال الذي بحيرنيء وأنا لا أفهم في السياسة. 
٠‏ ضحك المحقق ضحكة قصبرة: وأردف فائل: 
هل فحن نتكلم في السباسة !نحن نسألك عن سبب تركك 
العمل. 
-فيٍ مثل هذا الجو خشبت على نفسيء فتركت العمل, ثم غادرت 
البلاد. 
-ومآا علاقتك أنت حنتى تخشى على نفسك؟ 
-آنا من هذا الشعب المضطهد. 
-8 نريد ككلاماً عاماً . نريد أمثلة حسبة ملموسة على هذه 
الاضطهاد النازل بالشعب. 
-الأمئثلة كثبيرة! 
هات. 
٠»‏ اقترب المحقق من حسان وفتم ذراعبه في الهواء 
يغربه بالكلام. وفي الوقت نفسه آلقى نظرة 
تفحص على ملامم حسان وحدق في عينيه قليلا. 
» شعر حسان بارتبام كببر لهذا الطلب. ووعد 
نفسه بالاسترسال في هذه المسآلة, خلافاً لكل ما 
أوصى به نفسه من تقليل الكلام واختصار 
الأجوبة, وتجنب المزالق. لأن الكلام القليل خطوّه 
قلبلء وهو 8 بعلم على أي درجة من السلم بدوس: 
ني الحقيقة هناك أنواع من الاضطهاد. بعضها بحق المدنيين, 
وبعضها بحق العسكربين . بعضها بحق الرجال» وآخرى بحق 
النساء والأطفال. 
. في الجيش مئثلً وفعت حادئة معبرة في عام 
4 موجزها أن الطالب الضابط علي الزير من 
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بانياس كان يؤدي الخدمة العسكرية في 
الجبهة السوريبة. وهو متدين حريص على آداء 
الشعائر الإسلامية. من صوم وصلاة. وبعد عن 
المنكرات كالخمر والقمار. فلم بسلم من النقد 
والتوبيخ بسبب هذا السلوك الإسلامي. كان 
التوببخ بنصب علبه من الضباط والمسؤولين 
المباشرين وغبر المباشرين. فيبحرمونه من 
الإجازات أو يسخرون من لحبته» أو يتحرشون به 


في ونك أدائه للصلواتء لدرجة أن بعضهم صب 
عليه الخمرء وجرٌ بنطاله إلى الأرض حتى تظهر 
عورتة. كان بقاوم ذلك بالصبر والمداراة حتى 
طفم به الكبلء ولم يتمالك آن حمل سلاحه. وقتل 
المعتدبن علبه. فحوكم محاكمة مبدانيبة. ونقذ 


قبه حكم الإعدام. 


-وفي عام 1977 كان هناك تمركز للجبشر السوري على الحدود 
العراقية السورية حيث جرت واقعة أخرى شبيهة بالواقعة 
السابقة. مفادها أن الضابط الملازم الأول أحمد حمير من حوران 
قد طفم به الكبل أبضا من اضطهاد روسائه الذين كانوا 
سابقاً مرؤوسيه. وهو أجدر منهم بالترقية لكفاءته, وخدماته 
الجلبلة. وهم عناصر طقيليبة لم بشفع لهم في الترقي غبر 
انتسابهم إلى طائفة معينة . ومع ذلك كان الملازم الحمير 
بداويء وبصبر حتى زاد الضغط علبه. قاضطر للدفاع عن نفسه 
ودبنه وكرامته. فقتل المعتدين علبه. وحاول النجاة 
بنفسه. لكنه لوحق بطائرة هبلكوبتر. وقتل. 


-غبيره؟ 
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طرابلس لبنان عام 1972., وباغتبالهم الضابط 
دريد المفتي المسرم أيضاً في لبنان عام 1970, 
وباختطافهم عام 1970 الضابط المسرم خليل 
مصطفى بريز (ضابط استخبارات الجولان قبل 
هزيمة حزيران عام 067). خطكوه من ببروتء وهو 
الآن في أعماق سجن المزة. 
-هذا مولف كتاب (سقوط الجولآن)؟ 
-فعم. وهو موَلقف كتاب (ملفات الجولان ). والسجون الآن ملآى 
بالمعتقلين والمعتقلات من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعبة. 
-في كل دولة سجون! 
-سجناء بلا مذكرات توقيف وبلا محاكمات طوال سنوات. 
هل هناك تعذيبب؟! 
أي تعذيب؟ هناك كثيرون تونئوا تحت التعذيب. 
-مئلا؟ 
-المحاميان مصطفى كمال سماني وطارق حيدري من حلبء ماتا 
نتحت التعذبب كي سجون المخابرات عام 967. 
-غيرهم؟ 
-المدرس حسن عصفور من حماة توفي تحت التعذيب . والطالب 
غزوآن علواني.ء طلبته عناصر المخابرات في ببته. بعد 
اشتراكه ني مشاجرة طلابية في ثانوية التجارة دفاعاً عن 
حرمة الصبام كي شهر رمضان. قلما لم بستسلم للمخابرات 
قنتلوه على باب ببته وأمام أهله جميعاً عام 1975. 
-قلت هناك ا ضطهاد للنساء؟ 
-أحداث خطف النساء والبنات كثبيرة. مثل بعض طالبات 
الجامعة ومعهد التمربض التابع لجامعة دمشق. 
-بالتحديد! 
-قي عام 976 وبالضبط بوم الوقفة الذي بسبق العيد كانت 
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فناة دمشقية شابة اسمها غفران أنيس خارجة من سوق 
الحميدية. بعد شرائها بعض أغراض العرس.ء لأنها مخطوبة 
وعلى وشك الزواج . وقفئت على موقف الباص الذي بحملها إلى 
بيت أهلهاء وإذا سيارة تاكسي تقف بجوارهاء ويخطفها 
السائق بالقوة, ويهرب بها إلى حبث 8 يعلم أحد . بعد البحث 
والتقئتيش وجدت جثة مشوهة في ضواحي بلدة الزبداني خارج 
دمشَق بعد الاعتداء عليها. والجاني من عناصر سرايا الدفاع أو 
أتباع مسؤول السرابا. 
-آنت متأكد من هذه المعلومات؟ 
-وأنا متأكد من أنكم تعلمون بعض هذه المعلومات. وإن لم 
تكن بمثل هذه التقكصبلات. 
© ابتسم المحقق. كما اآبتسم مساعده الذي هز 
رأسه هزة مواكقة وغبطة. 
-مآ قصة مصطفى عبود وأحمد الفيصل وخضر شيشكلي ومحمود 
٠‏ سر حسان لصحة توقعة وسرعه تجاوب المحقق 
معد. تابع بحماسة: 
-آثنان منهما من مدبنة حلب. وآثنان من مدبنة حماة. 
-تعرئقهم؟ 
-آثنان منهما طبببان والآخران من العلماء. 
-قصتهم؟ 
-كلهم استشهدوا خلال السنوات الأخيرة . الدكتور خضر 
شيشكلي الحموي عمره ثمانون عاماء وهو أحد زعماء (الكتلة 
الوطنية ) وصاحب (ببت الآمة ) أيام العمل ضد الاستعمار 
القرنسي. خطفوه من ببته في شهر نبسان الماضيء حرقوه 
بصب الأسيد علبه في ببته., ثم نهبوا ما فيه من تحف أثرية. 
أما الطبيب مصطفى عبود الحلبي فقد كسرت 
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أضلاعه نحت التعذيب في سجن المخابرات بحلب. 
ومات من أثر التعذيب في صيف العام الماضي. 
٠‏ والشيخ أحمد الفيصل تعرض للنفخ بالماء 
والهواء. حتى توفي تحت التعذبب.ء آلقي به أمام 
باب أجله في حلب. 
-إذن الشبخ محمود شقفة هو الذي أغتبل في مسجده وبين 
طلآابة؟ 
-فعم. 
هل تعرف أحداً منهم معرئنة شخصية مباشرة؟ 
أعرف الشبخ أحمد الفيصل رحمه الله تعالى. 
-صفه لنا. 
٠‏ اتجه المحقق نحو مساعده الكاتب بشبر إلبه 
للاجتمام بالحديث عن أحمد الفيصل. ثم اتجه نحو 
حسان مبتسما يغريه بالحديث. 
-الشيخ أحمد الفيصل من أهل مدينة الباب المجاورة لمدينة 
حلب. حبث ولد. درس حنى نال الشهادة الثانوية. وعمل في 
التعليم فترة غير قصيرةء لكن انسجاماً مع خطة السلطة 
بالسبطرة على توجبه الترببة والتعليم وجهة الحزب الحاكم 
سرحته من التعليم. قانتقل الشبخ للعمل في منجرة والده 
يعمل وبآكل من كد بمينه وعرق جبينه, وهو بتابع تحصيل 
العلم الشرعي والثقافة العامة بنفسه ... عمل إماما في أحد 
مساجد حلب بجمع الأطفال من حوله. وبعلم الكبار حتى تم 
اعتقاله وموته تحت التعذيب في شهر رمضان عام 979. 
-عمرة. شكله؟ 
» عمره خوالي خمس وثلائين سنة . حنطي اللون 
ممتلرّ الجسم. بمبل إلى الطول» بلبس زي العلماء 
الريفيينء 8 تفارق البسمة محياه . وبالمناسبة 
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هو من عشيرة (الشهابي ) التي بنتمي إلبيها 
اللواء حكمت الشهابي رئيس الأركان العامة. 

ه» توقفقف المحقق عن المسبرء التفت إلى مساعده 
ينبهه إلى أهمبة العبارات الأخيرة. تأجابه 
المساعد بإبماءة من رأسه وابتسامة قصبرة. 

-هل أنت مسؤول عنه؟! 

-4. أنا لست مسؤولً عن أحد غير نكهي. 

ألا تلاحظ أنك تتذكر المعلومات عن هؤلاء الأشخاص أكثر مما 
تذكرت عن أفراد أسرتك؟! 

٠»‏ ثم نظر إلى حسان نظرة. ملوها الدهمشة والإحراج, 
رآاققها بوقكة في وسط الغركة ببن مساعده 
وبببن حسان. ثم أخرج سبجارة. وأخذ يشعلها 
ببطء من (ولاعة) ذهببة اللون لطبفة وبراقة. 

٠‏ لم بتلعثم حسان ولم بتآخر بالجواب على هذا 
السوال: 

-إذا كان هذا صحيحاً فالسبب أنك تسا عدني في تذكر الأسماء 
والمعلومات وني استكمالها. اليس كذلك؟! 

» لم بتمالكا المحقق ومساعده من أن بنطلقا 
بضحكة عالبة. ترددت أصداوها في أرجاء الغرئة 
الصغبرة المنخقضة السفقفء لدرجة استرعت 
انتباه بعض الحراس العابرين أمام الباب, 
فنظروا نظرة عابرة من خلال النافذة المنخفضة, 
ثم تابعوا السير! 

» اشترك حسان في موجة الضحك. مظهراً رضاه عن 
ذلك 

» كي هذه اللحظة فرع باب الغرفة. استآذن الطاوق 
بالدخول. ثم دخل الغرئة وهو بحمل كووسر 
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الشاي فوزعها على المحقق والمساعد وحسان,. 
الذي لم بتردد من استلام كاسه. لكنه فكر 
قليل قبل الشرب: 
-أنا آكل من طعام السجن. وأشرب من مائد. فلم التردد في شرب 
الشاي؟ 
© قال المحقق: 
حهل تحب الشاي؟ 
-لا. ويمكنني الاستغناء عنها. 
» كان حسان صادقا في رأيه بالشايء وكان 
مسروراً للحديث عن مثل هذه الأمور, لكنه أوصى 
نفنسه مرة أآخرى بالحذرء وبالاستعداد لأسئلة 
» من خلال الانشغال بشرب الشاي تيم لحسان أن 
بتأمل الساقي الذي جاء بالكوؤوس وهو نقكسةه 
الحارس الذي نقله إلى غرفة التحقبقء وهو غير 
الحارس الذي نقله في المرة الأولى, وإن كانا 
نركبة عسكرية واحدة. الأول تصير القامة: 
نحبل الجسم, دقيق الملامم, رشيق الحركات, 
وآضم الصوت والنبراتء واثق من تصرفاته مع 
السجناء والرؤساء. أما الثاني نهو طويل ممتلي 
الجسم بطيء الحركة, حنطي اللون, قليل الكلام, 
تنم تصرفاته وكلماته عن نفس قطربة و أصل 
ربفي. وهو على العموم شببه بالشيخ أحمد 
الفيصل !84 آن الحارس بلباس عسكري والشيخ 
بلباسر مدنيء كما خطر في بال حسان ساعة 
دخوله الغركة. 
ه بعدانصراف الحارس بكؤوس الشاي الفارغة قال 
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المحقق: 
نعود إلى السوال الذي بقَيٍ بلا جواب. 
أي سوال؟! 
٠‏ تحفز حسان استعداداً وإشفاقا. 
-لماذا تركت عملك؟! 
-قلت لكم: تركت عملي نتبجة الأوضاع المضطربة في البلد. 
-وما علاقتك بهذا الآضطراب؟ 
-مواطن غير آمن على نفسه نتبجة مآ برى ويسمع ما بحدث 
وله 
-بصراحة كل هذا لا يكفي إذا لم تكن لك علاقة ما. 
-نسمم لي أن آروي لك نكنة سورية. 
-تفضل. 
-كان (غوار الطوشة ) يعمل موظفاً على الحدود السورية 
اللبنانية. ومر به المواطن (حسني البرظان) بريد الذهاب إلى 
لبنان. فال له غوار : ليش بدك تغادر البلاد؟ أجابه حسني: 
أخاف أن بقصوا لي أذني . قال غوار : بقصون أذنك لبشر؟ قال 
حسني : إنهم ينفذون قراراً بقص أذن لمن عنده ثلاث آذان. 
قال غوار: أنت ما عندك غبر أذنين اثنبن فما بيهمك القرار ! 
قال حسني المشكلة أنهم بقصون الأذن قبل عد الآذان!! 
» ضحك المحفقق ومساعده ضحكة طوبلة. وشاركهما 
حسان في الضحك وهو بتأمل وقع النكتة على 
قناعة المحقق الذي قال بعد أن اختصر ضحكته: 
يعني أنك تصر على عدم تسهبل مهمتك ومهمتنا! 
-بالعكسس! 
-على كل حال نكتفي اليوم بهذا اللقاء اللطيف. 
٠»‏ قال المحقق هذه العباراتء وهو بنظر إلى حسان 
نظرات ذات مغزى.ء ببنما مد المسا عد بده إلى 
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جانب المنضدة حبث بوجد زر كهربائيء ثم ضغط 
عليه قليل. بعد ذلك انفتم البابء ودخل الحارس 
الذي جاء بكووس الشايء فألقى التحية 
العسكربة,. وتلقى المهمة بإعادة حسان إلى 
زنزانته. 
© الحارس بمشي أولاء وحسان بتبعه. في بعض 
المنعطفات قف الحارس,ء ويطلب من حسان أن 
بتوقفء بطلب منه أيضاً أن بتجه ناحبة الجدار أو 
الزاوية مع عدم النظر إلى العابربين من سجناء 
وموظكبين. 
» حبن وصل حسان والحارس إلى المدخل الداخلي 
للزنزانات كانت هناك حركة لنقل أحد السجناء 
إلى التحقيق. قطلب إلى حسان الدخول إلى ردهة 
أمام (دورة المباه) حيث يدير ظهره. وينتظر 
دون تلصصء مع ذلك خمن حسان أن السجين 
المنقول إلى التحقبق هذه المرة هو ولده مجاهد. لم 
بكن لهذا التخمبن أثره السيء. لأآن حسان عاد 
بمشاعر يغلب علبها نوع من الراحة النكسية 
والمرح. 
© حالما دخل حسان زنزانته, وأغلق من خلفه الباب. 
أخذ يستعيد شريط التحقيبق الذي حضره قبل 
-علو العموم كان الجو سهلا مرحاً. لكن النهاية ليست كذلك. 
وإذا كانت النهابة هي الهدف الأول من التحقيق. فما فاكدة 
السهولة والمرم؟ الفائدة من السهولة والمرم أنني شرحت 
قضيتي وقضبة بلديء وصرفت النظر عن التحقبق في تركي 
العمل وخروجي من البلد . لكن إلى متى أستطيع المداورة 
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والمناورة؟ ! ثم هل كان هذا الجو من اختراعي أنا أم كان 
وسيلة أرادوا منها الوصول إلى مثل المعلومات التي أعطيتهم 
إباها والمعلومات الني أعطبتهم إباها والمعلومات الني 
حجبتها عنهم؟! 
» إن اهتمامهم بشؤون بلدي وبالأوضاع العامة فيه 
موشر حسن.ء وهو مدخل مناسب إزالة سوء القهم. 
٠»‏ أحمد الله تعالى أن وققني فم الإجابة على الأسئلة 
المتعلقة بالأوضاع العامة. وكان بودي 
الاسترسال أكثر فأكثرء ولو أرادوا لكتبت لهم 
مجلدات عن مئات المعتقلبن والشهداء 
والمشردبن والمنكوبين. لكن إشارة المحقق 
الذكبة أحرجتني حبن فال: آنت تتذكر 
المعلومات عن هؤلاء الأشخاص أكثر مما تذكرت 
عن أقراد أسرتك 
٠‏ كان حسان بتمشى في زنزانته ذهاباً وإياباً 
محاولاً تقويم جلسة التحقيق, ولما فطن لصلاة 
العشاء بس طالبطانية نحو القبلة. وشرع بصليء 
وهو ا بكاد بستطيع استعباد الخواطر 
المتعلقة بالتحقيق الماضيء وبما بحمله 
المستقبل من تطورات. 
» بعد قراغ حسان من صلاته وتلاوته أدعيته 
وأوراده والاستعداد للنوم شرع بعيد ترتيب 
فراشه العسكري الاسفنجي الضيق, ثم تمدد 
علبه بريد الاستغراق في نوم عمبقء وهو لا بحسر 
بأدنى رغبة بالنوم, على الرغم من مضي فترة 
غير نصيرة على منتصف الليل. أدرك ذلك من 
انطفاء الأضواء المنعكسة على الجدار الخلفي 
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الخارجي للزنزانة, وهي أضواء المكاتب الكائنة 
فوق مبنى الزنزانات, التي غالبا ما ينتهي 
-مآ أسباب هذا الأرق؟ أهي أصداء جلسة التحقيقء أم هواجس 
المستقبل.ء أم ضبق هذا الفراشء آم رائحته المؤلفئة من عفونة 
التقادم ومطاط الاسفنجء أم الشوق إلى الأجل أو المطالعة 
والحرية, أم كل ذلك؟ 
» مد حسان زراعه الأيسر وضرب بقبفضته أسفل 
الجدار المجاورء فرد ساكن الزنزانة بضربة أخرى. 
شكراً. 
٠‏ عاد فدق دفتين على أسفل الجدار. فأجابه جاره 
بدقتين أخربين. 
-إذن أنت بخبر. 
» حبنما تهباً حسان للدق على الجدار مرة ثالثة 
شعر بخطوات الحارس تقترب من زنزانتة, 
فتوقف عن المحاولة, وهو من طبعه ألا يثير 
المشكلات بلا سبب. 
-لننتقل إلى موضوع آخر. 
» شعر أن اضطجاعه على الجانب الأبسر غير مريم, 
وهو 1# بستحسن النومء على هذا الجانب. تحول إلى 
الجانب الأبمن. بسط ذرا عبه الأيمن تحت 
الوسادة. استدعى النوم لكن الذي استجاب 
لطلبه شيء آخر. إنها الذكربات. 
-أهلاً وسهلاً. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون! 
» إن جلسة التحقيق هذا اليوم صادفت قبولاً عميقاً 
في نافسر حسانء ذهي فضلاً عن إتاحتها المجال 
للحديث عن القضبة التي بنائم عنهاء أتاحت له 
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المجال أيضاً لمد جسور الذكرى إلى إخوانه 
وأصدقائه الذين تقصل ببنه وببنهم المسافات 
المكانبة والزمنية. كما تحول ببنهم الظروف 
الصعبة, فهم بين شهيد أو سجين أو متوار عن 
الأنظار أو شريد, أو منكوب. 


-لبتهم سآلوني عن صبري المدرس! 


» صبري هذا زمبل من زملاء حسان العديدين. وهو 


صديقه وجاره أيضاً. عمره أكبر من عمر حسان 
بسنوات قليلة, لكن حجمه أضأل من حيث الطول 
والوزن. أبيض البشرة. شعره خرنوبي اللون ذو 
جعدة بسبرة. له شاربان خفيبكان لطبكان. سربع 
الحركة في المشي وفيٍ العمل وسريع الغضب 
أيضا إذا استغضبء وهو سريع الرضى والعفو, 
يعمل مدرساً لمادة التربية الإسلامية. اضطر بعد 
تخرجه من الجامعة أن يعمل في إحدى دول الخليج 
لبيسدد ديونه ولبجني بعض المال بشتري به 
وسكدا لأسرته الني ازداد عدد أفرادها 
باستمرار. 

إنه يعبل أمه وأخوته من جهة, وبعبل أولاده 
السبعة من جهة ثانية. 


-ماجه؟! 


-قي صيف عام 968 زرتني وت الأصيل في بيني الكائن في حي 
المسبح البلديء والشمس تود عنا بأشعتها الذهبية الناعمة. 

هل تعتبر ذلك الملحق الإضافي بيتاً يسكن؟! 

-نحن نتحدث عن اللقاء لآ عن مكان اللقاء. 

-آنا أعرئكمن قبل ذلك بزمن بعيد. من كتابتك في الصحف 


قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


والمجلات. 
-وآنا سمعت عنك قبل أن نلتقي. ولكن ما التقينا !ا نلك 
اللحظة. 
-أرواحنا ملتقبة من قبل. 
ا شك لا شك 
-وها نحن أصبحنا جارين في حارة واحدة منذ عام 975. 
-إنني سعيد جداً بمعرفتك وبجيرتك وبتعليمك قيادة 
السبارة؟ 
-أما هذه فلم نتم بعد. 
يعني هل تريد أن اشتري لك سبارة أيضا. 
-كاقد الشيء 84 بيعطبه. 
-إذا كان جارك بخير قكآنت بخير. 
-# شك أعني آنت ما عندك سبارة. ذمن أبن تشتري لي 
سبارة؟ 
-وهل صدفت أنني ساًشتربها؟! 
-آنت من الذبن إذا قالوا فعلوا. 
-إلا في شؤون المال با ابن الحلال. 
» ضحك حسان حببن وصل إلى هذا المقطع من الحوار,ء 
وحينما ضحك كان مغمض العبينينء تحمله الأحلام 
بأجنحتها إلى سجن المخابرات العسكرية في 
تكنة هنانو بحلب. إن حسان بعرف هذا السجن. 
لكنه بدخله هذه المرة بوساطة أحد طلابه الذي 
بشغل منصباً جاماً في المخابرات العسكرية. ها 
هو بدخل من الباب الخارجي للثكنة ثم بنتقل إلى 
الأوسط فالباب الداخلي الذي هو باب مموه في 
وس طالجدار ل بكاد بلحظه إلا من دخل كبه من 


© هاهو الآن يفتم باب الزنزانة الواقعة في آخر صف 
الزنزانات البساريء إذا جي نفس الزنزانة التي 
سجن فيها صيف عام 967 هو وآربعة من زملائكه 


المدرسين. 
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بفاجاً حسان بأن الزنزانة الصغيرة التي لا تتسع 
إلا لخمسة سجناء في حالة النوم أو الاسترخاء... تحتوي 
الآن على ما يزيد عن عشرين سجبناً فيهم المسن 
والكهل والشاب والفتى. 

كان نصف السجناء جالسين القرقصاء للراحة 
ونصفهم الآخر واقفاً على قدميه,. لكي يتسع المكان 
للجالسين. على حين كان هناك سجين واحد متمدداً 
أمام الباب مباشرة حيث يوجد منخفض ضيق كالقبر, 
مخصص لوضع الأحذبة. لم بنهض هذا السجين النائم 
فوق الأحذية حين نهض السجناء جميعاً لاستقبال 
حسان الذي عرئه بعضهمء ومنهم الأستاذ صبري, 
وجاره أبو سعيد. اكتشف حسان بعد قليل أن هذا 
النائم هو طالب من طلابه في ثانوبة الكواكبي قد 
كسر عموده الققري تحت التعذيبء وهو كي حالة 

رحب سجناء الزنزانة بحسان. حاول أن يصائحهم 
واحداً واحداً. لكنهم أبوا إلا أن بعانقوه تعبيراً عن 
سرورهم البالغ بحضورةد. لم تكن الزنزانة تتسع لهذا 
العناق. فاضطر إلى التسلبم علبيهم خارج الزنزانة 
بوجود الحارس العسكري وموافقته., لآن حسان يحمل 


كناب توصية من مسؤول كببر. ثم سمم له بآن 
بنفرد بالأستاذ صبريء فيخرجه من الزنزانة, 
وبتمشى معه كي باحة السجن الداخلية الصغبيرة. حيث 
بوجد ممر من مادة الإسمنت على شكل مستطيل طويل 
تحبط به من الجانبين أزهار صيفبة قصيرة السوق, 
أوراقها شديدة الخضرة. وتبجانها ناقعة اللون من 
أصفر وبرتقالي. 

لم يكن هذا المنظر الخلاب جديداً على حسان فقد 
استمتع به صيبف عام 907 حبن سمم له ولإخوانةه 
السجناء العشرة بالخروج إلى التنقسر -هكذا 
بسمونه - والتمشي فرادى في هذه الحديقة لأول مرة 
ساعة العصر بعد الوم السابع من أبام السجن. 

-أعرف أن الحرية غالبة وضرورية,ء وأعرف أن 
الطبيعة جمبلة وممتعة, لكن لم أكن أعلم أن الحرية 
بهذه النكهة العذبة, وأن الأزهار والأطبار والهواء 
الطلق بكل هذه الروعة والسحر. أحس كآن كل مسام 
من مسام جسمي بتنفس بعمقء ويغتسل بهذا القيض 
الغامر من الحربة والجمال. إن كل دقيقة تمر أجمل مما 
سبقها. لكنها دقَائَقَ معدودة نعود بعدها إلى 
الزنزانة. 

هذه المشاعر هي المشاعر التي أحس بها حسان عام 
7 وبتذكرها في لقاء الحلم مع زمبله الأستاذ صبري 
ثانية كأنها هي هي لم تتغير ولم تتبدلء على الرغم 
من أنه جاءة ذأقواً وليض عجينا مكله. 

- كبف حالك با أخي با آبا عمر! 

- 4 نسآلني عن حالي. ولكن خبرني عن حالك وحال 
عابد بعد اعتقالي. 


- تركنا البيت مباشرة خشية أن ينتزعوا منك 

- فشروا. لم يستطيعوا أن بحصلوا على ذرة من 
سان عذاكي: 

رفع صبري قدمه وساقه البمنى عن الأرضء وأشار 
إليهما بيديه إشارة مباشرة مثل لاعب كرة قدم 
يضرب الكرة إلى الَكْقَ الأعلى من سماء الملعب. 

- ولدك بخبر. بسلم عليك ويد عو لك ولإخوانك 
بالفرج العاجل. 

- بشرك الله بالخير. كان بالي مشغولاً عليه جدا. 
لم أسمع عنه شيئاً منذ اعتقلت. سمعت باعتقال 
بشبر وباستشهاد أبمن. الله برحمك با أيمن. با 

استغرق الأستاذ صبري بالبكاء. لم يكن حسان 
بريد أن بذكر صبري بجراحه: استشهاد ولده أآيمن. 
واعتقال ولده بشير.كان بريد أن يطمئنه عن عمر 
الذي غادر البلاد وعاد إلبها ثم غادرها وهو بسلام خارج 
الحدون. 

إذا كان للجرام أنواع, فجراح الأستاذ صبري من 
الجرام الغائرة. فهو معتقل منذ شهر نبسان.ء وابنه 
بشبر الطالب في الصف الأول الثانوي اعتقل بعد 
بقليل أي قبل دخوله الآمتحان, وصهره اعتقل مرتين 
وما زال في المعتقل. وراتب كل منهما مقطوم وكل 
منهما بعبل ذوبه #4 سبما والد الصهر وأمه على قَبِد 
الحياة. ولا مورد لهما غبر هذا الراتب الشهري. 

- وصلتني قصة استشهاده بتقاصيلها. 


آبنه أبمن في الثامنة عشرة من عمره ترك 


الدراسة لبعمل كبما بعبن والده على سد نفققات 
الأسر التي بعيلها. كان شاباً وسيماً هادئاً باسماً 
جدباً. قلبل الكلام عاكفا على الجد والعمل. روي عنه 
أنه افتدى عدداً من زملاء العمل الملاحقين بنفسه, 
وتعرض لمخاطر جمة في أحداث حلب ولم يكن بتآخر 
عن خدمة المطلوبين والمتوارين عن الأنظار رحمة بهم 
وتقربا إلى الله تعالى بمساعدتهم, وحبين حوصر عدد 
من المجاهدين في ببت من ببوت حي باب النصر بحلب 
كان معهم بقوم على خدمتهم, وأسهم في الدفاع 
عنهم وعن نفسة., حتى قال المواطنون: إنه صاحب 
الرصاصة الأولى والأخيرة. في معركة العشر الأوآخر من 
شهر رمضان المبارك 

- لم يؤلمني استشهاده بقدر ما آلمني تصرف 
المجرمين بد. ألقوه من على سطم البناء الشادق وما 
زالت فبه بقبة من الروح. 

- رحمه الله وأدخله سبح جناتة. 

- أنا فخور بد, وأوجو أن يثبتني الله تعالى بفضله 
وبتغمده برحمتهة. 

- هل تذكر الحلم الذي رآه منذ سنتين؟ 

- كان بيغط في نومه, وكنا نحاول أن نقص شعره 
الطويل كالخنافس, إذا هو يستيقظ ضاحكاً, فظننا 
أنه اكتشف محاولتنا. لكنه فاجأنا بآنه كان في حلم 
رأى فيه رسول الله صلى الله علبه وسلم. 

- صلى الله عليه وسلم. 

- وقلده السبف. وقال له: قم وجاهد با أيمن! 

- هل تعلم أن هذه القصة فد طبقت الآفاق. 

- القضبة بخبر إذا. 


تهللت أسارير الأستاذ صبريء وأشرق وجهه الجميل 
بنور خاطف ما لبث أن غابء وحلت محله سحابة حزن 
جدبيد. 

- آلببت با رجل شبه محتل. المجرمون لا يككون عن 
مداجمته واحتلاله بين حين وآخر. والعبال لا 
يستطيعون الحركة. 

- الله تعالى لا يغفل عنهم و4 ينساهم. أجل الحارة 
كلهم يسآلون عنك ويسلمون عليك ويقومون بواجب 
الأسرة. 

- أنا مدين لأهل الحارة بالشيء الكثير. 

- بل هم مدينون لكبتربية أطفالهم وأولادهم 
وبدروسك العلميبة وبخدماتك الآجتما عبة. 

- هذا نحتسبه عند الله. 

- هذا عهدي فيك 

- ببدو أآنك نسبت السمان أبآ سعيد. 

- سمان الحارة. كيف أنساه با رجل؟! 

- لم تسلم عليه بحرارة. إنه معنا في الزنزانة. 

- الله أكبر كبف لم أنتبه؟ واخجلتا! سوف أعتذر 
له حبن الوداع. 

- وتذكر أن آبنه سعيد سجين معنا. 

- آلله أكبر كيف لم أعرقكهما؟ 

- تغبرت ملاآمحهما من شّندة التعذيبب. 

- مآ سبب اعتقالهما؟ إنهما من الناس البسطاء 
العادببن. 18 بعركان سبب اعتقالهما و8 نحن نعرك. 

- فلماذا التعذيب إذن..؟! 

- وهل هذا سوال بسآل في هذه الأيام؟! 

- عشدنا وشاننا! 


عاد البربق إلى وجه الأستاذ صبريء ومال برأسه على 
معصم بده البمنىء ومسمح حبات الدموع المتبقبة في 
أجفانه ومحجريبها. انتبه حسان إلى أن الأستاذ صبري 
قد اتسخت تبابد. وآن حذاءه بلا رباط. وأآن بنطاله 
متهدل بلا حزام, وهو الحريص على الحد الأدنى من 
النظافة والترتيب والأناقة الضرورية. 

- خبرني كبف غامرت وجتت إلى زبارتنا وآأنت 
مطلوب بشدة أكثر منا. 

- خبرنفي آنت عن أحوال السمان أببي سعيد. 

- ذكرتني. هذا الرجل وابنه احتملا صنوف العذاب 
من جوع وعطشر وضرب بالسباط المطاطبة (المجدولة) 
بالأسلاك. والتغطيس بالماء الحاميء والوضع في 
الدولاب. وأبو سعيد ممتليّ الجسم ناصم كما تعلم, 
وكاد بلفظ أنفقاسه أكثر من مرة. 

- ما السبب؟! 

- تأكد أنه 8 يوجد سبب حقبفي. قأنا أعرى الناس 
بهما. 

وأشار الأستاذ صبري بكلتا بدبه, وقد ضم كلا من 
السبابتين والإبهامين في كلتا يديه - كعادته حين 

جل بحدث التعذيب لمجرد التعذبيب؟ 

- شبيء كتبر منكة! 

- آلم تخمن أي سبب؟ 

- إن كان فهو التشابه بالأسماء. 

- كم اتسعت الدائرة في الاعتقالات حتى اختلطت 
الأسماء؟! 

- أكثر مما تتصور ومما يخطر على بالك 


- با لطيف.! 

تآلق وجه الأسناذ صبري مرة أخرى, وضحك وتوف 
عن المشي ني وسط الممر. وقف تجاه حسان. كآنه 
بريد أن بدلي بشيء مهم خطر له في تلك اللحظة. 

- أحكي لك نكتة رائعة؟ 

دهات. 

كان بفقتش حسان عن وسبلة بسري بها عن نفقسر 
صديقه صبريء وبخفئف عنه بعض ما جو كبه من سجن 
وغمء ولما انفرجت أسارير صبري سر جو نفسه لهذه 
البادرة. 

- النكتة رواها لنا جارنا أبو سعيد الزمان. ونحن 
نتذكرها بين الحين والآخر,. فنستعيدها ونغرق في 
الضعك 

- في هذا السجن تضحكون؟! 

- الله رحيم بنا با رجل. السنا مؤمنين بالقضاء 
والقدر؟ 

- هنيئاً لكم. فرج الله عنكم. 

- بقول سعبد إنك استلمت رسائلك منه عصر 
اليوم الذي سبق مداهمة المخابرات لبيتك. على أمل 
اعتقالك فأخبرك ابو سعبد بأن هناك أشخاصاً غرباء 
سآلوا عنك. واستفكسر منك آبو سعيد عن السبب. 
فأجبته بكل هدوء: إنهم بربدون أن بعبنوني وزبراً. 
قصدق كلامك هو وابنه سعيد, لأنهم لم يعهدوا منك 
إلا الصدق وعدم المزاح. وفي اليوم النالي فهموا أن 
الذين سألوا عنك بريدون اعتقالك لا تعيينك وزبراً. 

غرق حسان وصبري من الضحك الشدبد. لدرجة 
استدعت انتباآه الحرس المنتشربن في الباحة. وأشار 


أحدهم إلى ساعته بريد أن بلقت نظر حسان إلى انتهاء 
مدة الزيارة. هز حسان رأسه وأشار بجمع يده إشارة 
استمهال. 

-إذن صدق كلامي؟! 

- افعل. 

- با ترى هل بمكن أن تكون هذه الحادثة هي سبب 
1عتفاله وتعذببه؟ 

- ما أدري. إنهم لم بذكروها له. 

- قتصوو مثل هذا الإنسان العادي يعتقلونه. 
وبعذبونه هو وولده معه! 

- كيف أتصور وقد ريت وسمعت ما هو أعجب 
وأغرب؟! 

شرم الأستاذ صبري بروي مشاهداته, بينما انصرف 
خيال حسان إلى أيام اعتقاله في هذا المكان عام 967. 

تذكر حسان زبارة زوجتة سعاد له بعد مضي 
أسبوع من اعتقاله. كانت الزائرة الأولى من ذوي 
المعتقلين آنذاك وقفت هي والطفل ولده مجاهد وراء 
القضبان الحديدبة التي تفصل باحة السجن الداخلية 
عن الممر الموصل إليهاء ووقف هو من الطرف الآخر على 
بعد أربعة أمتار وحارس من الشرطة العسكرية 
برتبة عربف براقب حدبتهما وحركاتهما. 

كانت زوجته بلباسها المحتشم الأسود المعتاد. 
تتكلم وتتصرف بهدوء واتزان واضحين. كان هو حليق 
الشعر حتى درجة الصفرء بلبس (شحاطة) بلاستيك 
بنطلونة مستعار من أحد زملاء السجن. لآن بنطالةه 
الخاص قد تمزق بشق طويل. كان هذا البنطال فضفاضاً 
وأطول من قامتهء وهو بلا حزام بمسكه جبداً من 


وشكلة: 

ناآدى حسان ولده مجاهد الذي ببلغ من العمر ربع 
سنوات. كان بتردد في المجيء إلى والده. كسمم له 
الحارس بالالتقاف حول القضبان الحديدبة للاقتراب من 
والده. فعانقه عناقاً طوبة. وسآله عن أحواله وعن 
أحوال زملائه في روضة الأطفال. 

- كبف حالك با آم مجاهد؟ 

- بآلف خير. اطمئكن, وطمئن إخوانك زوجاتهم 
وأولادهم وأجلهم كلهم بخير. حملوني تحباتهم, 
وسوف بسمم لهم بزبارتهم قريباً. 

- فحن بخبر والحمد لله. 

- نحن فخورون بكم. أنتم شرف لهذا البلد. لم 
يعتقلوكم إلا لأنكم شرفاء. مخلصون ترفضون الظلم 
والكسان. 

- كبف عملت بشآن الراتب؟ 

- ولا يهمك تذكر أنني التحقت بمستشفو دار 
التوليد قبل اعتقالك بأآبام. وأنا الآن مواظبة على 
عملي بكل ارتيام. 

- كبف حال أجلي؟! 

- كلهم بخير. ومثلما طلبت من أمي اتصلت هاتفياً 
بوالدك وأخبرته باعتقالك. وهو الآن معيء لم يسمحوا 
له بالدخول. لأنني لم أستطع الحصول له على آذن 
بزبارتك انظر لقد أرسل لك هدابا. قال: إنك تحب هذا 
الفستق السوداني المجبول بالسكر. 

- سلمي لي علبه. واطلبي منه الدعاء لي ولإخواني 

حتى هذه اللحظة كان حسان بضبط أعصابة. 


ويتمالك من أن تظهر علبه آي علامة ضعف. لكن 
الحديث عن أهله ذكره بآمه وآببه واخوته وأخواته 
وبمرابع طفولته وصباه في بلدته جسر الشغور. كل 
ذلك استجاش مشاعره., وأحسر بالدموع تتسابق في 
مجاري عبنبه تربد الأنسبام. فكبم جماحها وتشاغل 
بمداعبه ولده البكر. وأخذ يتفحص ملابسه الصيفية: 
بنطال وردي اللون ذو (شبالات) على الكتفين وآزرار 
بيضاء. كنزة فخضبة اللون ذات أكمام طويلة على 
صدرها وردة طفلية مبسطة الشكل. الأوراق تشغل 
مساحة كبيرة من مساحة الصدر. ورقة حمراء وأخرى 
صفراء وثالتثة ببضاء ورابعة برتقالية. تتوسط هذه 
الورقات دائرة بنفسجبة شفافة. الألوان كلها زاجية 

في اللحظة نفسها كانت سعاد تحس بمشنا عر حسان 
مضافة إلى مشاعرها هي الأثنى منذ دخولها هذا السجن 
النائكي الضخم وروّبتها زوجها على غبر عادتة: شعر 
حليق. تباب متسخة غبر منسجمة. حذاء بلا أربطة. 
قاصل من قضبان حدبدبة ورقيب غريب علبهما. 
ومسافة أمتار لا بسمم بتجاوزها. احتمالات غامضة حول 
مدة السجن.ء حول مصبر السجناء. بل إنها كتمت في 
صدرها حزناً عمبقا وخبراً تداولته زوجات المعتقلين, 
عن إحداهن حبن استآذنت المخابرات بزبارة زوجهاء 
فقال لها الملازم أول ممدوم, لا تنتظروا أزواجكم. 
ابحثوا عن أزواج آخرين غبرهم! 

تذكرت سعاد كل هذه المعاني. وكادت تنكجر 
بالبكاء. لكنها استدركت نفسها وقالت: 

- طمئن الأستاذ قاروق بأن زوجته قد ولدت 


بالسلامة, ورزقت غلاماً ذكراً. 

هذه المحاولة لتحوبل مجرى المشاعر بتغببر مجرى 
الحديث لم تكن موفقة, بل كانت تراكماً جديداً 
يضغط على مشاعر الزوجين. فقد تذكر كل منهما أن 
الأستاذ فاروق الذي اعتقل مع حسان في لبلة واحدة, 
قد حصل اعتقاله بعد منتصف اللبلء وهو فقي الشارم 
يبحث عن قابلة لتوليد زوجته التي أخذها المخاضء فلم 
تسمم له عناصر المخابرات بتأمين القابلة قبل نقله 
إلى السجن. 

كما أنهم داهجموا البيت بمجموعة أخرى قلبت أثائه 
والمكتبة والفرش رأسا على عقب. والمرأة تتلوى 
وتتقلب تحت وطأة المخاض. اجتمع علبها ألم المخاضء 
وانقد الزوج وحضور رجال غرباء بأسلحة وبتصرفات 
وألفاظ نابية قذرة. 

- إذن ولدت بالسلامة؟ الحمد لله. طمئنيها عن 
زوجهاء فهو بخيرء وبسلم علبها وعلى أولاده و على آمه 
وآببه وآخوته. كل الأخوة الذين معي بخيرء ويسلمون 
على زوجاتهم وأهلهم وأولادهم وأقاربهم. 

استطاع الزوجان تجاوز الأزمة الانفعالية وسبطرا 
على مشاعرهماء وشرعا يتحدثان في تآمين بعض 
الحاجات مثل لباس النوم ومنشفة الحمام حتى انتهى 
الوقت المحدد للقاء, فقال حسان: 

دمع السلامة. مع الصلامة. 

وجي حسان أنه كان تشارداً عن حديث صديقه 
الأستاذ صبري. والذي جعله يفطن إلى ذلك أن الأستاذ 
صبري دهش من هذه العبارات (مع السلامة) برغم أن 


حدبته لم بنته بعد. قال صبري: 


-إذا كان وقتك ضيقاً. 

-84 مواآخذة كنت شارد الذهن. 

- هذه عادتك. لن ألومك 

- هل تأمرني بخدمة. هل توصيبني بشيء؟ 

- أحيطك علماً بأن الأخبار المتسربة عن أركان 
السلطة أنني سوف أنقل تقريباً إلى سجن تدمر. 
ويبدو أن هذا التدبير سوف يشمل الكثيرين من 
أمثالي. 

- صل على النبي ببا رجل. 

- اللهم صل وسلم وبارك عليةه. ومع ذلك الخبر 
موك 

- وإن يكن. فالله قادر على أن يغير الأحوال. 

- 8 وآد لمشبئة الله تعالى. ومن مشبئته أيضاً أنه 
جعل سنناً في الكون والبشرء ورتب النتائج على 
الأسباب. وأمرنا أن نأخذ بالأسباب. 

- هل هناك أخذ بالأسباب أكثر من حمل الناسر 
السلاح لتغيير الواقم؟ 

- صحبح. وهذا موّشر خير. ولكن هل أحكمت المسألة؟ 
أرجو ذلك 

- توكل على الله. 

- توكلنا على الله. كل الأخبار مرضية. نرجو الله عز 
وجل أن بتمم بالخير. 

مد الصدبيقان كل منهما ذراعبه للعناق كالودام. 
شم حسان من عناق صدبقه رائحة لم بعهدها فبه من 
قبل. إنها رائحة بتذكرها جبداً. رائحة العفونة 
المؤتلفة مع مطاطالاسفنج. خجل من أن يعجل بفك 
العناق بسرعة. لكنه اكتشف أخيراً أنه لا بعانق 


الأستاذ صبريء بل بعانق وسادة الاسكنج. 
-2- 

مساء بوم السبت دعي مجاهد إلى التحقيق للمرة 
الثانية بصحبة الرقيب الأول الطويل. أغلقت الكوة 
الحديدية في أبواب الزنزانات تمهيداً لمروره. قرو 
مجاهد هذه المرة إلا يستجيب لطلباته بالهرولة 
والاستعجال. فيصل إلى غرفة التحقيق مرتبكاً منقطع 
الأنفاس: 

- لو أنني تمهلت لأضطر هو أيضاً إلى التمهل لأنه 
بشو أمامو. جَكُذا استخطيم آل أفظر ممفة وجسرة: 

اكتشف مجاهد خارج مبنى الزنزانات فسحة على 
الجهة البمنى تنتهي إلى درج بودي إلى خارج المبنى 
العام. قال في نفسه: 

- إنه مكان صالم للهرب. جل أستطيع ذلك؟! وإذا 
هربت قماذا يبكون مصبر هذا المرائق الطوبل ذي 
الكرشر الضخمة المتهدلة التي ا يحبيط بقطرها زنار. 

دخل مجاهد غرفة التحقيق الصغيرة التي دخلها 
البارحة على بسار الداخل إلى المبنى الآخر. لم يكن 
المحقق الأشفقر وحده. كان معه محقق شاب آخر أسمر 
البشرة. قام المحقق الأشفر عن المنضدة. طلب من 
مسا عده الأسمر أن بقعد مكانه وأن بستعد للكتابة. 
بعد أن استقر السجبن على الكرسي مباشرة قطب 
المحقق الأشقر جبينه وزمجر قائلاً له: 

-آنت كذبت علبنا! 

- آنا لم أكذب أبداً. 

بل كذبك. لاتفكرا! 

-...كبف؟ لم أفهم؟ 


قال المحقق الأشقر ملوحاً بيده في وجه مجاهد. 

- المرأة التي معكم في البيت من هي؟ إنها زوجة 
خالك وليست والدتك 

- آنا أعرف والدتي. وآصر على أنها والداتي. 

قال المحقق الأسمر: 

- طبب. كبف تفسر التشابه ببن اسم والدة 
والدك ووالدة اآمرآته؟! 

قال المحقق الأشقر: 

- ما هو اسم والدها أي والدة امرأة خالك إذن؟! 

قال مجاهد على الكور: 

- هل تعرف أنت آسم والدة آمرآة خالك؟ 

ضحك المحقق الأشقر مكرهاً. ثم قال: 

- إذن هل تستطيع أن تجيب بسرعة على اسم كل 
من أطلبه منك؟ 

- نعم أستطيع. 

- ما اسم والد والدك؟ 

- مجاجد. 

- والد خالك؟ 

- بكري. 

- زوجة خالك؟ 

- مهدبة. 

-أمك؟ 

- ستعان. 

- عدد أوآد خالك؟ 

داه 

- كلهم صببان؟ 

- خمسة صببان وبنتان. 


- آسسم الولد الأول؟ 


- من هو أبو حسن؟ 

- شاب طويل كثير العبوس. شاهدني مرة أدخل 
غرافة العمل مع والدي عبس بوجهي بشدة, هما دخلت 
إلبهم ثانبة. لذلك ل أعلم ما يصنعون. 

- هل هناك موا صفات أخرى تلفت النظر؟ 

تظاهر بالتفكير ثم بدا وكأنه اكتشف شيئاً 
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خطبراً. 

- أو حسن له أذنان صغبرتان. 

اجتم المحقق الأسمر بهذه الصفة فدونها. على حين 
ضحك مجاهد كي نفكسة. 

- هل هو علي فستق؟ 

- 84 آدوي. 

- هل خالك من الجماعة؟ 

.- 

- لماذ1؟ 

- إنهم قرروا عدم الخروج من سوربة. وخالي كما 
ننوى جالس هنا. 

صارت خطوات المحقق الأشقر قصبرة وسربعة. 
يمشي دائرياً حول مجاهد وبشكل قريب جداً. توقف 
فجأة وقال: 

- لماذا تهز قدميك؟ 

- لأني مضطرب. 

- لماذا أنت مضطرب؟ 


- لأنني في وضع غبر طببعي. 

فوج المحققان بالآجوبة. كان الغضب بادياً على 
الأشقر. كاد بصفع السجين أكثر من مرة. لكنه تمالك 
ننسه. قَال: 

- هل لك أخوال أو خالات غير خالك هذا. 

- نعم خالتان متزوجتان. 

- قبل أن بتزوج خالك وشقيقاته كيف كانوا 
يعبشون. يعني كان أبوهم حباً ينفق عليهم؟ 

- توفي جدي بمرض السكر. خلف لأولاده مبلغاً من 
المال ا بستطيعون تثمبره لآن الولد الأكبر خالي كان 
دون سن الرشد وأخواته بنات. فوضعوا المال أسهماً 
في شركة الغزل والنسيح المشهورة في مدينة حلب. 
وصاروا يعيشون على الأربام الشهرية لهذه الشركة. 
استطاع خالي وخالتي أن بتابعا الدراسة. خالي تخرج 
من الجامعة. وخالتي تخرجت من دار المعلمين 
الابتدائبة. 

-هل تكفي أربام الأسهم في شركة غزل ونسيج 
أن تعبل مثل هذه الأسرة؟ 

- هذا هو الواقع وإن كان خالي قد عمل أحياناً مع 
أعمامه في سوق الهال. 

ودرست أمي القبالة والتمريض على حساب الدولة, 
واكتقت خالتي بعد تخرجها في دار المعلمين 
الابتدائية. 

- مع ذلك لم تحصل القناعة. 

-آنت لا موآخذة لا تعرف شركة الغزل والنسيجح 
المشهورة في حلب وليس غريباً أن لا تعلم تقدم 
الحركة الصناعبة ني سورية في تلك الآونة. 


- أنا أعلم عدداً من أصحاب المعامل والمصانع في 
سوريبة قد خرجوا وأسسوا مصانع أخرى كي عدد من 
الأقطار العربية المجاورة. 

- هذا صحيم ني السنوات الأخيرة. واليوم هناك ما 
هو أعجب وأغرب. 

- مثل مآذ1؟ 

- مصانع بكاملها تغلق من الإقلاسسر. 

- عجبب! 

- تصور أن إدارة بعض الشركات -بسبب التاميم- 
عمدت من أجل دانع الرواتب المتراكمة للعمال... إلى أن 
طلبت من كل عامل أن يقتلم الآلة آلة النسيج التي 
يعمل عليهاء وبببعها مقابل الأموال المستحقة له. 

- هل تمزم؟ 

بلغ الآرتباح لدى مجاجد مداه. استعاد هدوءهة. توقى 
اجتزاز قدميه وساقبه الممدودتين. اعتدل كي جلسته 
واضعاً كفيه على ركبتيه. 

- هذه أمور لم تعد خانبة في بلدنا على أحد. أبن 
شركة الغزل والنسيج المشهورة؟ آبن معامل النسيج 
الأجلية؟ آبن معامل صابم الدهر والحريري والباقي؟ 
تصور. من هوس التآميم كان هناك معمل كبريت محلي 
صغير لا بيكاد يفي بمعيشة أصحابه فشملوه 

- هل التاميم شر؟ 

- آنا لست خببراً بالاقتصاد. لكن السرقات من 
الأوباح أولاء ومن رأس المال ثانياء ومن إحراق الإنتاج 
لتغطبة السرقات خالثاً وسوء الإدارة والمحسوبية 
وها وفاهها... 


- جل تنتحدث المعارضة عن هذه الأمور في 
منشوراتها. 

-84 آدوي؟ 

- لكن من أبن جئكثت بكل هذه المعلومات. 

- أوَكد لك بآن هذه الأمور متداولة لدى المواطنين 

- جل بعقل أن تتراجع الصناعة السورية بمثل هذه 
السرعة؟ كانت المنسوجات السورية تنافس 
المنسوجات الأوروبية. 

- الحربر السوري كان بناكس الحربر الكرنسي. 
حنتى المواد الزراعبة والتموبنبة التي كانت تصدرها 
سوربة صارت تستوردها. 

جلس المحقق الأشقر بجوار مساعده الأصمر على 
الكرسيء وأشعل سبجارة. ثم قال: 

- آليست هناك غرابة في أن تعيش أمك وأولادها 
هنا مع خالكك. على حبن تبقى زوجة خالك وأولادها 
السبعة في حلب؟ 

أحس مجاهد بحراجة في هذا السؤال. لكنه مجهز 
نفسه للجواب علبه منذ زمن. 

- ليست هناك غرابة. 

لم يستطع المحقق الأشقر الاستمرار في جلوسه. قام 
بتمشى في الغرفة الصغيرة بين المنضدة والسجين. 

- وضمح. 

- والدي غاب فجأة. ا نعلم مصبره. جل توارى 
بنفسه أم اختطف؟ لا ندري. خالي خاذف على نفسه لشدة 
علاقته وصداقته بوالديء فخرج إلى هنا. زوجته 8 
تستطيع الخروج معه لكثرة أولادها. خالتي خديجة 


المعلمة اعتقلت. لا ندري السبب. ربما لأنها وبخت 
عناصر المخابرات لما جاءوا يفتشون عن خالي أو والدي 
الغائبين. أمي خافت لاعتقال أختها وغياب أخيها 
وزوجها فجاءت إلى هنا. 

توقف المحقق الأشقر قبالة مجاهدء وقبض قبضته, 
وأفرد أصبعه السبابة في وجهه قائلا: 

- أحذرك من الضحك علبنا. 

- اطمئن. أنا !8 أكذب 

مد مجاجد ساقبه. صار بهز قدميه. تظاهر 
بالابتسام. 

- إن السبب الذي أوردته لاعتقال خالتك غير مقنع 
إن كانت معتقلة حقاً. ثم لماذا تعتقل النساء؟ امرأة 
متعلمة معلمة. ولعلها متزوجة. 

- نعم متزوجة ولها أربع بنات وصبي في مثل 

- هذا يزيد الأمر غرابة. 

- نحن مستغربون كلنا. نستغرب أن هناك سجوناً 
خاصة للنساء ني قطنا والآخر اني تدمر. 

- ني تدمر بقال سجن عسكري. ما علاقة النساء 
به؟ 

- نحن نسسال أيضاً هذا السؤال! لكن خالتي. الله 
بفرج عنها. ليست المعتقلة الوحيدة. هناك نساء 
اعتقلن مع أطفالهن أو بناتهن الصبابا. هناك أب هدد 
بهتك عرض ابنته الشابة العذراء أمامه في 
المخابرات. إذا لم بدل على مكان ابنه المجاهد 
المتواري عن الأنظار. 

- في حلب؟ 


- نعم في حلب. أم المساجد والمآذن والعلماء 
والمدارس الشرعبة! 

انشغل المحقق ومساعده بتقليب بعض الأوراق. 
استيقظت في مخبلة مجاهجد ذكربات ببت خالته حدث 
نقكسك: 

- في مثل هذا الوقت من كل صيف كانت أسرتنا 
تخرج مع أسرة ببت خالتي في نزهة سباحبة من حلب 
إلى ادلب فأريحا فجسر الشغور فاللاذقية فجبلة 
بانباس طرطوس دمشق حمص حماة, ثم نعود إلى حلب. 
السبارة التي نركبها ملك خالتي. وقرت ثمنها بحسن 
تدببرها. إنها سيدة ببتها. لا يكاد زوجها بيتدخل 
في شؤون البيت. دي تبيع وتشتري وتربي الأولاد. لم 
ببق لها إلا أن تقود السبارة. راتب والدي أكبر من 
راتبهاء وأسرتنا أصغر من أسرتهم مع ذلك ليست لنا 
سبارة. نحن نملك مكتبة ضخمة. هي تملك الببت الذي 
تسكنه أيضاً. استطاعت أن تشجع أولادهاء فحفظوا 
أجزاء متعددة من القرآن الكريم. إنها سيطرت على 
استخدام التلفزيون الذي يملكونه. يمكن أن تحجبه 
أباماً أسابيع. نحن لا نملك التلفزيون. ما أجمل الأيام 
التي كنا نقضيها عندهم في سهرات مشتركة! خالتي 
تحب أمي كثبراً. زوجها بحب والدي كثيراً. نحن نحب 
ببت خالني. الله يذكرك بالخبر با خالتي العزيزة. 
الله يفرج عنك ما أصعب السجن على مثلكا ماذا جرى 
لأولاد خالتي بعدك؟! بالتأكيد أنت الآن تذكريننا.. 
تذكرين رحلتنا إلى مصابف جسر الشغور. تذكرين 
زبارتك لنا في الببت الذي استاجرناه منذ سنتين 
هناك تذكرين نزهتنا البحرية مع صديقة والدني في 


جبلة. ثم انتقالنا إلى دمشق وجولاتنا في مصابقها 
الجميلة. والدي بحكي الحكابات والقصص الأدبية, 
وآنت ووالدتي توزعين القواكه والنقولء على حين لا 
نكاد نحس بوجود زوجك المنصرف لقبادة السبارة. 
والآجتمام بشؤونها. 

-هبه. بماذا تقفكر با مجاهد؟ 

ابتسم مجاهد. 

- أفكر بذكربات خالتي المعتقلة. 

- جل لها انتماء سباسي؟ 

- كانت معجبة بالرئيس جمال عبد الناصر إعجاباً 
شديداً. ومثل ذلك زوجها. لكنها تخلت عن هذا 
الإعجاب. انكبت على الكتب الإسلامية. وانصرئت 
لترببة أولادها. 

- هل لها دروس؟ 

- هي معلمة. 

د تسد كاوج المدوة: 

- إنها كتلة حركة ونشاط وتربية داخل المدرسة 
وآالبيت في كل مكان. 

- هل زاوت بعض الأقطار العربية مثل بلدنا؟ 

- آدت فريضة الحج منذ سنوات مع والدتي وخالتي 
الثانية في سبارة بملكها ببت خالتي وبقودها ابن 
خالتي أنور. 

- آنت هل جنك إلى بلدنا قبل هذه المرة؟ 

-4ك. 

-آبوك؟ 

- #4 آدموي. 


- خالك؟ 


- #4 آدوي. 
-84 آدوي. 8 آدوي. جل هذا معقول؟ 
تب بت 

حببن عاد مجاهد إلى زنزانته نهض شريبكه سليم 

- حنطة وإلاآ شعبر؟ 

تنهد مجاهد قلبة. لم يجب على الفور. جلس على 
فراشه. أسند ظهره إلى الجدار. حرك بده اليمنى 
حركات عدة وهو بقول: 

- حنطة وشعبر وشوفان وعدس وحمص وما شكت. 

- خبر. خبر. إن شاء الله؟ 

- الله تعالى مآ عنده !1 كل خبر. 

- ماذا سآلوك؟ 

- سآلوني عن والدي وخالي وخالاتي والصناعة 
والاقتصاد والتاميم. 

-4 يحمك كله فاض. 

- كيف فاض؟ والدي مختفٍ. خالتي معتقلة. الاقتصاد 
منهار! 

- السبب لبس التأميم طبعا. 

- المهم. حتى الاقتصاد منهار. تربد حقيقة آخرى. 
العمال أنفسهم لم يستفيدوا من هذا التأميم. بل قلت 
لهم إن معامل بأسرها أفلست, وأغلقت أبوابها. 
ودائعت الأجور والتعويضات المتراكمة في حلب على 
شكل خلع الآلآت وتسليمها لمن يعمل علبها ليبيعها 
- لبس صحيحا. هذه دعابة رأس مالبة. 
-أنت بوسعك أن تقول ما تشاء. لكنني أقول ما 


أعلمه علم اليقين. من شاء فليصدق ومن شاء فليذهب 

- المعمل ملك العمال. 

- آلم أقل لك إنها صارت ملكهم فعة. طلب من كل 
واحد منهم أن بمتلك الآلة التي يعمل علبها. وبببعها 
إن آران. 

- ليسر هذا ما أقصد. جذه ملكبة خاصة. هذا انتحار. 

- سمه م1 شت هذا مآ حصل. 

أصيب حلبي بتصدوة إنه أرافاان براسم شريهه ضر 
الزنزانة. أن بعبنه على تسديد أجوبته في التحقيق, 
إذا جو يطعن في أعز معتقداته عن الاقتصاد 
الاشتراكي وعن ملكبة العمال للقطاع العام وعن 

أحس مجاهد بعظم المفقارقة بعد قليل. قطع الصمت 
واقترب من شريكه قائلا: 

- با أخي سليم. لو كنت في محلي لما تحدثت إل بما 
تحدثت به أنا. 

- العمال با مجاهد. العمال! الطبقة المظلومة 
المسحوقة لا تؤازرهم في ظلمهم. أنت تشطب على الأمل 
مرة واحدكة. 

-أنا أشطب على الأمل با سليم. أم السلطة التي 
شطبت على الشعبء على العمال والطلاب والفلاحين 
والمثقفيبن؟! آنا أتمنى أن بفرج الله عنك وآن تذهب 
إلى سورية لتسمع ما هو أعجب وأغرب. 

- هل هنا كا عجب وأغرب من هذا؟ 

أحس مجاهد بآن موازين الصدافة قد اعتدلت,ء وآن 
جسور الاتصال قد استعادت عافيتها. عاد إلى مجلسه 


فعاد سليم لبجلس قبالته. 

- أحكي لك واقعتين وأترك تفسيرهما. 

- تفضل. 

- بالقرب من بيتنا تسكن أسرتان عماليتان. 
الأسرة الأولى ربها قد اتخذ من إحدى غرف منزله مشغة. 
نصب فيه آله نسيج بعمل عليها ليل نهار. يعاونه 
بقبة أفراد الأسرة: الزوجة والأولاد في استكمال 
المنسوجات التي تنتجها تلك الآلة التي لا تتوقف إلا 
ساعات قلبلة في الليل. هذه الأسرة محبوبة في 
حارتنا. سيرتها حسنة. الزوج في عمله منهمك لا يرى 
إل في الأعباد. الأطفال غبر عدوانيين. ابنهم البكر 
تخرج مهندسياً. أحد الأولاد نصفه مشلول بمشي على 
عكازتين. لا تكاد تحسر بهما لخفة ظله. الأسرة 
الثانية بالعكس: ربها عامل أيضاً لكنه شبيطان في 
صورة إنسان. بباض بشرته وشقرة شعره من دواعي 
غروره لبتحرش بنساء الجبرآن العكيفات الطاهجرات. 
يطلق لحن القبلات في الهواء تظرقاً ومجوناً. فيبصقن 
علبه لوضاعته.ء وقبم جبكله الذي يشبه ميكل 
الممثل شارلي شابلن الساخر البهودي في الأفلام 
الصامتة. إنه متخصص ني حارتنا بسرقة الدراجات 
الهوائبة. سموه (أبو البسكلبت ). آأولآده لا يقلون عنه 
وضاعة ونذالة. الكذب. السرقة. الغش. اختصم الأب مرة 
مع صهرة. كَقَال له مهدداً: 

(ل تعرف من أنا؟ أنا مخبر. سوف ترى مصبركا). 
يعني أنه عنصر في المخابرات. كنا نتساءل: من 
أبن جبطن علبه الثروة. إنه لص دراجات هوائية. عامل 
شبه متبطل. إذا هو يملك ثمن مسكنه. ويبتني منزلاً 


جديداً ني الحارة القريبة. بدعو إلبه القاضي الذي 
سوف يبت في القضبة التي رئعها ضد صهره. حضر 
المحامي الدعوة إلى اآلببيت الجديد. هل أحدتك عن 
الأطعمة الفاخرة عن الخمور التي قدمت في تلك 
الدعوة؟ عن رقص ابننه العروس الجدبدة في احتفالات 
الشبيبة وفخره بذلك؟ ما أدري إن وقصت أيضاً للقاضي 
والمحامي. 

د كلمن هنايا: 

- نعم. لكن ضحابا من؟ السلطة ممسكة بمقاليد 
الدولة والمجتمع منذ عام 1970 ني الأقل. إنها تشدد 
قبضتها باستمرارء ومن خلال عملاء أمثال هذا الجار 
الكادم الأشقر لتطحن أمثال جارنا الآخر وأسرته 
المجدة. الطبقة العاملة مسحوقة أيضاً لكن من 
بسحقها غبر السلطة؟ إن أشد أنواع السحق والتخريب 
الأخلاقي والتشويه النفسي تسليط المواطنين على 

بيك ينكد ! 

- العنتفال والآضطهاد للآحرار للشرفاء. والجلادون من 
أمثال أبي البسكلبت. 

- أنصحك أن 14 تكثر من ذكر الاعتفال والمعتقلين 
لآن ما تذكره أكثر مما بيتوقم أو يعفقل. 

- وإن كان صحبحاً مئة بالمئة؟ 

- وإن يكن. 

- هل أكتم عنك أن ابن جارنا المهندس ابن 
العامل الكادح أصبم نجماً لامعاً في نقابة 
المهندسين.ء وأن أمثاله من النقاببين وأعضاء مجالسر 
النقابات قد أصبحوا أيضاً في غبابات السجون. 


- النقابيون أيضاً؟ 

- نعم. 

تألق وجه سليم فجة كأنه تذكر شيئاً مهما. 

- تذكرت. لقد احتفظت لك بحصتك من العشاء. ألا 

- شكراً. شكراً. كيف سمم لك الحارس بأن تحتفظ 
بالعشاء؟ 

- آبو نملة؟ 

- نعم. 

-و#4 يعمك سوف تكتشف أن كثيراً من مواقف 
الغلظة والقسوة إنما هي قشرة ووظبفة رتيبة 
بوّدبِها الناس على الرغم منهم. أبو نملة طيبب طيبب 
جداًء وسوف ترى. 

- ل أكتمك بأنني اكتشفت أشباء أخرى. اكتشفت 

- آنت وهيب. من أبن لك كل هذه المعلومات في مثل 
هذا السن؟ 

- ليست المشكلة في المعلومات لأنني مطالع نهم. 
المشكلة في تذكر هذه المعلومات في الوقت اللازم 
وبالطريقة المناسبة. 

- آنا معجب بك 

- وأنا كذلك 


النهار الرابع 

الأحد 5 حزيران 1980 

في سا عات الضحى العالي استبفظ حسان من نومة,. 
ققد آلف قبل أبام الآعتقال أن بطبل السهر في 


العملء وأآن بعوض عن ذلك السهر بنوم الضدىء وقد 
تمكنت هذه العادة منه كي السجن. حتى كان بقضي 
لبالبه سهراً ونهاراته نوماً. من عاداته في النوم أن لا 
بهتم بإطقاء المصباحء وإن كان بمبل إلى الظلام في 
توقبر النوم المربم.ء لكن النور الشدبد المنبعث من 
مصبام الزنزانة لا بساعد على تسهبل النوم, فهو إذا 
اجتمع مع القلق والذكربات ومواصفات الفراش غير 
المربمء وحاجات الجسد الضروربة لم ببق للنعاسر 
ناكئذة بطل منهاء و4 للرغبة بالنوم أنامل تستمسك 
بحوافه الملساء. 

فتحت الكوة الحديدبة في الباب. وأطل الحارسسر 
النشيط وقال: 

-آنت مستيقظ؟ 

- نعم. 

- خذ هذا. 

انتم الباب. وناوله الحارس كتاباً مخلوم الغلاف, 
مجعد الزوايا.كانت مفاجآة عظيمة لم تخطر على بال 
حسان. 

- سجن وكناب؟ إنها نعمة عظيمة. بل إنها أمنية 
من الأماني. لكم وددت أن أسجن للتفرغ للمطالعة! 

إن مجرد استلام كتاب أحدث في نفس حسان شعوراً 
خاصاً. ولم يكد بعد يتعرئ على مضمونه لضباع أوراق 
كنيرة من أوله وآخره. 

- أب كان مضمونه نهو كتاب. با الله. إنه كتاب 
أعرفه. كتاب في تفسير القرآن. بل هو مجلد يضم عدة 
أجزاء في كتاب واحد. 


لم بحسر حسان بوجود الحارس و1 بآنصراكة. فد 


استغرقه الكتاب الضيف حتى شغله عن كل ما عداه. 
دق حسان دانات خفيقة علو باب الزنزانة ليشعر 
الحارس برغبته بزبارة دورة المباه استعداداً لصلاة 

الظهر وتناول الغداء. ولما طال انتظاره الدور أخذ 
بتمشى في الزنزانة. وهو بمضغ المتع والموحبات التي 
جاء بها هذا الكتاب الضيف. 

- صحيم أنا تمنيت السجن للمطالعة, لكن لبس 
سجناً سباسباً أو سجناً مجهول العاقبة والمصير. ثم 
إنه كتاب واحد. بل مجلد. كم تستغرق مطالعته؟ هل 
هناك ضمان بمطالعة كتاب آخر, فضلاً عن اختبيار كتاب 
بعبند؟ هذا لا يهم. المهم أن السباسة فن إتقان 
الممكن. فلأفد من هذا الكتاب ما دام متبسراً. ولكل 
حادث حدبت. 

عاد حسان إلى الكتاب. قحصه وقلب صفحاتة: 

- إنه المجلد السادس من تفخسبر ظلال القرآن. فيه 
بالتأكيد تفسير سورة (العنكبوت). يهمني من هذه 
السورة آبات الافتتام وآبة الختام: 

(آلف. لآم. ميم. 

أحسب الناسر أن بُتركوا أن بقولوا: آمنا. وهم 4 

ولقد فتنا قبلهم الذين من قبلهم فليَعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) 

وكي نهابة السورة: 

(الذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلناء وإن الله مع 
المحسنين). 

با رب. اجعلني من المجاهدين فيك 

با رب أعني لأكون من المحسنين. 


اللهم اجعلني من الصادقين. با رب. با رب. بآ سميع 
الذعاء امب المضطن ما حناز السموات والأوضيق. 

أطل الحارس من الكوة وفال: 

- استعد للتصوير. 

- ودورة المباه؟ 

-84 مجال الآن. 

هذا (التصوبر) مفاجآة أخرى لحسان. حبن جاء دوره 
وجد المصور شاباً يقف في رواق الممر ممسكاً بيده آلة 
تصوبر ذات (فلاشر). سلمه المصور الشاب لوحاً صغيراً 
مما يستعمله طلاب المدارس. كُتب عليه بالحوار 
الأبيض رقم (252). وطلب منه المصور أن بمسك باللوم 
وآن بضعه تحت وجهه ليظهر وما فيه من كتابة ضمن 
الصورة. استدرك المصور وسآله عن اسمه. فكأجابه 
باسم مطابق لما معة من أسماء. فسجل الاسم بجوار 
الرقم. ثم أعطى تعليماته لاتخاذ الموقف المناسب 

انتهت عملبة التصوير في لحظاتء وبدآت في نفس 
حسان التساولات: 

- لماذا التصوبر؟ هل بعتبروننا مجرمين توخذ 
صورهم تحسباً للمستقبل؟ وهل بتوقع أن نخرج من 
السجنء وأن ندخله مرة أو مراك أخرى؟ 

حبن عاد حسان إلى زنزانته لم تنقطع تساؤلاته 
حول التصوير: 

- هناك فرق بين السجين السباسي والسجن 
الجنائيء ويجب أن يكون هناك فرق أيضاً بين الجرم 
السياسي والجرم الجنائي. ثم هل ارتكبت أنا جرماً 
سياسياً؟ وإذا كان لا بد من الدقة فأنا ممن يقاومون 


الإجرام السباسي والجرائم السباسبة. لدرجة اضطرورت 
معها إلى ترك عملي وبلادي. على كل حال سوف بتبين 
هذا بوضوم لرجال التحقبق. ولكن ماذا تنقع الحقيقة 
بعد حصول التصوبرء وإدراج الصورة في ملفات 
المجرمين أو أصحاب السوابق أو الخاضعين للرقابة أباً 
كانت؟ 

مما بخفف المصيبة أن الأسم الذي أعطبتهم إباه هو 
الاسم الحركيء ولكن إلى متى أظل مختفياً وراء هذا 
الاسم المستعار. وإذا عرنوا الاسم الحقيقي. فكيف 
بتصرفون بالصورة والاسم؟! أظن الجواب واضحاً! 

لماذا لم أرفض التصوبر؟ لا بمكن الرخض. لماذا لا 
أعترض؟ لماذا لم أحتج أو أطلب التأجبل؟ ما أظن آن 
بإمكاني الأعتراض أو الاحتجاج أو التأجيل. إن التصوير 
لبد منه, وربما كان أمرا رتيباً (روتينيا) يخضع له 
كل زائر لهذه الزنزانات ولو كان ركيبس دولة. بل 
ربما بسبب كونه ركيبس دولة! 

في بلدي كان بطلب منا خلال العام الدراسي تقديم 
ثلاث صور شخصية أكثر من مرة مع تعريف بالأسم 
والعمر وناربخ الولادةء وإلحاح خاص على عنوان الببت. 
وتذكبر بالإعلام عن تغببر العنوآن في حينه. وكنا 
فراوغ. ونتأخر. ومع ذلك كنا في النتيجة ننفذ 
الطلبات والتعليمات مكرهين. كما كنا نشعر بآن 
هذه الصور مطلوبة من جهات أمنية. لم نكن نشعر 
أننا صرنا مثل المجرمين. هل لأن الطلب كان موجهاً 
لكل موظفي الدولة؟ آم لآنه إجراء تكرر مرآات عدة حتى 
تطبعنا علبه. ثم إن الصورة التي نقدمها هناك تتم 
في مكان خاص بالتصوبر وبالألبسة المعتادة. آما هجناء 


فإن الصورة نتم في السجن وبالآألبسة وبالأوضاع غير 
المألوفة. 

باختصار, عملية التصوبر لم ترق لي أبداً أبداً. بل 
آلمتنيء وهي موَشر غير حسن. ثم هل تقديم كتاب 
للمطالعة موازنة بين حسنة وسبئة؟ ثم هل بحسبون 
مثل هذه الحسابات؟ 

فضاء وقعء ما العمل؟ 8 حول و4 قوة !8 بالله العلي 
العظبم. 

أراد حسان أن بشغل نفسه عن هذه الحادثة لكي 
بتفرغ لما هو أكبر منهما. إنه معرض للدعوة إلى 
التحقبق في أي لحظة. إنه 18 برغب أن بدخل حلبة 
التحقبق مشتت الذهن. خالي القكر من استعدادات 
معينة واحتياطات معينة. إذا استطاع الاحتفاظ 
بالآسم الحركي فإن ذلك أمر مهم كما يقدر. 

تذكر كتاب التفسيرء فآقبل علبه وفتحه على 
مكان بعرفه من تفسير سورة العنكبوت وقراً: 

"ومحور السورة - كما أسلفنا - هو الحديث عن 
الفتنة والابتلاء لمن بقول كلمة الإبمان. لتمحيص 
القلوب وتمببز الصادقين والمناكقين بمقباسر الصبر 
على الفتنة والابتلاء.. وذلك مع التهوين من شآن 
القوى الأرضية التي تقف في وجه الإيمان والمومنين 
وتفتنهم بالأذىء. وتصدهم عن السبيل» وتوكيد أخذ 
الله للمسبئبنء. ونصره للمومنين الذين بصبرون على 
الفتنة, ويثبتون للابتلاء. سنة الله التي مضت في 
الدعوات من لدن نوح علبه السلام. وجي السنة التي لا 
تتبدلء والتي ترتبط بالحق الكببر المتلبسر 
بطبيعة هذا الكون, والذي يتمثل كذلك في دعوة 


الله الواحدة التي 14 تتبدل طبيعتها." 

وضع الكتاب جانباء ثم نهض بتمشى في طول 
الزنزانة ويتأمل ما قراً: 

- مآ أحلى هذا الكلام. وما أعظم هذه المعاني لكآني 
أقروها لأول مرة. وكآنها كتبت من أجلي أنا. لكن هل 
أنآ مبتلى ني الله؟ أرجو ذلك هل بكفي الرجاء؟ لا بد 
من مراجعة المواقف كلهاء ومراجعة تفاصيل المعركة, 
وفوق ذلك بد من إخلاص النية. 

أنا ما أشك في أن المعركة في سببل الله. وكل ما 
يقلقني هو الإخلاص لله في هذه المعركة. النية أولا 
وآخراً. إذن فلأبذل الجهد منذ هذه اللحظة في إخلاص 
النية. 

النبة أصل. وأصل آخر لا بد منه هو الصبرء لأن الآبة 
الكريمة جعلته معباراً على الصدق وإخلاص النية 
(فليعلمن الله الذين صدقواء وليعلمن الكاذبين). ألا 
لعنة الله على الكاذبين. 

لا بد إذن من النبة والإخلاص في النبة, ولا بد من 
البلاء والصبر على البلاء. سوف أفعل ذلك وأحمل نفسي 
علببه حملاًء ولكن ما الضمان بالنجام؟! 

في تقديري هذا جزء من الضعف البشريء وأنا بشر, 
ولا بحسن أن أتعجب من نفسي واضطراب مشاعري. 
الكمال لله عز وجل. هل هذا هو تسوبغ لضعفي وعجزي؟ 
1 1 هذه محاولة للقهم. ولصقل النفس والمشاعر إن 
شاء الله. 

منذ فئرة طوبلة, وفي السنوات الأخيرة بشكل 
خاصء كان داب حسان تدبر القرآن على هذه الشاكلة. 
يفهم النص القرآنيء ويحاول أن بطبقه على نفسه 


وأهله ومجتمعد. نيتم له التفاعل بدرجات تتفاوت, 
بحسب الجو النفسي الذي هو قبه. من حبث الراحة 
والتعب. ومن حبث الصحة والمرضء ومن حبث السلامة 
والآبتلاء. وفي كل مرة بتفحص مواقع قدميه وبراجع 
حساباته, لتصحيم النية والمسير والمواقف, لكنه 
بحسر هذه المرة بآن التفاعل أشد وآن المحاسبة أعمق. 
ولا سيما أن مواقفه تنسحب على كثيرين جداً ممن 
وراءة» من أهله ومعارفه وطلابه والذين اقتدوا به 
وبأمثاله. مع كرجه الشديد لآن بكون قدوة لأحد. 

- أنا أكره القدوة والزعامة أبا كانت, كلماذا 
رضبت بها؟ إنها من جملة الاآبتلاء. إنها تكليق 
ابتلبت به على الرغم منيء وإن رفض التكليف مع 
الراقضين بدخل في باب الجبن والقرار من الزحف. 
والعباذ بالله. فلأدفع الثمن, ولأروض نخسي بكل ما 
أوتيت من قوة. 

هل بحب الأنبباء وأولو العزائم الابتلاء والمحن؟ 
بالطبع لا. لكنهم حملوا أمانة. فدئعوا تكاليفها. هذا 
شأن نوم وإبراهيم ولوط و شعيب مع أقوامهم أمثال 
عاد وثمود وقوم فرعون وهامان على امتداد الأجبال. 
فلما صدقوا الله تعالى وصبروا حتى زلزلوا زلزالاً شديداً 
لدرجة البآس أتاهم نصر الله وأزال العقباتء ومحق 
الأعداء المرصودبن في وجه الحق والهدى. 

(فكلاً أخذنا بذنبه., فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً, 
ومنهم من أخذنتئه الصبحة, ومنهم من خسفنا به الأرض, 
ومنهم من أغرقنا.) 

كل هذه المعاني بعلمها حسان حق العلم, وهو 
بتفاعل معها في المحن والشدائد تفاعلً أعظم, بل هو 


بومن بصحة المعادلة. وبنصر الله للمومنين, وبشدة 
ضعف الظلمة والطغاة والمعتدين: وكما وصف الله 
تعالى ضعفهم وهوانهم بببت العنكبوت: 

(مثل الذين اتخذوا من دون الله أوليا كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتاً. وإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت لو كانوا يعلمون) 

خارج السجن كانت اهتمامات حسان بمعاني القرآن 
ممتزجة باهتماماته بجمال القرآن من موسيقى 
وتصوبر. أما الآن فإن هذا المثل المصور الذي بيجسم وهن 
القوى المعادية وتفاجتها لا بلقى من نكس حسان 
الاستمتاع الجمالي وحده. بل بلقى منه اهتماماً عميقاً 
بالمدلول الحقيقي أو الحرفي للألفاظ والمعانيء لأن 
المسألة لم تعد ذوقا فنباً أو متعة جمالية أو تأليف 
رسالة جامعية, بل هي تقرير مصبر في الدنها والآخرة, 
واآخرة أهم وأبقى. 

- من بشك في أن بناء الذين يعادون الله 
وأنبياءه مثل بناء العنكبوت وأَشد وهناً؟ ولكن من 
يضمن أنه بنصر الله وأنبباءة؟ من يضمن أن الله 
تعالى معه؟ تلك هي المسآلة؟ وهذا ما بقلقني. بارب. 
إنني اتخذت الأسباب فوفقني إلى الصواب والسداد. 

انتحت الكوة الحديدبة, قال الحارسر: 

- استعد للحلاقة. 

- والطعام. ودورة المبآه؟ 

- كله بالدور. دورة المياه بعد الحلاقة مباشرة. 

هجمت على مخبلة حسان ذكربات حلاقة الشعر في 
سجن الشرطة العسكربة بحلب عام 967 حبث حلق 
شعر رآسه ورووس زملائه حتى الصفرء ولم يكد يعرف 


بعضهم بعضاً بعد الحلاقة, وصارت ملامحهم أشبه 
بملامم المجرمين فعلاء وكان ذلك مثار ضحك وآلم بآن 
وآحذ. 

- توى هل سوف تتكرر المأساة؟ وهل يمكن رفض 
هذا الإجراء؟ وهل سوف بعتذرون بعد التنفيذ كما 
اعتذر أولئكك بحجة السهد؟! 

منذ دخل هذا البلد قرر حسان آلا يتورط في مخالفئة 
أنظمته. إن هذا المعنى تأكد لدبه حبن داهموا بيته 
في (الدارة) بقوة وبحشد من المسلحين بعد منتصف 
اللبل. وسلمهم سلاحه الفردي بمحض اختباره. 

- هناك عدو أولء أو عدو مباشرء لا بد من التقرغ 
له ثم لماذا المعارك الجانبية أو الصغبرة. وخصوصاً 
إذا كانت تعرقل التفرغ للمعركة الكبيرة أو 
تعطلها؟ 

جكذا حسب المعادلة, وهكذا تابع استسلامه 

-أنا كنت أوصي غيري بفهم تعليمات السجون 
والتأقلم معهاء لأن مخالقتها معركة خاسرة على كل 
حال. قلماذا لا أطبق ذلك على نفسي؟ احلق با حلاق. 

كان الحلاق شاباً وسيماً لطيفا. يشبه المصور لكنه 
أكبر منه سناً. أبيض الوجه أشقر الشعر. عيناه 
عسلبتان موّنستان. وكانت أدوات حلاقته لطيبفة,. 
ليس نيها أداة جارحة. مقصء مشط آلة (ماكنة) حلاقة 
كهربآئية ودسب! 

- كيف الحال؟ 

- بخير. 

- هل توغب بتخفيف الشعر؟ 


- فعمء وحلق اللحبة. 

- حلق اللحية ممنوم! 

- شكرا!! خذ حريتك 

ككر حسان: 

- أليست مفارقة عجيبة! أنا أطلب حلاقة لحيتيء 
وسلطة السجن تمنع ذلك إن إطلاق اللحية في بلدنا 
مسألة كبيرة. وبكره الناس على حلاقتها كرجاً. 

بعد الفراغ من الحلاقة سمم لحسان أن يزور دورة 
المباه. 

تعتبر دورة المباه بالنسبة إلى السجين مكاناً 
حيوباً. وربما كانت حاجة حسان إلى هذا المكان أكثر 
من غبرةه لضبفه من الآنتظارء وحرصه على النظاكة. 
ودوام الطهارة. 

- في كل السجون التي دخلتها شعرت بأهمية دورة 
المياه. في سجن حلب المدني كانت دورة المياه جزءاً 
من الزنزانة وهي غرفة النظارة. على الرغم من ضيق 
شركاء الزفزاقة من دووة المياة كدف سعيدا بها مع 
العلم أن حساسيتي من الروائم أكبر من حساسيبة 
غيريء لكن بعض الشر أهون من بعض. 

أطال حسان مدة زبارته لدورة المياه بحجة غسل 
الشعر المتنائر بسبب الحلاقة, وهو بريد في هذه 
الإطالة عدم الاستعجال بالعودة إلى الزنزانة, كما 
بريد التعرف إلى موضع دورة المباه الكائن في وسط 
صف الزنزانات وتفاصيل بنائها وعملها حبآ في 
الإطلاع والتعرف لئلا يندم على جهله يوماً ما. ققد 
فرج عنه وبتاح له أن يكتب قصة أو روابة. أو بحاول 
الضوف مقها: 


- نعم هناك ناس استطاعوا الهرب من السجون عن 
طريق دورات المياه. وسمعت عدداً من القصص حول 
ذلك لكن مثل هذا السجن. ما أظن. إن المكان بعادل 
حجم زنزانتين. نصفه مقسوم قسمين بحاجز لكل 
قسم باب قصير. وفي القسم الأمامي صناببر المباه 
والمغاسل. 

- ال الحارس النشيط 

- عجل با شيخ غيرك ينتظر. 

كلمة (غيرك) تهز حسان هزاًء لقد تعود التضحية 
من أجل الآخرين» وهو بخجل من تفضيل نفسه على غيره 
عادة. اختصر المدة التي كان بنوي فقضاءها في المكان 
وعاد بسرعة إلى زنزانته. 

كلمة (غيرك) دخلت معه الزنزانة. 

- يعني 8 بد من ضيف في الزنزانة الانفرادية. 
كتاب. ذكرى. حلم! 

من فوائد السجن التي اكتشفها حسان أنه تساوى 
مع الذين سجنوا بسببه من أهل ومعارف وطلاب وزملاء. 
ومن فوائد السجن أبضاً أنه بودي إلى الزعامة أو يوّكد 
الزعامة. فجواهر لآل نهرو خرج من السجن إلى زعامة 
الهند. 

- 9 أربد الزعامة. طبيعتي تأبى ذلك والدين يحرم 
طلبها. وها هو ثمنها! ولكن ماذا أفعل للذين الزموني 
بما لا أرغب. وبما لبس من طبيعتي أصلا؟ طلب الزعامة 
رباء محض. والرباء حرام. آلم يقل رسول الله (صلى الله 
علبه وسلم): "إن أول الناس بقضى بوم القيامة عليه 
رجل استشهد., فتي به. فعرفه نعمته. فعرفها. قال: 
نما عملت نبها؟ قال: قاتلت فبك حتى استشهدت. 


قال: كذبت, ولكنك فاتلت لأن بقال: جريء! فقد فيل, 
ثم أُوِرَ بهء فسحبّ على وجهه حتى ألقي في النار." 

لكن هل أتخلى عن الجهاد؟ إن أفضل الجهاد كلمة حق 
أمام سلطان جائر؟ 

ل بد من الجهاد. جهاد النفسر الأمارة بالسوء وجهاد 
الطغاة. لقد صدق من قال: ترك العمل من أجل الناسسر 
رباء. والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن 
بعافيك الله منهما. 

با ربء با متعال. عاقني منهما. 

إذا كان الإخلاص معبار العمل والتعامل والنبة. قما 
معبار الإبثار والنزول عند رأي الآخرين؟ ما معبار 
الخروج من حظوظ النفس دون الوقوع في الضعف أو 
التقربط بالصواب؟! 

أنا أعلم ضعني. اضطررت إلى حمل عبء لا أطيقه حين 
تخلى عنه الأكفباء. وحبن آلزموني بحمله من أحبهم 
وآثق بهمء مع قناعتي بعجزيء فهل هذا يجوز؟ وهل 
بجوز التلوم في السجن أو التهرب من المسؤولية؟! 

بآ رب خذ ببدي وسدد خطاي. 

بآ رب. إنني مقتنع بضرورة مقاومة الظلم 
والطغيان. ولا آلزم غيري بهذه القناعة. إنني مقتنع 
بالتكاليف الصعبة التي تقتضيها هذه المقاومة, وأنا 
لست شجاعا. ولست جباناً أيضاً. فما العمل؟! 

ما العمل؟! ألبسر هذا سؤالاً يسأل الآن! لقد سبق 
السيف العذل. لقد كشف الطغيان عن وجهه وبداً 
الحرب. ول بد من مواجهته. كانت السلطة - في 
تقديري - تتحاشى المواجهة في الماضيء وكنا 
نتحاشاها نحن أيضاً. ولكن ممارسات السلطة فضلاً عن 


بنيتها ونوعيتها شحنت الجو العام حتى بات قطبين 
متناقضين كسحابتين ضخمتينء. شحنت إحداهما 
بالسالب والأخرى بالموجب. وكل منهما تسير نحو 
الأخرى بكنافة متزايدة. والأآنفجار قدر منتظر. 

مع قناعتي بأن الظلم الغشوم المتغطرسس 84 بعالج 
بالنصم ول بالكلام. وقناعني بآن الأنفجار قادم لا بد 
منة. وآن المواجهة مؤكدة مهما تآخر زمانهاء مع كل 
ذلك حاولت وقف الانهبار. 
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خارج الزنزانة حدث انهبار. فقد هوت الحلة التي 
وضع كبها طعام الغداء حبن نقلها من الباب الداخلي 
إلى رواق الممر عند فنسحة دورات المباه. وأحدث 
سقوطها ضجة عالبة تقاطر على أثرها عدد من الحرسر 
يستطلعون الخبر. وساعد ذلك في تعجيل العمل. 
وتوزبيع حصص السجناء من الطعام وهو ساخن. 

في الوقت نفسه شرع الحراس بتلاومون على إسقاط 
الحلة وتحميل المسؤولية, قبعضهم برى أن سبب 
سقوطها هو شدة حرارة الطعام, وبعضهم الآخر برى أن 
تكليف حارسين ضعيفين سبب أهم. وبعض آخر برى 
السبب في الاستعجال... وقليلون هم الذين يرون أن 
الأسباب كلها مجتمعة, والأقل يضيفون أسباباً خفية, 
منها تعمد الإسقاط. أو انشغال البال بأمور تصرف عن 
إتقان العملء أو إنفاذه على وجهه الصحيح. 

بالمناسبة تذكر حسان حكابة رواها له أبوه: 

- صاحب عمل لاحظ على أحد عماله نشاطاً خاصاً في 
أذاء عملة لم مَألكه لديه من قبل: فهو ميخمل ضف 
البضاعة التي بحملها على كتفه. وبقفز قوق درجات 
السلم متجاوزاً أكثر من درجة واحدة في كل خطوة, 
وهكذا بقبة مراحل عمله. فتساءل رب العمل بعد طول 


تأمل وملاحظة وفحص لمظهر العامل. اكتشف رب العمل 
أن هذا العامل بحمل على وسطه حزاماً مضا عقا أو 
حزامين بخفي أحدهما الآخرء وبعد الفراغ من العمل 
اختلى بد. وأحرجه حتى فك الحزامينء» ووجد الحزام 
الداخلي ملبئاً بالقطع الذهبية والمجوهرات المسروقة. 

فتم باب الزنزانفة ودئع بحصة الطعام بسرعة. ثم 
أغلق الباب. 

لم بمنع هذا الحادث من تذكر حسان لوالده. وكادت 
الدموع تطفر من عبنيبه: 

- كم أنا مشتاق إلبك با والدي! حفظك الله ورعاك 

كان تعلبق والده حبن أقرج عن حسان عام 967: 

-إنه آبن آببه. آنا اعتقلني الفرنسيون قبل 
الجلاء بعام واحدء وسجنوني كي سجن (المبة ومبة) في 
لبنان. آنا أفتخر بابني لأنه مثلي. 

هذا كلام الوالد لزملاء حسان حين اجتمع بهم والده 
بعد الإخراج عنه, ولكن حبن بخلو به آبوه. أو حين 
بخاطبه على الهاتف بالمناسبات الهامة يقول له: 

- أوصيك با ابني بعدم التعرض للحكومة. 

- ولا يهمك لن أفعل إلا ما يرضيك 

وبالفعل كانت أقوال حسان وأفعاله ونتائجها 
القاسبة مرضبة للوالد على كل حالء: وحين بتذكر 
حسان هذه المعادلات يضحك من أعماقه سروراً وإعجاباً 
ورضى بما رزقه الله من وآلد حنونء مؤمن بالقضاء 
والقدرء. واتق بولده كل هذه التقة. 

شرع حسان بمد قطعة (نابلون). وبرتب علبها 
قطع الخبز وصحون الطعامء وهو ما بزال يبفكر 
باعتقال والده عام 1945. 


- كنت في الصف الأول الابتدائي. سمعت بخبر 
اعتقال الفرنسيين لوالدي. فجكت أنا وأخي الصغبر إلى 
الدكان لنتأكد من الخبرء نوجدناه مغلقا. والناس 
يروحون وبغدون في السوق مزدحمين. لآن يوم الآثنين 
هو بوم (البازار). كان الناس بمرون أمام باب الدكان 
المغلق. ويتطلع بعضهم إلى الباب الخشبي وبعضهم 
بشبر بإصبعه بسرعة أو خفبة إلى علامات على الباب. 
اقتربت أنا وآخي من الباب. فوجدنا أثر ضربات 
متعددة من حراب البنادق على الباب. أخبرنا بعض 
الناس أن والدنا محتجز في المخفر المجاور للسوق. 
فهرعت أنا وأخي إلى المكانء وهو عبارة عن دكان 
تحت بناء عالء والمخكر بغص بالمسلحين. «جمنا على 
بدي والدنا نقبلهما. فعانقنا عناقاً طويلاً. ولم 
بتدخل المسلحون. مد والدنا بده إلى جببه وناولنا 
بعض النقود. وطلب منا الانصراف إلى البيت بل تلكو, 
لكننا لم ننصرفء بل ابتعدنا قليلا. ثم توارينا وراء 
جدار معترض بطل على الساحة التي بشرف علبها 
المخقر -الدكان وتابعنا النظر إلى الوالد بالتناوب. 
متلصصين خشية أن برانا العسكرء أو خشية أن بشعر 
والدنا بأننا خالفنا طلبه. 

أجم ما أتذكره من ذلك المشهد فبام والدي للوضوء 
وللصلاة غبر مبال بالمسلحين. 

ما أعظمكا ما أروعك با والدي! بل ما أعظم الإبمان. 
وما أروع الجرأة في الحق. إنه دين, وهل هناك أغلى من 
العقيدة؟! 

كان حسان قد استهلك نصف الطعامء وهو غير 
منتبه إلى نوع الطعام الذي بتناوله. والذي جعله 


ينتبه أن لسانه كان يبتحرك في فمه, منسجماً مع 
تفكيره ولبيس مع فكه. وفجأة عض على لسانه 
المحصور بين الفكينء فصرخ متأوها. 

-آه. آه. هذه نتبجة التفكبر وقت الطعام. 
نصحتني زوجتي أكثر من مرة بترك هذه العادة. فلم 
أستطع. 

ضحك حسان لذكرى زوجته. وذكربات الطعام. تذكر 
العشاء الأخير الذي تناوله مع أسرته الصغيرة في 
حلب. قبل تواريه عن الأنظار في نيسان عام 979. 
كانت تحدثه زوجته عمن رزق أطفالاً ذكوراً أو إناخاً 
من زملائه ومعاركد. وعمن رزق من الجنسين. فتذكر 
أخاه عبد الرحمن الذي لم برزق أي طفل حتى الآن» برغم 
انقضاء سنوات عدة على زواجه السعيد فدعا الله عز 
وجل أن برزقه غلامآ أو بنتاء ون لا بحرمه من هذه 
النعمة. كما تذكر أنه هو رزق أطفالاً من الجنسين. 
انلديه مثلاً ذكر وانثبان. فحمد الله تعالى على أنه لم 
بحرم من الأولآد من الجنسين. ثم ضحك في نفسة. لما 
نطن أنه أخطأً في الحسابء فأولاده ذكران وأنتى,. 
وليس العكس.ء وقد لاحظت زوجته وأولاده ابتسامته 
وهو بأكلء فسآلوه عن السببء وحاول التملص لثلا 
بسخروا من ضعفه بالحساب. أو انشغاله كالعادة عن 
الطعام: ولما ألحوا عليه أخبرهم بالحقيقة ضحكوا 
جميعا. وصاروا يضحكون كلما تذكروا هذه الواقعة. 

في هذه اللحظات لم ينشغل حسان بالمقارنة بين 
طعام السجن الذي بتناوله الآن وطعام البيت المريءء 
ولا بين انقطاعه وحيداً بين الجدران ولا بين اجتماعه 
بأسرته كلها. كان باله مشغولاً بالتفكير في 


مفارقات الصورة التي كان بتاملها على مائدة الطعام 
في العشاء الأخبر مع أسرته في حلب. فهو من ناحبة 
أسرته وحياته الشخصية قد بلغ الأوج في السعادة: 
أسرة متكاملة متحابة, توفر لها المسكن والصحة 
ولوازم الحباة الضروربة حتى الهاتف. وطموحاتها 
محدودة. وهو استطاع أن بستآنف نشاطه العملي 
والأدبي بعد انقطاعه., وهو ناجم في عمله نجاحاً 
ملحوظاً وهكذا... أما من ناحبة الحباة العامة فإن 
المأساة أيضاً قد بلغت الأوج من اضطهاد وظلم وسلب 
ونهب ورشاوى وكبت للحربات ومحاربة للإسلام, 
وأخيراً حملات الاعتقال والتصفبات الجسدبة للأحرار 
والشرقاء. ولم يكن بالإمكان الفصل ببن الحباة 
الشخصية وبين الحباة العامة, أو جو على الأقل لم 
بمكن من الذين بستطيعون هذا القصل. بل كان 
بحس إحساساً قوياً استغرق اهتماماته وكبانه بأنه 
مسؤول مباشرة عن مصبر بلاده: شعباً وأرضاً وعقيدة 
وتاريخاً وحاضراً ومستقبك. دنيا وآخرة. لم يكن هناك 
أي سبيبل للتخلص من هذا الشعور الذي يتعاظم مع 
تقدم السن. وتفاقم المخاطر المحدقة بهذا المصير 
الجماعي. 

- مما بطمئنني إلى سلامة هذه الأحاسيس والمشاعر 
أنني لا أطمح إلى مكسب دنيوي. كل ما أتمناه في آخر 
المطاف وبعد تسوبة الأوضاع أن أعتزل الحباة العامة, 
وأن آوي إلى جبل مثل جبل الزاوبة, لأتفرغ للقراءة 
والكنابة وحسب! ما الذي بمنعني أن أعتزل الناسر 
منذ زمان.ء وأن أحفقق هذه الأمنبة الغالبية؟ 

في الحقيقة أن الجواب جاهزء ولطالما طرحه حسان 


على الكثيرين ممن خطر لهم هذا الخاطرء وأرادوا 
الانسحاب من أداء الواجب. كان بحكي لهم المثل 
التالي: 

- كان هناك أخوان أحدهما عابد زاهد بقضي عمره 
في صومعة. بعتزل الناسر ولا عمل له إلا العبادة وذكر 
الله, والآخر بعمل حذاء. في إحدى المرات جاء الزاهد بزور 
أخاه الحذاء في الدكان. فالتمس منه الحذاء أن بحل 
محله ربثما بودي صلاة العصر في المسجد وبعود إلبه,. 
فحاول الزاهد أن بتملص من هذه المهمة لجهله بشوون 
العمل. ولرغبته بعدم مخالطة الناس أو الزبائن. لكن 
إلحام أخبه الحذاء اضطره إلى القبول مكرجاً. فلما 
انصرف الحذاء جاءت امرأة شابة تربيد شراء حذاء لها من 
هذا الدكان, فحاول الزاهد أن يتهرب من تلببة طلبهاء 
بحجة جهله وآنه بديل موقت لصاحب المحل. لكنها 
سخرت منه ومن محاولاته الضعيفة للتهرب من أداء 
وآجب علبه تجاه أخبه الذي بنفق عليه ويوكله 
بعمله وبأتمنه على محله. كما سخرت من خوفه منها 
وجي آمرأة. تجاه هذه الضغوط اضطر للمسايرة. قآنزل 
لها حذاء بعد حذاء من على الرفوفء وهي تلزمه بآن 
بخلع الحذاء بعد الحذاء من رجلهاء وآن بلبسها الحذاء 
بعد الحذاء. وخلال انهماكه بعملبة الخلع والإلباسر 
راقه منظر ساقها الرشيقة البضء وغفل عما وراء هذا 
الميل أو الإعجاب بجسد امرأة غريبة عنه. في هذه 
الأثناء وصل الحذاء صاحب الدكان ولاحظ انشغال أخيه 
الزاجد بتأمل جمال الساق عن حسن الحذاء وملاءمته 
لقدم المرأة. فارتبك الزاهد. واستعاذ بالله من 
الشبطان الرجبم: وصار بلوم نفسه على ما قرط قبادر 


أخوه إلى تأمين طلب المرأة, وصرفها بحكمة البائع 
المحنك ني معاملة الناس جمبعاً. ثم قال لأخبه الزاهد: 

- با آخي. التقوى الحقيقة ها هنا بين السيقان, 
ولبست ببن الجدران! 

رفع حسان رأسه عن الطعام, وقلب نظره في جدران 
الزنزانة الأربعة وقال: 

- وهذه أيضاً جدران. اليس كذلك؟! 

وضحك من غبر أن بعض على لسانه بين الفكين, 
لأنه كان في بقظة تامة. وكان قد فرغ من تناول 
الطعام. الموّلكف من صحن رز مع كاصولبا خضراء وخصلة 
عنب. استمتع بمنظر حبات العنب أَبما استمتاع. 
ومضغ حباتها بهدوء. كآنه يريد تذوق ذراتها واحدة 
واحدة. وود لو كانت كمية العنب أكبرء ففضلاً عن 
متعة مضغها بحتاج حسان إلى نسبة غبر معتادة من 
الخضروات والفواكه لتسهبل عملية الهضم لديه, 
ولتجنب نوبات القبض التي تعتري أمعاءه بين شهر 
وآخر في الأحوال الطببعبة, أما في أحوال السجن 
فالمتوقع أن تكون الحال أصعب بسبب القلق من جهة, 
وبسبب قله المشي والتنقل من جهة ثانية. 

قام وتمشى في الزنزانة, انتظاراً لدوره في الذهاب 
إلى دورة المياه. لغسل الأيدي وتنظيف الصحن 
البلاستبكي ومائدة البلاستبك وكوب الماء وكوب 
الشاي البلاستيكيين أيضاً وقطعة اسفنج 

- يعيش عصر البلاستيكا 

لم يشغل البلاستيك من اهتمامه حيزاً كبيراً. كان 
هناك شيء آخر بشغل باله على المدى القريب والمدى 


التعية: 

(عجل با شيخ. غبرك ينتظر.) 

- ما أصعب الانتظار. وي انتظار؟ انتظار الدور 
للتذهاب إلى دورة المباه. ما الذي جاء بي إلى هذا المكان؟ 
لا أحد. أنا ألجآت نفسي إلى ذلك ومن سار على درب 
وصل. وصل إلى أين؟ إلى هنا! الحمد لله على كل حال, 
ونعوذ بالله من حال أهل النار. 

هذا دعاء تعلمه من شيخ قرية (بداما الصغيرة). وهو 
في نظر حسان من الشبوخ الصالحين المغمورين الذين 
بحصلون علمهم بجهدهم الخاصء ويهبون أنفسهم 
وحباتهم لخدمة مجتمعهم. خدمة الآخرين. 

قضى حسان عطلة الصيف لعام 975 في هذه القرية 
معتزلا الناس ومعتكفاً لتحضير رسالة الدكتواره. 
ومع ذلك لم بأسف على الساعات التي قضاجا في لقاء 
هذا الشبخ الشعبي الصافي المتواضع. رجل مسن تجاوز 
الثمانين, وخط الشيب لحبته وشعر حاجبيبه. ولم 
يذهب بألق عينيه الكستناويتينء ولا بابتسامته 
المشرقة على الدوام. لباسه لباسر العلماء من عمامة 
وجبة. لكنه بنم عن بساطة وذوق ربفي طببعي. دو 
قصبر القامة. لكن حبن بتحدث بعلو كي نظر حسان. 
وتطول قامته كثيراً كثيراً. قصصه كلها في تقوى 
الله تعالى وحب الأنبباء والصالحين. وني خدمة الناسسر 
ونصحهم, وعدم الخوض في مشكلاتهم., والعقو عن 
زلاتهم وأخطائهم. 

- هذا الشيخ أعاد إلي الثقة بنظافة الريف من آفة 
الزيف المنتشرة في المدن الكبيرة: الكذب. الغخش. 
الرباء. الغدر. النفاق. اللصوصية. وأعاد إلي الثقة بأن 


كمبة العلم مهماً كانت قليلة يمكن أن تجدي ما دام 
العمل أو التطبيق يصحبها. لم يكن متحدثاً بليغا. ولا 
خطيباً مفوهاً. بالعكس كانت آثار السنين في 
أسنانه وفكيه تأكل بعض النبرات والحروف. ومع 
ذلك كان ذا آثر كبير في مجتمعه الصغبر وفي نفسي 
أنا. أنه لا بأنف أن بآكل من عمل بده.ء ولا أن بمسك 
بالمعول أو المسحاة أو السلة في حقله. ومع ذلك يتام 
له أن يعود المرضىء وبتفقد الغائبين, ويهنوّ 
بالأفرام, ويقدم الهدايا. إنه مدرسة قائمة بذاتها. لا 
بنازع غبيره على المناصب ولا بنازعه أحد على منصبه. 
لكم وددت أن بنهج العلماء الشباب مثل هذا المنهج., لا 
بيهاجرون من الريفء و8 بنقطعون عن الناس والعمل 
المبداني. 

عبارة (غبرك بنتظر) خرجت مع حسان.ء إلى دورة 
المباه. كتعمد التعجبل لئلا يتعب غبرة. وعادت معه 
إلى الزنزانة ثانبة لما عاد. ولما استدار لإغلاق باب 
الزنزانة ابتسم في وجه الحارس النشبط لبشعره 
بآنه هذه المرة لم بتآخر في دورة المبآه. فكابتسم له 
الحارس أيضًا. 

صورة الشبخ مصطفى لم تباوم بعد مخبلة حسان,. 
وصارت تتحرك مع تحرك عبارة (غبرك بنتظر). 

- الله يذكرك بالخبر با شبخ مصطفى. سقى الله 
تلك الأيام التي قضبتها في قريتك وتلك الساعات 
الربانية التي أمضيتها في لقاءاتك ترى هل بصل 
سيف الاضطهاد إلى معقلك الريفي الصغير؟ أرجو ألا 
بصل. وما شأنهم بك وأنت على حافة القبر. لا تتدخل 
بشوون السباسة إلا بمقدار ما بتدخل القمر في دهاليز 


المناجم؟ 

(عجل بآ شيخ غبرك بنتظر) 

- وهل جاء بي إلى هنا !8 الآجتمام بالآخرين. والدفاع 
عنهم, والعمل للصالح العام؟! 

نظر حسان إلى حركة أشعة الشمس المطلة من 
النافذة الخلفية, فوجدها قد انتقلت من قفا باب 
الزنزانة إلى الجزء الأيسر من الجدار المحيط بالباب, 
فقدر أن آوان صلاة الظهر قد حان» وبخشى أن بداهمه 
وقت العصر بعد قلبِل. قبادر إلى أداء الصلاة وقراءة ما 
بستطيعه من كتاب التقكسير. 

- هنا دآخل الزنزانة لا ينتظرني أحد. أصلي متى 
أريدء وأآقراً متى أربد. وأنام متى أربد. !لا إذا أراد 
المحققون أو الحراس شيك آخر! 

عاد حسان إلى تفسير سورة "العنكبوك" 
وآستوففته العبارات التنالبة: 

"نفرجم أن السورة كلها مكبة... آما تكسبر ذكر 
الجهاد نبها كبسبر. لآنها واردة بصدد الجهاد ضد 
الفتنة. أي جهاد النفس لتصبر ولا تفتن. وهذا واضم 
في السباق... والسورة كلها متماسكة في خط واحد 
منذ البدء إلى الختام" 

- إذن اصبري با نفسي. إذا صبرت على السجن 
والغربة والاضطهاد كنت نفس مجاهدة. وإذا لم 
تصبري أنت. فسوف أحملك على الصبرء وأجاجدك حتى 
تصبري فما رأيك؟! 

با نفس والله لتصبرنة لتصبرن أو لتُكرهِنه 

مالي أراك تكرهين الجنة؟ 
إن تعلبل المؤلف بأن السورة كلها مكبة 


أعجبتنيء لا لأنه أحسن في تسمبة تصببر النفقسسر 
ومجالدتها جهاداً وحسب! بل لأنه بلحظ سباق السورة. 
والسورة -كما أشار المؤلف في أكثر من موضع - كل 
متكامل. إن لكل سورة من سور القرآن. شخصية 
ممبزة! شخصبة لها روح بعبشر معها القلب. كما لو 
كان بعبش مع روم حي ممبز الملامح والسمات 
والأنفاسر! ولها موضوع رئبسيء أو عدة موضوعات 
رئيسبة مشدودة إلى محور خاص. ولها جو خاص بظلل 
موضوعاتها كلهاء وبجعل سباقها بتناول هذه 
الموضوعات من جوانب معينة. تحقق التناسق بينها 
وق هذا الجو. ولها إبقاع موسبقي خاص - إذا تغبر في 
ثنايا السباق فإنما يتغير لمناسبة موضوعية خاصة.. 
وهذا طابع عام في سور القرآن جمبعا. ولا بشذ عن هذه 
القاعدة طوال السور و4 قصارها. 

مقهوم أن يكون لكل إنسان شخصية, ومفهوم أن 
يكون لكل مخلوق من عالم الحبوان أو النبات أو الجماد 
شخصبته. أما أن يكون للنص الآدبيء للنص القرآنبي 
وهذه حقيقة مؤكدة - شخصية فأمر يثبر العجب! 

والأعجب أن شخصبة السورة الواحدة تتكامل مع 
بقبية السور في الجزء الواحد من الثلاثين جزءاً. فتولف 
شخصبة أوسع ضمن الجزء. ثم تتكامل الأجزاء الثلاثون 
لتؤلف شخصبة واحدة أشمل هي شخصية القرآن 
الكريم. 

هذا سر رباني: وحدة الأجزاء لا تلغي وحدة الجزء أو 
شخصيته. وعظمة هذه الحقيقة لبست في مدلولها 
الجمالي وحسب! بل في مدلولها الشمولي الذي ينتقل 
إلى عالم الجماد والنبات والحيوان والإنسان. ذمن سنن 


الله في خلقه أن تتوازن المخلوقات والكائنات 
وتتناسق فيما بينهاء وبمعنى آخر أن لا تطغى 
شخصبة مخلوق على آخر أو على آخرين بعدوان أو مسخ 
أو خسف أو نسذء كما يفعل القوي الظالم بالضعيف 
المظلومء وإذا تعاظم الطغبان كان الخراب. 

آلهذا السبب أراني أكره الظلم والطغبان؟ آي أن 
نأملاتي الجمالبة والقنية ساقتني إلى اختبار 
عنيدني ني الحباة؟! هذه مسآلة شائكة ل محل لها 
الآن. المحل هنا لراحة الأعصاب.ء أو البحث عن مخرج 
بسلامء وإن لم يكن خروجء قليكن الابتلاء من الله. جل 
في ذلك شك؟ 4 شك ولكن ليطمئن قلبي. 

انتحت الكوة الحديدبة, وأطل الحارس فائلة: 

- هل آنت فرعت على الباب؟! 

!4- 

أغلق الكوة وانصرف. تساءل حسان: 

- هل هذا سوال محدد؟ أظن ذلك 

فتحت كوة الباب المجاور. جرى حوار بن السجين 
والحارس بكهم منه أن ساكن الزنزانة الأخيرة " 13" 
قد هوى على الأرض بشكل فوي. فقم باب الزنزانة 
المذكورة. نادى الحارس زملاءه بصوت مضطرب. جرع 
عدد من الحراسء حملوا السجين. نقلوه خارج الرواق. 
فكر حسان: 

- ماذا جرى لساكن الزنزانة  "‏ 3]"؟إغماء.أم 
انتحار. آم مرضء آم تمتيل؟ 

ما أظن. هل هو همام أم ساكن آخر؟ سوف أعلم بعد 
حبن. وماذا لو علمت؟ هنا لكل سجبن شخصيته 
المستقلة ما لم بتضامنواء ولماذا التضامن؟ 


عاد حارسان بتمشبان في الممرء سمعهما حسان 
بتحاوران بصوت خفقيض: 

- قبل قليل كنت أتكلم معه؟ 

- عجبب! ماذا جرى له؟ 

- ما آدري. الطبيب سوف بقرر ذلك 

- أما وأيت شحوب لونه؟ 

- فعم. 

-هل أكل أو شرب شيئاً غير طبيعي؟ 

- ومن أبن بآتي بالشيء غبر الطبيعي؟! 

ديسكا 

- با رب آستر. 

جاء حارس ثالثء وبشرهم فائلا: 

- بسيطة. قال الطبيب: الحالة عادية, 8 خوف عليه. 

- الحمد للة. 

قال حسان كي نفكسة: 

- بعبشر الطب. 

في سجون بلادنا أيضاً أطباء. 4 لإسعاف المرضى من 
السجناء. بل لتقدبر درجة احتمال السجبن للتعذيب 
بالتبار الكهربائيء أو الضرب بالآدوات الحادة 
كالبلطة والساطورء وابتزاز المعلومات, أو تلفيق 
التهم, وليس هناك ممنوع إلا الموت, لا رحمة بالسجين. 
بل الخوف من انقطاع مصدر المعلومات غالباآً: إن مات 
السجين. وهو في الوقت نفسه سلعةء بشتريها أجله 
بالنظر إليها لكل زبارة, أو بالإفراج لقاء فدبة ضخمة. 
وكم سجبن مات تحت التعذبيب! 

جاري بخير. أنا إذن بخبر. 

مد حسان بده وضرب أسفل الجدار المجاور ضربة 


وآحدة بقبضته: كرد عليه ساكن الزنزانة بضربة 
وآحدة. 

-أنت بخبر إذاً. الحمد لله. أنت بالتأكيد لست 
واحداً من جماعتناء ولكن لبعم الخير كل الناسء نما 
المانم؟ 

هل حبي الخبر للناسر هو الذي دفعني لمحاولة وقف 
الانهبار العام في بلديء مع بأسي من إمكانية وقف 
ذلك الانهبار؟! 

تذكر حسان حاله وحال بلده في أوآخر شهر نيسان 
من عام 979. كان قد مضى على احتلال المخابرات 
لمنزله مدة أسبوعينء وكان بقضي أيامه ولباليه 
مطارداً متوارياً في بيوت تلاميذه ومعارفه. وكانت 
كل لبلة تمضي باعتقال مجموعة جديدة من زملائه 
وأصدقائه وأبناء بلدته, وهم النخبة والصفوة في 
العلم والأدب والعمل والخدمة الاجتماعبة. وكانت 
الأخبار تصله عما بجري في السجون من تعذيب وحشي, 
وعما بجري كي احتلال البيوت من سلب ونهب وحجز 
للحربات. كان بدرك إدراكاً يقينباً بآن هذه الإجراءات 
التعسفبة المتعاظمة سوف نودي إلى الانفجار العام, 
الانفجار الذي ربما بحرق الأخضر والبابس. الانفجار 
الذي 1 يمكن تلافبه أو تلافي آثاره المدمرة. نقرر أن 
ببادر بمحاولة مهما كان حظها من النجام. فاستشار 
أخاه عابد المتواري معه في جدوى المحاولة, وهي 
كنابة رسالة موجهة إلى رجالآت المدينة ومسؤوولي 
السلطة, تدعو إلى تحكيم العقل والمصلحة العليا 
ووقف التجاوزات. قوافئقه عابد على ذلك وتطوع 
بكنابة العناوبن إلى محافظ حلب ورئبس المخابرات 


وركيس الشعبة السباسبة وعدد من مسؤولي الآمن, 
وإلى رتبسر المجلس المحليء وإلى روساء قروم النقابات 
الخليية والمضفية كالأطباء والمدامين والمعتدسين 
والقضاة والمعلمين وفروع نقابات العمال والفلاحين 
والتجار وأمثالهم. وإنه ليتذكر نصها حتى الآن: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى كل من بهمه الأمر من رجالات البلد والمسؤولين. 

السلام علبيكم ورحمة الله وبركاتة, وبعد 

فنحيطكم علماً بأن عناصر المخابرات وقوى الأمن 
قد عمدت منذ أكثر من أسبو عبن لمداجمة ببوت عدد 
كببر من المواطنين لاعتقالهم. وإذا لم تجدهم احتلت 
ببوتهم مع من نبها من النساء والأطفال:ء أو أخذت 
ذوبهم رهائن, خلافاً لكل عرف وقانون. وهؤلاء 
المواطنون من خيرة أبناء البلد المشهود لهم 
بالاستقامة والتقوق في مجالآت اختصاصهم,ء ذفبيهم 
الأطباء والعلماء والمهندسون والمدرسون والطلاب 
والعمال. كما سوف تلاحظون من أسمائهم التي نوردها 
لكم ني آخر الكتاب. 

إن تصرفات الأجهزة المذكورة قد جاوزت كل الحدود 
والممارسات السابقة من حبث اتساع دائرة 
الاعتقالات, ومن حبيث احتلال البيوت الآمنة الشريفة, 
ومن حبث إخضاع المعتقلين والرهائن لأنواع التعذيب 
الرهيبة. وقد أشرف يعضهم علو الهلاك 

وبالمناسبة نحيط رجالات البلد علماً بما يجري في 
الخفاء من فظائع حتى بكونوا على ببنة من الأمر, 
فيبذلوا جهدهم لوقف المأساة قبل أن تبلغ مداها 
الأخبر. كما نحذر السلطة من الاسترسال في هذه 


الممارسات لآن صبر المواطنين له حدود. 

فحن ندعو إلى تحكبم العقل والمصلحة العلباء 
وتدارك الأمر قبل أن بتفاقم. وإلا فإننا نحذر أن 
تفنقلب أوضاع مدبنتنا التي ما نزال هادئة في الظاهر, 
فبحدث فيها مثل ما حدث في مدبنة حماة. وقد أعذر 
من أنذر. والسلام عليكم. 

التوقيع 

مواطن حلبي 

وبالفعل استجاب رجالات البلد لهذا النداء. وطالبوا 
بالكف عن هذه الممارسات, كردت السلطة بأنها تلاحق 
الذين بمارسون العنف ضدهاء قطالبها المحامون ورجال 
القضاء باتباع الطرق القانونية, ورقع الأحكام 
العرفبة التي أخضعت لها البلاد سبع عشرة سنة, 
وجناك من واجه ممثلي السلطة بأسئلة واضحة محرجة 
جداً. 

- من الذي بدا العنف؟ 

- لماذا لم يظهر هذا العنف منذ عهد الاستقلال إلا 
في ظل هذا العهد؟ 

- لماذا بتهم أصحاب الأدمغة والكفاءات باقتراف 
العنى؟ 

- إذا صم أنهم جم المسؤولون عن هذا العنفء اليس 
في ذلك موّشر على الحوافز التي دفعت هؤلاء إلى 
تكسبر أقلامهم ومحابرهم واتباع طرق لم بألفوها. 

- ما تانسير هذا التأييد الشعبي الواسع لهذه 
المعارضة؟ 

بدآت تعتري حسان حالة من الانتعاشر النفسي, 
جعلته بنسى جدران السجن.ء وتلقبه في لجة الغضب 


الشعبي الذي كان يرصد تطوراته لحظة لحظة, وكانت 
كل خطوة من تلك التطورات توّكد توقعاتةه 
وحساباته. فقد تحركت المنظمات الشعببة 
كالنقابات العلمية -المهنيبة وني مقدمتها نقابة 
المحامين. وجسدت الغلبان الشعبي بندوات ومؤتمرات 
واجتماعات نقابية أولاًء وشعبية ثانياً: تنتقد مجمل 
أوضاع السلطة لا عملبات القمع وحسب,ء وتقدم مطالب 
وحلولاً جذربة لأزمات البلاد المستحكمة مثل: 

1-إلغاء قانون أحكام الطوارئ. 

2- إطلاق الحربات العامة, وإطلاق سرام المعتقلين. 

3- وف أعمال القمع والإرهاب وسحب الجيش من 
الشوارع. 

4- إقامة مجلس تشريعي منتخب بشكل آخر. 

ولما لم تستجب السلطة لي مطلب من هذه المطالب 
نفذت النقابات إضراباً ليوم واحد تأكيداً لمطالبها. 
فإذا الشعب بعاضدها بإضراب عام استمر مدة 
أسبو عبن في المحافظات الشمالبة. قبادرت السلطة 
إلى إرسال مندوبيها لتهدئة الأوضاعء والتظاهر 
بالسماع لمطالب الجماهبر الغضبوى. 

في دبر الزور قال أحد الصبادلة للجنة الزائرة من 
القبادة القطرية للحزب الحاكم حبن اجتمعت بأعضاء 
النقابات وممثليها: 

- إن معظم المجاهدين من أبناء هذا الشعب.ء وهم 
شبابء أعمارهم تتراوح بين "30-20" سنة. وهم ممن 
اكتووا بنار التسلط القمعي. 

أما في مدبنة ادلب فقد تصدى للجنة السلطة نجبب 
الشاوي (أمين فرع الحزب الحاكم) قائلاً: -نحن في 


ادلب تجمعنا القرابة, وتصدينا لأي إنسان أو قتله 
تمتد آثاره السبئة إلى أجبال. ولذلك لن نقدم على هذا. 
المواطنون المعارضون 84 بعادون الحزببين.ء وإنما 
يطلبون من الركيس أن بستقيلء واستقالته أفضل, 
ومجابهة الشعب لا تجدي. 

وني اجتماع الفعاليات في حماة قال الدكتور خضر 
شيشكلي لرجال السلطة: 

- بدلاً من أن تدعوا الزوار السباسيين والسيام 
لمشاهدة خرائب مدينة القنيطرة.. أقترم أن تدعوهم 
لمشاهدة خرائكب مدبنة حماة على أيديكم. 

أما مدبنة حلب الني عاش فنبها حسان. نقد وقفدت 
علبه أحداثها المزدحمة. كمد بده في الفراغ. وفتم 
باب فقاعة الاحتفالآت في جامعة حلب. حبنما كانت 
الجامعة ني غضب شديد بسبب اعتقال أحد أساتذتها 
المختصين الدكتور حسن محمد حسين (وهو من أصل 
فلسطيني) وأخذ بنصت باهتمام وإعجاب بالغ لكلمات 
أساتذة الجامعة قال أحدهم: 

- إننا لا نرضى أبداً بهذه السباسة التي تنتهجها 
الدولة من أساليب مختلفة في التعذيبء لتجبر 
المعتقلبين على الاعترافء وأنا أول الذين بقرون بآنه 
من قادة التنظبم! إذا (ضرب عصابتنين)... با دكتور 
حامد لقد كذبوا عليك عندما اتهموا الدكتور حسن 
بالباطل... كما كذبوا عليك من قبل عندما قالوا: 

سنأخذه نصف ساعة ثم بعود!! إنني أطالب بعدم 
العودة إلى التدريس حتى يعود الزميل الدكتور 
حسن. (وسيعلم الذين ظلموا آي منقلب ينقلبون (. 

التهبت الفاعة بالتصفيق الحاد, فرئع حسان بدبه. 


ووضعهما على أذنيهء وحدق في ملامم المدرس الذي نزل 
عن المنبر ليعطي الدور لغبره.ء وأراد أن بتأكد حسان 
فيما إذا كان هذا المدرس الأنيق الأشقر الناعم يمكن 
أن يحتمل وطأة الاعتقال أو التعذيب. 

قام أستاذ آخرء وقال: 

- لم بعد أحد منا يصدق ما بقولونه.. لقد قال 
الرئيس في المؤتمر القطري السابع: إن هؤلاء 
المتهمين عملاء لكامب دبفيدء وهذا يعني أن زمبلنا 
الدكتور حسن عمبل! والعميل بكون على درجة من 
الغنى... ولكن هل تعلمون أبها الأخوة أن الدكتور 
حسن لا يملك حتى سجادة, وبيته بالإبجار! أبها 
الزملاء.. تعلمون أن إسرائيل تملك عدة مقا علات 
نووبة, وقد دخلت كي مجال القنابل الذربة. وهي تنفقق 
الملابين على العلماء في هذا الاختصاص... وهذا الدكتور 
حسن... دكتور كي الفيزباء النووبة. ونحن نرمبه كي 
أقببة السجون! لماذا لآن المخابرات أرادت ذلك؟! إنني 
أضم صوني إلى زميلي الدكتور الذي تكلم فَبِلَي بعدم 
دخول أي محاضرة حتى بعود الدكتور حسن. 

قال حسان: -وأنا نصف بيني لزوجتي. ونصفه 
الثاني سددت دبنه بالأقساط من حصبلة الدروس 
الإضائبة والخصوصبة. كماذا تصنع زوجة الدكتور 
حسن وأطفاله من بعده؟! 

قام أستاذ آخر يتحدث من مكانه., و4 يكاد برى !ل 
رأسه الأصلع لشدة الزحام, فقال: 

- تعركون قصة صدبقي الذي اعتقل منذ سنتين. 
ووضع أكثر من سنة في السجن الانفرادي مع تعريضه 
لعذاب مستمرء فخرج من السجن مختل العقل. قا عتذروا 


له فائلين: عفواً! لقد أخطانا معكا وأنا أخشى أن يكون 
هذا مصبير الدكتور حسن. وأتوقع أن يكون الآن في 
سجن تدمر العسكري الصحراوي. 

انفجرت القاعة بموجة ضحك جما عي, ثم بتصفيق ذي 
لحن خاص. تابع المتكلم: 

- لذلك أقسم والله ثم والله لن أعود إلى التدريس 
حتى بعود الدكتور حسن وإني أناشد كل الزملاء أن 
يضموا أصواتهم إلبنا. 

قال حسان: 

- نعم أذكر حادثة صديقه الدكتور طبيب الأعصاب 
والأمراض العصببة, وعبادته في وسط مدبنة حلب, 
ولافتة سوداء مكتوب علبها بالخط الأبيض: الدكتور 
أحمد طلبمات. 

التفت رئيس الجامعة إلى أحد الأساتذة. وقال له 
كلامآ ينقله عن رجال السلطة الذين قابلهم في 
دمشقء نهب الدكتور المقصود صارخاً: 

-أنا ليف حاهوهاً آنا لشف سهعوتهاء ولس 
عمية!! إنني مواطن ولي الحق الكامل في أن أمارسر 
حربتيء اعلموا أن الكلب في الشارع بشبع لقمنه, 
ونحن لن نجوع إذا طردنا من الجامعة. ولكن اعلموا أن 
الشعب لا الحكومة هي التي أنفقت عليء ولذا فأنا خادم 
الشعب. وأنا برغم التهديد أطالب بالإضراب متضامناً 
مع زملاكي حنتى بعود الدكتور حسن. 

فاستقبل كلامه بتصفيق أشد. وكان الملاحظ على 
ملامحه آنه من أصل ربفي. على خده وشم أزرق. وني 
جببنه تجاعيد الحباة المضنبة التي قضاها منذ 
طفولته المبكرة. بشرته سمراء. وشعره مفلفل. 


ثم نهض دكتور خامس طوبل القامة, أبيض 
البشرة. شعره أحمرء عيناه زرقاوان. في مقتبل 
العمر. ققال بلهجة حزينة حموبة: 

- با إخوان.. سأذكر لكم حادثة وفعت في حماة... 
لقد دخل رجال السلطة منذ أيام أحد البيوتء وأخرجوا 
من فببه من الرجال» وآداروهم على الحائط وبدأوا 
برشهم. فقتل ثلاثة فوراًء وسقط جربحان, استقر في 
جسد أحدهما عشرون رصاصة! هل تذكرون ما حدث في 
حلب... ني حماة... ني جسر الشغور... هذا كله يجعلنا 
نشك في صدق الذي حملوك با رئيس الجامعة! نحن 
نعلم أنهم كذابون-ء ولم ببق لنا ثقة بأحد من هؤلاء. 
وإني أصر على الإضرابء وأناشد جميع الأخوة الزملاء أن 
لا يدخلوا أبة محاضرة حتى عودة الدكتور حسن. 

صنق الحاضرون له أيضاً تصنيق تأبيد واستحسان. 

ثم قام مدرس كهل ذو هجببة وشبب في شعره, 
بمشي بخطوات موزونة. فسكت الجمع الحاشد إجلالاً له, 
وانتظاراً لكلام هام بتوقع أن يصدر عنه, فقال: 

- أناشدكم أن تتخذوا موقفاً جما عباً بالإغراب حتى 
بتميع الموضوع والسلام عليكم. 

رد جميع الأساتذة على شينهم بالتصفيق الطويل 
الحاد. وكان حسان قد رقع بدبه عن أذنبة.ء فأعاد 
وضعهما من شدة التصفبق. وأدرك آن رجاء هذا المدرسسر 
المسن بمثابة القرار الجماعي. فلم يعقب عليه أحد. 

ما إن ذكر أحد الخطباء مدبينة جسر الشغور -مسقط 
رأس حسان - حتى انفتم رواق جديد من أروقة 
الذاكرة. لآحت لعبنيه المدينة وهو قبل علبيها من 
طريق حلب. وهي تستلقي على الأودية المنحدرة من 


الجبال والتلال الغرببة, لتغسل أقدامها في نهر 
العاصي. تحف بها الحقول والبساتين المزدانة 
بأنواع الفواكه والثمار البائعة, وتحف بها أيضاً سث 
عشرة طائرة حوامة (جليكوبتر) ملآى بعناصر الوحدات 
الخاصة والمخابرات, حلقت في سماء المدينة تعلو 
وتهبط وتدور من البمبن إلى الشمال وبالعكسر 

ثم تمركزت كي موضعين شبه متقابلين مشركين 
على المدينة, الأول عند (معمل سكر الغاب) من 
الناحبة الشرفبة. الثاني عند (المحلة الشمالبة) حيث 
سلطت المداقع على المدينة. 

كان الوقت عصراء والدخول إلى المدينة والخروج 
منها ممنوع بسبب تظاهرة البارحة فتوقف بصر 
حسان عند الحاجز الذي نصبته السلطة على المدخل 
الشرقي. يستمع إلى قصف المدفئعية. حيث كان الصدام 
الأول مع أجل المحلة الشمالبة وحيث سقط عدد من 
الضحابا من الطرئين. 

استمر إطلاق النار متقطعاً في أرجاء المدبنة حتى 
اللبل. دا جو ذا محائظ ادلب توئبق صالحة بصدر 
تعليماته بتوجه قوة من الوحدات الخاصة. مولكة من 
ألذ عنصر بمساعدة المخابرات إلى منطقة السوق 
لاحتلالها. نظراً لوجود مكتب الحزب وفرع المخابرات 
ومقر الجبشر الشعبي بهاء ولتمركز المقاومة 

بعد ساعة انفجرت المعركة عنيقة, وبداً قصف 
المنازل وهدمها قوق ساكنيها بقذائف (الآر. بي. جي). 
اقترب حسان من غرفة عملبات السلطة في مخقر البلدة 


القريب من الحاجز فسمع جهاز اللاسلكي يقول: 

- شرعنا بهدم المنازل وإحراقهاء لن نقف قبل 
تنفيذ الخطة, وقبل أن نحرق السوق بالقذائف 
الفسفورية. الضحابا كثيرة من الطرفين. 

عربد توفيق صالحة وقال كلاماً ينضم بالحقد 
وبألفاظ الشتم والتجديذء ثم قال على اللاسلكي: 

- اعتقلوا الأشخاص الذين سميناهم لكم., وكل من 
تصادفونه في طريقكم. 

- ولو كان من غبر المقاتلين؟ 

- نعم ولو كان. 

- الرجال فقط؟ 

- الجمبيع. الجميع. وحتى النساء والأطفال. 

جدا القصف والقتال بعد منتصف اللبل. انتقلت 
غرفة العمليات من "مخفر البلدة" إلى (مكتب بريد) 
ضمن المدينة, وشكلت محكمة ميدانية بحضور علي 
حبدر (قائد الوحدات الخاصة) و (وزبر الداخلبة) ناصر 
الدين ناصرء وعضوبة (المحافظ) توقبق صالحة,. وحمدو 
حجو (رئيس فرع الحزب بادلب) ومحمد أنيس (رَكَبيِسَ 
شعبة الحزب بالجسر). 

كانت تسمع طلفات ناربة متفرقة ببن حبن وآخر, 
وكانت السنة اللهب تتصاعد من منطقة السوق 
والمنازل المجاورة لها على ارتفاع عال, لم يشهد له 
حسان ني حباته مثيلاً. ولشدة انتشار الحرائق 
واستضاءة ما حولها استطاع حسان أن بنقل بصره في 
نواحي السوق ومنعطفات الطرق المجاورة ببن 
المنازل. فشاهد عدداً من جثث القتلى والجرحى الذين 
بتلوون من شدة الإصابات, وخصوصاً على باب العيادة, 


حبث منع الطبيب من إسعافهم. كما شاهد أكثر من 
سبارة شاحنة تنقل البضاعة المنهوبة من 
الدكاكين الكبيرة. 

لفت نظر حسان اشتعال بيوت متفرقة في أحباء 
أخرى غير الحي المجاور للسوق, ولما تفحص مواقعها 
عرف منها منزل الأستاذ بحب حاج يحيى, ودكان 
الشهيد سليم الحامض ومنزل خطبب الجمعة الشاب 
عبد الكربم النايف. ومنزل المعلم المحول إلى البلدية 
عبد الرحيم منصور. نقد دكت (بالآر. بي. جي). ثم 
أحرقت بالقنابل الحارقة. وفجرت فبها اسطوانات 
الغاز, أو سكبت فبها صفائح الكاز والمازوت. 

شيخ حصان أيضاً مكبراك الضوف اليخصلة بوكذفة 
الجامع الكببر تنادي على أسماء ومواطنين لبسلموا 
أنفسهم مقابل تعهد بالأمان. منهم أَتَمةَ المساجد 
وخطباوهاء وعدد من قادة الرآي والفكر في المدينة, 
وبعضهم من أصدقائه وتلاميذته أو أقاربه,. فاّمسك 
قلبه بيده بعد أن ظن أن #4 قلب له مما برى وبيسمع. 

ولما رآى مجموعات من المواطنين مقرنين بالسلاسل 
والأصفادء انتزعوا بثياب النوم من بين زوجاتهم 
وذوبهم. وسبقوا إلى المحكمة الميدانية في (مكتب 
البريد) لم بتمالك حسان من أن بدس نفسه في إحدى 
المجموعات. يشم عببر الأرض التي نبت فيهاء وأنفاسر 
المواطنين الذين رضعوا لبان المقاومة للطغبان في 
كل العهود.ء ودفعوا الثمن غالباً. 

بدآت هذه المجموعات بالدخول إلى مبنى البريد, 
فبتم حشرها في قبو المبنى حبث بتلقون دون سؤال 
ولا جواب بسباط الأسلاك المجدولة وبأعقاب البنادق 


والأحذية العسكرية تدعس الرووسء وقوائم المناضد 
الخشببة والحديدية تحطم الأرجل والظهور. 

هاهو ذا الأب أحمد ناضل حلي بائع الخردوات البالغ 
من العمر خمسين عاماء ترفع العصابة عن عينيه, وما 
نزال القبود الحدبيدبة في بدبه. والدماء تسبل من 
رأسه ومن تحت فتحتي بنطاله الرمادي المخضب ببقع 
الدماء. يدقع دفعاً عنيقاً أمام المنضدة التي تكومت 
حولها عصابة المحكمة الميدانية بين قاعد وقائم 
ومنحن على جارد والسلاح بآًبديهم أو على جنوبهم, 
قال له أكثر من واحد: 

- أنت أحمد فاضل حلي؟ 

- نعم ماذا تريدون؟ 

- هل هذا ا بنك إبراهيم؟ 

- أنا أعرف ابني ولكن هذا الإنسان لا ملامح له! 

- هل هذا أبوك با كلب! 

- فعم. ماذا تريدون؟ 

تعجب حسان من صدور كلام من مخلوق مكوم جثة 
شبه هامدة في بركة من الدماء قي زاوبة الغرفة 
الملآى بالمسلحين وبدخان السجائر وزجاجات الخمر 
الفارغة وأجهزة اللاسلكي والخوذات الحديدية. 

-هاتوا الكلب إبراهيم إلى هنا. قصوه بمقرض 
الحديد! 

ضاع الآب: 

- خافوا الله. حرام عليكم! 

- اسكت بآ كلب. خل الله بخلمك ويخلم آابنك 

صاح الآبنء وهو شاب لم ببلغ العشرين من عمره: 

- الله أكبر. آخ. آخ. با الله... 


هجم الأب بريد تخليص ابنه من مقرض الحديد الذي 
بستخدمه الحدادون وعمال البناء في تقطبع فقضبان 
الحديد. فهجم عليه أحد المسلحين بعقب البندقية 
وضربه على موخرة رأسه ضربة قويةء فسقط يتخبط 
بدمائه بينما كان الآبن بلفظ أنفاسه نفساً نفساًء 
كلما قطع عضو من أعضائه, وأعضاء المحكمة بتشذون 
وبشربون نخب العدالة. 

لم يستطع حسان متابعة هذه المشاهد في المحكمة 
المبدانبة. ققد سمع بالإفراج عن مجموعة من 
المعتقلين, فلحق بهم بريد التعرف على أشخاصهم, 
فقد يكون ببنهم أحد أقاربه, وكل منهم جاره أو 
صدبقه أو زمبل دراسة. وما كاد بلحق بهم في ساحة 
طارق بن زباد حتى استقبلهم سبل من رصاص الوحدات 
الخاصة. فسقطوا يتخبطون في دمائهم. 

تحسس حسان رأسة وجنبه وصدرةء بتلمس مواقع 
الرصاصات الغادرة. ونظر في بدهء كوجد اللون الأحمر 
قانياً -وهنا انشطر حسان إلى حسانين: 

حسان السجبن -ما جذه؟ دماء؟ 

حسان الطليق -بل مسك و عنبر! 

السجبن -هذا دمي. 

الطلبق -ودماء أحبائك وأقربائككا 

السجيبن أراك تبتسم. كأنك لا تحسر بالماساة! 

الطلبق -بل أحس بما بعدها. 

السجين -ماذا بعدها؟! 

الطليق -هل تتجاجل؟ آأنث تعلم ما بعدها من نصر أو 
جنة عرضها السموات والأرضون. 

السجين -ماذا؟ هل تزاود علي؟ 


الطليق -2. آبداًء إنما أذكرك بما تعلم! 

السجين -وما المناسبة؟! 

الطليق -وهل تنكر مرارة الألم التي بدآت تتحول 
إلى مقدمات يأر عندك؟ 

السجين -تريدني أن لا أتآلم؟ 

الطلبق -82, ولكن بل بأسر. 

السجبن -ماذا كانت حصبلة مجزرة بلدتي مسقط 
رسي جسر الشغور؟ 

الطلبق -إحراق عدد من الدكاكين والمنازل ونهب 
بعضهاء و عشرات الشهداء والجرحى والمعتقلين 
والمشردين. 

السجين -ماذا كانت عاقبة أساتذة جامعة حلب 
الذين غضبوا لاعتقال الدكتور حسن محمد حسين. 

الطلبق -اعتقال عدد منهم. واختطاف الدكتورين 
أدهم سفاف الحموي ونذير زرنجي الحلبي وتعذيبهم 
حنتى الموت وطرح جثتيهما آمام باب داريهما. 

السجين وماذا كانت عاقبة المتكلمين في 
اجتماع الفعالبات كي مدبنة حماة؟ 

الطليق -اختطاف عدد منهم من بيوتهم ليلا 
وتعذيبهم حتى الموت. 

السجبن -مثل من؟ 

- الدكتور عمر الشبشكلي والدكتور خضر 
الشبشكلي والدكتور عبد القادر قنطقجِيٍ والمزاورع 
أحمد قصاب باشي. 

اسفن وماذا شهلوا نهد؟ 

الطلبق -عذبوهم حتى الموت. 

السجبن -عذبوهم حتى الموت: كلام مبهم. وضح. 


الطليق -أنت تعلم ما جرى. 

السجين -أريد أن أسمعها منك 

الطليق -هل تشك بذاكرتكا 

السجين بل أشك في قلبك المتحجر! 

الطلبق أنا حزين مثلك وأكثر منك 

السجبن -عدنا إلى المزاودة. 

الطلبق ل مزاودة و4 ما بحزنون. كل ما أريده أن لا 
تجمع على نفسك مأساة بلدك ومأساتك الخاصة في 
هذا السجن. 

السجين -إذن تعترف بالمآزق الذي أنا فيه! 

الطلبق -أنت تعرف تكالبف الطريبق الذي سرت 
اقيه! 

السجين ‏ -هل آنت شامت بي! 

الطليق -بالعكس أنا معجب بصبرك وثباتك حتى 
الآن. 

ابتسم حسان الطلبق كأنة بسخر من صاحبه, 
فابتلع حسان السجبن السخربة بتجاهل وقال: 

- تضحك لأنك صرائتني عن جواب السؤال السابق؟ 

- تقصد ما انعلوا بزعماء الفعاليات الحموية. 

- نعم. 

- اأسمع إذن. بالنسبة إلى الدكتور عبد القادر 
قنطقجي طبيب الجراحة العظمية لا أعلم تفاصيل 
تعذيبه., ولكن أعلم أنهم آلقوا جثته بعد التعذيب 
على طريق الشيخ غضبان. على بعد ثلاثين كبلوا مترآً 
عن مدبنة حماكة. 

- والمزارع قصاب باشي! 

- عمره خمس وخمسون عاماً. قلعوا أظافره وقطعوا 


أصابعه قبل أن بقتلوه. 

- والدكتور عمر الشيشكلي! 

- ولا تعذب نفسك بإعادة التفصيلات التي 

- 4 نهر ب. 

- عمره خمسة وأربعون عاما. رئيس جمعية أطباء 
العيون في سورية. قلعوا عينيه. وألقوا جثته في 
حقل قربة مجاورة للمدبنة. 

- خضر الشيشكلي البالغ من العمر ثمانين عاما؟ 

- هو أحد زعماء الكتلة الوطنية, وصاحب بيت الأمة 
أبام العمل ضد الاستعمار الفرنسي. حرقوه بصب 
الأسيد علبه في ببيته, ثم نهبوا ما فيه من تحف 

- منى حصلت هذه الجريبمة؟ 

- في شهر نببسان الماضي. 

- أي بعد شهر من مجزرة جسر الشغور؟ 

- أنا لا أشك بذاكرتك 

عدشكرا. 

- والنتيجة؟ 

- عندكا 

-84 بد من الصبر والمصابرة. 

-آنت لا تقصدني. نآنا هنا ببن الجدران برغم 
أنفي صبرت آم لم أصبر. أما الآخرون: الشهداء. 
المعتقلون. المشردون... ذووهم.ء وما أكثرهم!... 

- الأنبياء والرسل أحب الخلق لله تعالى, ومع ذلك 
عانوا من آقوامهم الأمرين حتى نشر بعضهم 
بالمناشير كالنبي زكريا -علبه السلام - وقدم رأسر 


النبي بحبى للراقصة سالومي. ورسولنا محمد صلى الله 
علبه وسلم- لقي التكذبب والتجويع, كما جرم في 
خدك الشتربك وسال دمةه. واستشهد عدد كببر من 
أصحابه في حباته وببن بدبه وأحبهم إلبه حمزة بن 
عبد المطلب -رضي الله تعالى عنه. 

- هل نحن على حقء على درب الأنبباء والشهداء! 

- هذا هو الظاجر. 

- والحقيقة؟ 

- لبس المسؤول بأعلم من السائل؟ 

- لماذاآ تتحمسر للقضبة إذن كل هذه الحماسة؟ 

- وهل أملك أو تملك غير ذلك؟ 

- تملك المراجعة للحسابات, وتدقيق النظر في 
موطنّ القدمين, وفي طريبق المسيرء وفي الهدف أو 

قد قعلت! 

- وإلى آي شيء وصلت؟ 

- إلى مثل الذي وصلت إليه أنت. 

-أعترف أنني أعيد النظر بعمق وبكل شيء. 

- وأنا مثلك 

- فعلى أي شبيء نختلف؟ 

- نختلف في أنك تخضع لضغوط السجن. فتغمرك 
موجات الآلم الشديد التي تتحول شيئاً فشيكاً إلى ببأسر 
أو شك أو قنوط 

- عدنا إلى المزاودة. 

- هذه حقيقة فل تكابر. 

- آأغرب عن وجهي. 

- لم أحضر بأمرك حتى انصرف بإمرتك 


تآزم الموفق ببن حسان الطلببق وحسان السجين, 
لكن كل منهما كان بخفي للآخر شعوراً بالإعجاب. 
فحسان الطليق بكبر في حسان السجبن معاناته في 
أبام السجن, وحسان السجين يكبر في حسان الطليق 
ثبانه على المبداً. و عشقه للقيم العلبا الني لا تجامل 
كي الحق. ولا تسكت على الظلم. 

-2- 

في عصر هذا اليوم الأحد هبطت درجة الحرارة 
الصبفية مع مبل الشمس عن قبة السماء. بدآت حركة 
الناس في المدينة تنشط بعد هدوء الظهبرة. ترامت 
إلى مسامع نزلاء الزنزانات أصوات السيارات العابرة, 
لا سبما السبارات الصغيرة المستعجلة وغير 
المستعجلة, تحمل المتنزهين والسبام. بدا السجناء 
يستيقظون. يستاآذنون في الخروج إلى المغاسل. 
أغلقت الكوى الحديدية في الأبواب. 

لما رقع مجاهد رأسه عن وسادته في الغرفة رقم (6) 
رأى في ضجة الناس خارج الزنزانة تظاهرة شعبية 
ضخمة تحاصر الأسوار وتتسلقها: الطلاب والعمال في 
الطليعة والمحامون وأساتذة الجامعات وراءهم وبقية 
المواطنين بتداقفعون من كل مكان. كلهم تظاهروا 
لتحطيم الظلم وإطلاق سراح الأبرباء المظلومين. 

- هل بعقل ذلك؟ نعم أنا أتوقع ذلك وأكثر منه. 

هكذا قال مجاهد في نفسه. هب واقفاً. شمر عن 
سافقيه. ربط أطراف (جلابيته) الزرقاء على شكل زنار 
حول خصره النحيل. تأمل قامته قوجدها أطول من قامة 
شريكه سليم. وثب بخفة إلى أعلى الجدار الخلفي. 
تعلق بقضبان النافذة الخلفبة المطلة على العالم 


الخارجي من وراء الأسوار وفوقها. 

- يبدو أنني كنت واهما. أبن التظاهرة؟ ليس إلا 
السبارات والناسر العابرون. الضجة تنآتي من جهات 
عدة. من أعماق المدبنة ومن هذا المكان الذي بلتقي 
فيه عدد من الشوارع العريضة. ليس في واحد منها أي 
تجمع يلقت الفظر. 

شبع من النظر إلى المدينة والشوارع القريبة. 
تأكد من خطأ أوهامه. تعبت بداه من التعلق بقضبان 
النافذة الحديدية. أرخى قبضتي بيدبه بريد النزول. 
أحدث نزوله على أرض الغرفة ضجة أفاق على أثرها 
سليم. انفتم باب الزنزانة في الوقت نفسه. ظهر 
الحارس الخفيف الأسمر. فوجنّ مجاهد بظهوره. توقع 
مشكلة. تساءل: 

- هل وآني؟ هل أحس بي؟ الله يستر؟ 

وقف الحارس مبتسماً تمل السجينين. أحدهما 
وآقف مذهول. الآخر بنهض من فراشه وهو يفرك 
- استعدوا للتصوير. جاء دوركم. أي وآحد منكم 
مستعد؟ تعال أنت. 

كان المقصود مجاجد لكنه لم يكن راغبا بالتصوير. 
ولم يكن راغباً أو قادراً على الرفض. 

- إنني سجين. لعله ضبطني أيضا وأنا متسلق على 
الجدار أتطلع من خلال النائذة. 

بشكل آلي تحرك مجاهد صوب الباب. مشى خلف 
الحارس الخفيف. أشار له بالجلوس على الكرسي في 
الفير أمام المضوو الشاب. فاوله لوكا أسود ضغيراء 
ليكتب علبه اسمه وبضعه على صدره وقت التصوير. 


قرا علبه اسم من كان قبله (حامد أبو الفضل). 

- آنه آسم خاليٍ الذي هو أبي. إذن هو ما زال هنا. 

أحس بفرم خاص لوجود والده قريباً منه, وبشيء من 
العزاء. إن أباه وإخوانه مشتركون معه في مصببة 
التصوير. 

بعد أن فرغ المصور الشاب من استعداداته وإعطاء 
تعليماته... قال مجاهد ذي نفسه: 

- #4 بآس فلياخذ صورتي. شعري بلا تمشيط ثوبي 
مكسر. ها آنذا أنفخ خدودي وأجحظ عبوني. اللوحة 
خنضتها إلى نصف صدري الأسفل و... عاشت المقاومة. 

- انتهت عملبة التصوبرء وبدآت حفلة النظاكئة. 

قال ذلك الحارس الخئيف. وشرعم بفتم الزنزانات 
بالدور. ليقوم سكان كل واحدة منها باستلام 
السطلين البلاستيكبين مع علبة الصابون المذرور 
(تابد). ومجرئة مطاطبة ذات عصا. وقطعة من نسيبج 

لم تكن حصة سكان الزنزانة رقم( 6) تنظيف 
غرفتهما وحسب! بل كان دورهما في الأخير. كما كان 
مطلوباً منهما تنظيف الممر أيضاً. 

- با الله. بآ شباب. استلموا أدوات التنظيف. 

تجرد المجاهد من ثبابه ما عدا سرواله الذي بغطي 
نصفه الأسفل. بدا صدره عارياً بكتفيه العريضتين 
الرياضيتين. لم يكن جسمه ممتلتاً. بل هو أقرب إلى 
النحول. ذو لون برونزي مزبج من لونه الأسمر ومن 
قبلات الشمس المدبيدة فقي مسابم الصبف. سليم تجرد 
من كل ثبابه ما عدا سرواله الأحمر القصير جداً. لشدة 
قصره وضيقه ارتسمت أشكال أعضائه الأمامية 


والخلفية بوضوم. كان هزيلاً جداً. أشبه بهيكل عظمي, 
أخرج من أحد القبور إلى منضدة التشربم في كلية 
الطب البشري.قال ني نفسه: 

- ماذا يضيرني لولا مراعاتي لشعور مجاهد شريكي 
لخلعت ورقة التين أيضاً. تسقط العادات والتقاليد 
البورجوازيبة. 

انتتم السجينان الحفلة بالتراشق بحفنات الماء 
النقي البارد. كان الحارس الخفيف متوارياً عنهما 
خارج الرواق غبر بعبد. إنه بعرف حاجة السجناء. 
للمزاح والمرح. وهم يعلمون قطنته وحسن تصرفه. 8 
بقسو علبيهم. ولا يتجاوزون الحدود. أمسك مجاهد 
بالمجرفقة. وشرع سليم بنقل الماء من المغاسل 
ويسفحه هنا وهناك وبتعاونان على رشر الصابون 
ونقل أغراض غرفتهما. ثم انتقلة إلى تنظبف الممر. لم 
يكن السجينان بجدان أي ضبر في تنظيف الممر. بل 
كان بجدان في ذلك متنفساًء بخرجان فيه من ضبق 
الجدران الأربعة. وبتام لهما فبه فرصة الاستحمام 
بماء بارد في حر الصبفء فضلاً عن فرص المزام, 
واستطلاع أحوال السجناء خلسة في الزنزانات الأخرى. 
غمس سلبم رأسه في السطل عدة مرات. قيما كان 
مجاهد بنشف أرض الممر بقطعة المنشفة الملقوفة على 
نطعة المطاط ذي رأسس المجركة: ويطوق عن عمد أضفل 
الأبواب بمجرفته كي بلقت نظر إخوانه المعتقلين إلى 
وجودكه. 

نادى مجاهد شريكه: أن أعطني سطلاً من الماء. 
بصوت مسموع نأدرك ساكن الغرفة رقم " 10" حسان 
أن هذا صوت ولده مجاهد. فأسرم إلى باب زنزانته 


بقرعها غلى غير العادة, لآن الممر مشغول, طالبآ 
العبور. سمع الحارس النشبط النقرات. أقترب من باب 
الزنزانة ليفتم كوة الباب: أشار لمجاهد أن ببتعد إلى 
أقصى الممر ريثما يستطلع الخبر. 

- مآاذآا تريد؟ 

- أريد الخروج إلى المغاسل؟ 

- أما ترانا مشغولين في تنظيف الممر. الطريق 
مشغول! 

كانت مبادرة جربئة من حسان أن يطلب هذا الطلب. 
لكنه عمد إلى ذلك عمداً لكي بلقت نظر آبنه إلى 
وجوده. وبالقعل حبن سمع مجاهد صوت أبيه يتكلم 
مع الحارس ابتسم وسر من أعماقه. إنه حدد المكان 
الذي بقبم قبه والده. 
- هذا وحده مكسب في السجن. أن تحس بوجود إخوانك 
وآأن تحدد مكان وجودهم. ومكسب آخر أن تتعلم طرق 
الاأتصال المشروعة أو المغتصبة من ظروف السجن. 
رفعت صوني: ذاك يعني أنا هنا موجود. رفع والدي 
صوته: يعني: سمعتك أنا هنا أيضاً موجود. نوق ذلك لم 
يستتبع الأمر عقوبة للمتخاطبينء ولا شكل خطراً على 
الحارس. لكن هل تنجم اللعبة دائما؟ 


قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


خطوافت في اللبل(5) 
خطوات في اللبل(5) 


محمد الحسناوي * 
21101 12«ظ 

الليلة الخامسة 

مساء الأحد 6/5/ 980 

منذ بدابات المساء أخذت تتمبز أصوات الأعراس من 
بين أصوات الضجبج القربب والبعيد.ء قفي الصيف من 
كل عام وفي لبلة الآثنين والجمعة من كل أسبوعم 
تقام حفقلات الأعراس. سكان الزنزانات بنشغلون بهذه 
الأصوات. لأن مواكب العرسان تمر بالقرب من مبنى 
الزنزانات كي سبارات صغبرة مصاحبة بزغاربد النساء. 
وتصفبق الرجال. ونفخات الأبواق أبواق الموسيقى 
وأبواق السبارات. الابتهاج ليس ملكا للعروسين ولا 
ذوبيهما وأقربائهما وكل من بلوذ بهماء بل الدنيا 
كلها مبتهجة. وحتى سكان الزنزاناتء أو هكذا يجب أن 
يكونوا ولو بالرغم منهم. الكلام كي السجن ممنوم,. 
ومثل ذلك الغناء فضلاً عن الرقص والضجبج. الصمت أو 
الهدوء هو المطلوب. وحبن تضمر حاسة من حواس الإنسان 
أو تعطل.. تنمو حاسة آخرى, تعويضا عن نقصء أو تسد ا دا 
لحاجةء أو استجابة لجهد إضافي. هكذا كانت حال 
الخواس ل سيما حاضة السيع لدى السيناء فكيف كافف 
الأحاسيسسر! 

الزنزانة رقم(1) 
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في هذه الزنزانة سجينان أعزبان. الأول عبد الحكيم 
السيد وعمره فوق الثلاثين عاماً. مربوع القامة, عريض 
المنكببن. أسمر البشرة, مدور الوجه. ذو نظارة طببة 
لضعف في بصره. كثير التأملء قليل الكلامء محروم من 
التدخين. وهو معتاد علبه منذ صغره. محروم من 
المطالعة وهو مدمن علبهاء ومن الكتابة وهو أديب 
شا عر. مضى على سجنه خمسس لبال. 

الثاني مصطفى الخشان وعمره حوالي عشرين عاما. 
أقصر من شريكه الأول وأمبل إلى النحافة, أبيض 
البشرة. بيضاوي الوجه. مستخدم في شركة تجاربة. لم 
بمض على اعتقاله ساعات. 

مصطفى: حضرتك من هذا البلد؟ 

عبد الحكيم: ل!. سوري. 

- من دبر الزور؟ 

-لك. من شمال مدبنة حلب. 

-4 مواخذة. أنا جديد. اليوم اعتقلت. لم أعتقل في 
حباتي قبل هذه المرة. وأعتقد أن اعتقالي غبر طويل, 
لأن مشكلتي بسيطة, ومعلمناء مدير الشركة يحبني 
كثبراًء وسوف يبذل جهداً كببراً للإفراج عني. 

- أهلاً وسهلاً. 

- رأبتك تصلي وتقراً القرآن. آنا أحب القرآن وريد 
أن أصلي فهل تتكرم بتعليمي. 

- تكرم. آنا مستعد. 

-هل أنت متزوج؟ 

-4. حننى الآن. 

- آنا خاطب. خطيبتى تنتظرني. خلال هذا الشهر 
حزيران سوف نتزوج. كل حاجات العرس جاهزة. البيت 
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استاجرناه. غرفة النوم والاستقبال من أحدث طراز 
اشتريناهجما. أدوات المطبخ: الثلاجة. فرن الغاز. موقد 
الغاز. قدور (التبفال). الصحون. الملاعق. الشوكات... 

استرسل مصطفى في سرد التفقاصيل عن خطوبته 
واستعدادافه للزفاف فالزواج... فيما كان عبد الحكيم 
غارقاً في همومه وذكرياته: 

أنا خاطب أيضاً. إنها ابنة عمي تنتظرني من قبل 
دخولي الجامعة. درست. تخرجت. عبنت مقزها للغة 
العربيبة. قبضت الرواتب. وفيت الديون. لم ينقطع 
سداد الدبون طوال السنوات الماضية. وأخبراً انقطم 
الراتب بالهجرة. 

قلث لكبا والدي أكثر من مرة: دعنا نفك الخطوبة 
ونطلق سرام ابنة عمي. أنا راغب بالزواج لكن ما باليد 
حبلة. أولاد عمي بقبلون بالزواج بلا مهرء أنا لا أقبل. 
كبف أقبل؟ أنا موظف. مدرس. آضرب. اطرح. تعال صدق 
أنا مفلس. بعد كل هذا العمر والجهد والجهاد ومقلس. 
صدق أولا تصدق. عمك أبو سليمان بصدقء ووزراوه 
يصدقون, لكن الذكي فيهم بقول: 

كل المو ظفبن برتشون وبتبحبحون. لماذا تزيد 
الرواتب؟ آمن أجل حفنة غببة 84 ترتشي؟! إذا زدنا 
الرواتب فلا بد أن نرفع الدعم عن بعض المواد 
التموينية. لا بد أن تزيد نسبة الضرائب. 

- أستاذ عبد الحكيم هل رأيت خطيبتك أعني هل 
قابلتها على انفقراد. إن خطببتي ابنة مدبر الشركة. 
أنا أذهب معها منفردبين لشراء أغراض الزواج. ألم أقل 
لكإن مدبر الشركة بحبني؟! أستاذ عبد الحكيم -18 


مؤآخذة - لماذا لم تتزوج حنى الآن؟ 
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- وكبس دولتنا ل يسمم لبي. 

- تويد الزواج من آبنته؟ 

.- 

- من أخته؟ 

.- 

- من عشبرته؟ 

-ك. 

- أنا لا أخهم بالسباسة. ولا أريد أن أفهم. لكن جل 
للزواج علاقة بالسباسة. 

(كبف أشرم لهذا الإنسان مشكلتي: لا يفهم ذي 
السباسة. ولا يريد أن بفهم. ثم ماذا بفيده أو يفيدني 
أن أشرحها له؟ نحن با صديقيٍ العزيز أبناء ريف. سكان 
قرية نقطن بجوار نهر الفرات مستوري الحال. آبناء 
عشيرة واحدة متكائلين متضامنين على ضبق العبشر 
وسعته.. فووت الحكومة الموقرة. يجب أن نحتاط دوماً 
ونقول: موقرة - قرورت حكومتنا الموقرة إقامةَ سد ضخم 
على نهر القرات العظيم. اختارت منطفة (الطبقة) 
المجاورة لقريتنا. السد بختزن الماء. الماء يغطي 
مساحات شاسعة. ومنها منطقة قربتنا. إذن نحن 
مضطرون -شتنا آم آبينا- إلى مغادرة القربة أرضنا 
وأرض آبائنا وأجدادنا. الأرض التي ولدت نيها ونشات 
وترعوعت. رعيت فبها الماشية. وزرعت وحصدت مع أجلي 
حين تجود الأمطار. ونيها إذا شت تعرفت على خطيبتي 
ابنة عمي المرجونة بي. لم يسمم لنا أن نمتلك أرضاً 
جدبدة من الأراضي المستصلحة بعد قبام السد. الأراضي 
المستصلحة ملك الدولة التي أقامت السد. وبالدقة ملك 
العصابة التي تمسك بمقاليد الدولة, وتوظف من تشاء 
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وحبث تنشاء. وتسرم من تشاء. كيف تنشاء. وني أي وفت 
تشاء. كان بوسعنا أن نستأنف حياتنا بأي أرض حول 
مناطق السد الشاسعة الواسعة المستصلحة أو غير 
المستصلحة: أنا وبي وآمي وإخوتي الشباب والصغار, 
المتزوجون منهم والعزبان. ومثل ذلك يفعل أقاربي 
وأبناء عشيرتيء فلا يتفرق الشملء و8 بختلف الهواء 
والتراب والجيران وطرق العيش. عليكم أن ترحلوا من 
هنا. قالت الحكومة أي العصابة الحاكمة. إلى أين؟ إلى 
الجزيرة السورية. لماذا لا نبقى حول هذا السد العظيم؟ 
يجب أن تشكلوا الحزام العربي ني وجه الأكراد. أكراد 
الجزبرة السوربة؟ لماذا نحن بالذات؟ أنتم عرب أقحام؟ 
لماذا تفعلون بنا جكذا ما دمنا عربا؟ العربي لا بأخذ 
أرض العربي بالقوة وبطرده منها. العربي 8 بأخذ أرض 
الآخرين ظلماً لأنه مسلم. لأنه صاحب رسالة محمد رسالة 
النور والرحمة للعالمين. لماذا نضطهد إخواننا الأكراد 
الذين لم نر منهم إلا خبراً. ألبيسوا إخواننا في الدين؟ 
أليسوا موطنين أحراراً مثلنا. ألم يحاربوا معنا الأعداء 
في الماضي والحاضر. آلبس منهم صلاح الدين الأيوبي؟ 
نحن ليست لنا مشكلة مع إخواننا الأكراد. ولا نريد أن 
نخلق مشكلة معهم. ولا أن نكون سبباً في خلقها. إذا 
كان لكم معهم ثآر فتفضلوا بأنفسكم با أصحاب 
العيون الزرق والشعر الأشقر. أم إنكم تجبنون عن 
مواجهتهم؟ لم تجد النقاشات ول الوقود ولا العرائض. 
كان الجواب: من ل بريد أرضاً في الجزيرة فليتدبر أمره 
بنفسة. ها نحن نتدبر أمرنا بنكسنا. ركضنا الظلم 
الواقع بنا. رقضنا أن نظلم غيرنا وآن نكون آداة 
الظلم. التمسنا عيشنا من نقطة الصفر. القادر منا على 
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العمل برد على من لا قدرة له حتى بقضي الله أمراً كان 
مقعولكا. تصور الرعاة والقلاحين الذين #8 يتقنون صنعة 
غبر الرعي والزراعة بسكنون ضواحي المدن المكتظة 
بسكانهاء المرجقة بمشكلاتها: غلاء المعبقة. البطالة. 
قصور الخدمات: شم المباه. انقطاع التبار الكهربائي. 
تعثر المواصلات. هبوط التعليم. انتعاش الرشوة 
والقمار والخمور والرذبلة واللصوصية.) 

- قلت لك في هذا الشهر سوف نتزوج. نحن بانتظار 
حضور والدتي من الضفة الغربية وآخي الأكبر من 
الكوبيت وأختي من السعودية. أنا مولود في الضفة. لم 
أخرج منها إلا منذ أربع سنوات,ء أرضنا جمبلة. جنات. أنا 
لا أنساها. أتمنى أن أعود إليها. لكنني غبر منتظم في 
إحدى المنظمات. لي أصدفاء فيها. لذلك تهمتي بسبطة. 
سوك بفرج عني. الأرض با أستاذ. الأرض غالبة جداً. كلنا 
نهاجر نسافر إلى أمي. يبدو أن أمي تحبها أكثر منا. 
يبدو أن أمي تخاف أن تموت بعيدة عن أورض آبائها 
وأجدادها. نحن عندنا أمل بالعودة. 

نهض عبد الحكيم من ضجعنه على بطنه ونصفه 
الأسفل. اعتدل في جلسته أسند ظهره على الجدارء مد 
بدبه إلى جبب (جلاببته) الرصاصية الداكنة بتلمسر 
علبة الدخان والوقيد. اصطدم بعدم وجودهما. تذكر 
حرمانه من التدخين. استل بده بائساً مترجفاً من غيظ 
مضاعف. تابع تمثبل عملبة التدخين. زفر زفرة طوبلة, 
ثم تطلع صوب المنطقة الني ببِظن أن فبها أمه وآباه: 

(وآنتما أيها العجوزان الطيبان. كيف حالكما؟ كيف 
شوفقكما إلى الآأرض المغمورة والأولاد المشردين؟!) 

- عاذو أستاذ. لم تشرم لي لماذا لا يسمم لكم رئيس 
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دولتكم بالزواج؟ 

- با آخي. إن رئيس دولتنا بريد أن بقطع نسلنا. 

- إذن ل#ا بيتدخل بزواجك وحدك؟ 

- إن أربعة من أقاربي الشباب مثلي ينتظرون 
الفرصة المناسبة للزواج من قربباتهم خطيباتهم 
المنتظرات منذ سنوات. جؤلاء الشباب الأربعة اعتقلوا 
منذ شهرينء وعشرة مثلهم تواروا عن الأنظار خوفاً من 
الاعتقال. 

- خير إن شاء الله. ما السبب. أنا 8 أفنهم بالسياسة, 
ولا أريد أن أفهم. 

-أنت حر يا أخي. ولا أكتمك أنا نفسي لا أعرف 
السبب الحقيقي. هل هي قضبة أراضينا المغمورة بالماء؟ 
هل هي محاولات الاغتيال المزعومة لحضرة الرئيسر. أنا 
أعلم أن أقاربي شجعان. لكن ماذا بوصلهم إلى هذا 
الرئيس؟ لبسوا أجل سياسة, معظمهم فلآحون. بعضهم 
درسو المرحلة الآبتدائبة. والقلبل منهم درس المرحلة 
الإعداديبة. وكثير منهم لم بدرس إلا عند شبخ القربة. 
الله يذكرك بالخبير با آبا عبد الرحمن. هل صحيم أنت 
اعتقلت؟ لم يرحموا شيبتك ووقارك ماذا يفعلون بكم 
في سجن ندمر؟ 

- نحن وئيسنا ا يتدخل بأمور الزواج. 

- آنتم نسلكم بتضاعف رغم محاولات اليهود لقطع 
نعداكم 

- إذن تزوج با أخي تزوج. 

- هنا اذي السجن؟ 

يضحكان. 

- 4 با آخي بعد هذا السجن. بعد أن يطلق سراحك إن 
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شاء الله. 

- وإذا كنت مسجوناً في بلدي أيضاً؟ 

- آنا لا أفهم. لا أفهم. يجب أن تتزوج يعني يجب أن 
تتزوج. كل الناس بتزوجون وبتوالدون. فقراء. أغنياء 
لا يهم. ألا تسمع الزغاريد والطبول والزمامير؟! 
وأقرباوَك الشباب. 

- الفخرسان الأقمار؟ 

- تؤوجوا با أخي. يجب أن تتزوجوا. 

امكو لكبمكاية كم #عكيما لأستقاتن الذيق 
كان بلحون علي مثل إلحاحك بضرورة الزواج. نزل رجل 
إلى سوق المديبنة واشترى سمكاً. في طريقه إلى البيت 
سأله رجل بكم اشتريت السمك تنأجابه. ثم لقيه رجل 
خالث فأعاد علبه السوال فأجابه بما أجاب الآخرين, 
وحبن وصل إلى باب ببته كان صبره قد نقذ لكثرة ما 
سئل وأجاب عن ثمن السمك وقبل أن بفتم باب بيته 
وبدخله استوقفه رجل عابر وسأله بكم اشتريت 
السمك؟ فلم يتمالك صاحبنا إلا أن حمل حزمة السمك 
وضرب بها رأسر هذا الرجل. رقع الرجل المضروب شكواه 
إلى القاضي. استدعى القاضي صاحب السمك وسأله لماذا 
ضربت الرجل؟ أجاب: صلي على النبي. صلى القاضي على 
النبي علبه الصلاة والسلام. أعاد السوال على صاحب 
السمك فأجابه: صلي على النبي. ولما تكررت إجابات 
المتهم بطلب الصلاة على النبي نفذ صبر القاضي وغضب, 
ففال له: إما أن تجيبني على أستلتي بصراحة وإما أن 
أعاقبك قال المتهم: بآ سبدي القاضي ما أقول لك 
صلي على النبي قتعاقبني. قكيف لو كنت صاحب 
السمك وسئلت مئة مرة عن ثمنه وأنت تجببء فماذا 
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تفعل؟! 

الزنزانة رقم (4) 

لو استطعت الكتابة على الجدار لكتبت اسمي. لو 
امتلكت قلماً. آلة حادة لكتبت اسمي (عبد الوجاب 
الشعار) بجوار هذه الأسماء المحفورة. عمري خمسسر 
وثلاثون عاماً. لي زوجة وثلاثة أولاد. صبيان وبنت. أنا 
سوري من اللاذقية ولدت في حماة. جدي أصله من حلب. 
أعمل تاجراً. أشتري شعر الماعز وأبيعه. هل في ذلك 
غرابة؟ جكذا قلت للمحقق. نعم درست الهندسة 
الإلكترونية في الجامعة وأوشكت على التخرج. لكن 
زواجي المبكرء واستهواء التجارة كان السبب. هل في 
ذلك غرابة؟ كبف جنت إلى هنا؟ ومن أبن أعرف حسان 
الربيعي؟ إنه صديق أخي الكببر وزمبله في حلب. 
تعرفت إليه هناك توطدت صداقتنا في سورية لقيته 
هنا. كد عاني إلى آلمبيت عنده. وهكذا كان حتى 
اعتقلت. آه ليتني لم أنم تلك الليلة. كنت مدعواً للنوم 
في ببت آخر. المهم زوجتي وأولادي بنتظرونني. ماذا 
تقول زوجتي الوحيدة الغريبة في آلمانيا؟ 

لو لم بعبدوا إلي نظارتي الطبية لجننت. في لبلة 
العرس لم أستطع التخلي عنها كيف هنا في السجن؟ هل 
صحبم أنا في السجن؟ في زنزانة منقردة؟ 

با زوجتي الغالية الوفية, قد يكون من حسن حظكاًلا 
تعلمي حتى الآن باعتقالي. لكن كبف يكون حالك حين 
يطول غيابي ولاخبر عني؟ كنت أتصل بكهاتفياً من 
كل بلدة أو عاصمة أزورها أو أسافر إلبهاء فماذا أفعل 
الآن؟ 

أرجوك لا تظني بي الظنون. أنا محجوز لا حيلة لي. قال 
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لي المحقق أجب على أسئلتنا نطلق سراحك خلال خمسر 
دفائق. مضن خمسة أبام فلماذا لا تطلقون سراحي؟ إن لم 
تطلقوا سراحي فلتخبروا آهل زوجتي: أبن آنا. اسمحوا لي 
أن أوكل محامباآً عني. أنا بريء. بريء با ناسر! لا يجوز 
أن أرفع صوتي. هذه تعليمات السجن! 8 يجوز أن آقراً أن 
أكتب أن أستمع إلى الراديو. ولا يجوز أن أكون مع 
سجبن آخر! هكذا مرة واحدة من باب الطائرة إلى أعماق 
السجن؟ هل في ذلك غرابة؟ نعم أنا أستغرب كل هذه 
المعاملة. إن كانت هنا آلة تسجبل أو تصنت فلتسجل 
احتجاجي. كان بودي أن أفتم معملاً لغزل شعر الماعز في 
هذا البلد. لكن بعد هذه المعاملة ماذا أصنم؟ 

بآ زوجتي العزيزة. لعلك تسخربن من حبي للوطن. 
لقد حملتك مع أولادي إلى اللآذقية لتقيمي ببن أجلي. 
ليتعلم أولادي اللغة العربية والثقافة الإسلامية, 
ولأسهم في عمارة بلدي. استدنت وجمعت الأصدفاء 
وأسسنا شركة وأقمنا معملاً بنفق على عشرات الأسر 
العمالية. شركة مساهمة من العمال وغبر العمال. لست 
آسفاً على الرشاوي والاتاوات التي دفعناها للترخيص 
للمغمل. لكنني آسف على أن الحبل انقطع بنا في آخر 
مرحلة حبن بدآت الجهود تثمر وبداً العمال يتذوقون 
طعم الجهود المخلصة التي بذلوها. لقد خرجت من بلدتي 
الحبيبة مكرهاً خوف الاعتقال. تركتك أنت والأولاد. 
ألقيت نظرة على الشاطنّ اللازورديء على رمال الشاطرّ 
في الطاببات حبث كنا نسبمح ونصطاد الأسماك آلقبت 
نظرة على أشجار الصنوبر الممشوقة القد وعلى أدغال 
الأشجار من (الصبار) والزيزفون. كنت تعجبين بتين 
(الصبار) وكنت أقطفه لك وأقشره لأحميك من شوكه 
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الغزير. فمن بحميك الآن في غربتك في وحدتك؟ الله 
وحده بحميك وبحرسك؟ ألم يسهل لك الخروج من 
سوربة؟ 

أنا أسألكم أبيها المحققون. جل في بلاد العالم 
بعاملون المخلصين النشيطين مثل هذه المعاملة؟ جكذا 
قلت لهم. جل في بلاد العالم بلاحق الأطفال والزوجة 
بذنب الزوج؟ ماذا جنيت أنا؟ لم أحتكر ولا سرقت ولا 
غششت و4 ارتشيت, بل فتحت مشروعاً ينتفع به البلد 
والشعب. هكذا سوف أقول للمحققين أبضاً. 14 بل الآن. 
هبا فلأقرع الباب. ل لبس الآن. 

با زوجتني العزيزة. تزوجنا فقي الغربة. كسبنا 
عيشنا ني الغربة. رزفنا الله أولاداً في الغربة. وها أناآ 
أنقطع عنك وتنقطعين عني. متى تنتهي هذه الغربة؟ 
متى بتكلم عبد الرحمن لغة أمه وأببه بحربة بطلاقة؟ 
وى نتسمع سمبة حكابات جدها وجدتها وتتعلم منهما 
الصلاة وفراءة القرآن؟ متى يذهب محمود مع رفاقه مع 
أبناء عمه إلى الصنوبرات إلى شاط الطاببات يجمع 
الأصداف أو يرمي الشباك أو ينصب فضبان الصمغ 
للعصائير؟! 

تخبلي زوجك حبن كان فتى خالي البال بتجرد من كل 
ثبابه للسباحة. بقَف على صخرة عالبة من صخور 
الطابيات. يففز نحو البحر. بطير في الهواء كالريشة. 
رأسه إلى الأسفل مشدوداً قلبلة إلى الوراء. صدره نافر. 
بداآه مبسوطتان كجناحي طائر. سافاآه مجموعتان 
مقوستان إلى الأعلى.. حنى بخترق سطم الماء آه.. أبن 
أنت با لاذقبتي.. بآ زوجتي. بآ حربتي. أبن أنا؟! 

الزنزانة رقم (6) 
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- با أخي مجاهد. تصور الفرق ببننا وبين هؤلاء 
الرأسماليين. لاهم لهم إل نهب أموالنا وإنفاقها على 
الأعراس والملاهي والخمور والقمار. تصور با أخي مجاهد. 
كنت أعود من الجامعة مساء لأتناول العشاء وأنا بلا 
غداء حتى ذلك الوقت. تحضر لي والدتي رغيف خبز ثم 
تغبب. بطول غبابها بحجة البحث عن إدام: بصل. زبت. 
أي شيء آخر. هي تعلم أن لا وجود لشيء آخر غبر الخبز. 
لكنها تهرب من مواجهة العبون. نعم نحن فكقراء. لبسر 
في ذلك عبب. لكن المؤلم أن غبرنا يملكون الملابين 
والقصور والأطعمة الفاخرة ونحن نببت جباعاً. 

تأمل مجاهد محدثه. قراً في هزاله الشديد وعبنيه 
الغائكرتين ولهجنه الصادفة ونبرات حروكه الملتهبة.. 
قصص الفقر والمعاناة شاخصة. 

- قد تعجب كيف استطعت متابعة دراستي 
الجامعبة في العلوم السياسية وأنا بهذا القفقر. لكن 
بوسعك أن تستنتج ذلك على حساب الطعام واللباسر 
ونفقات الأعباد والمناسبات التي لا بد منها لأفخراد 
الأسرة. وأبناء الفقراء كثيرون. العيد با أخي للأغنباء. 
العرس للأغنياء. كل شيء للرأسماليين وليس لنا إلا 
الفقر والسجن. 

تهدج صو سليم. خبل لمجاهد أن حبات الدمع 
تدحوجت غزبرة من تلك الحقر الغائرة التي لا توحي 
بالنداوة. 

- سوف أتزوج بوماً. لكن متى. بعد أن أمضي مدة 
حكمي خمسة عشر عاماً أو حين تقوم ثورتنا. صحيم أن 
بعضهم تخلى عن التنظيم. لكننا نسعى على محوربين: 
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المحور الأول: إبجاد القاعدة الشعببة العريضة. 

المحور الثاني إبجاد النخبة الثوربة التي تقود تلك 
القاعدة الشعبية. أما الحصول على السلام في الوقت 
اللآازم فما أسهله! 

تغبرت لهجة سلبم. تأآلقت عبناه. زادت حركة بدبه. 
نتفرسس مجاهد كي وجهه الشاحب تحت ضوء المصبام 
الشحيم. وجده قطعاً عظمية تتحرك بآلية متماسكة. لم 
بشاً أن بقطع حدبثه. 

- ني ذلك الوقت تقوم الانتفاضة الشعبية وتعلق 
المشانق في ساحة الجامع الكبير وسط العاصمة. 

لم بستطع مجاهد الاستمرار في السكوت: 

-إذا انتصرتم فماذآ تصنعون ببي؟ 

- سوف أقترب منك أقبلك قبلة الوداع قبل أن 
ترئع إلى المشنقة. 

يضحكان, وبتصافحان ضاربين كفا بكف. 

الزنزانة رقم (7) 

- أما آنا فقصة حباتي طربفة وقصة زواجي أطرف. 

قال ذلك إبراهبم ماضي. شاب كي الخامسة والعشرين 
من عمره. نحبل غبر هزبل. بمبل إلى الطول. أسمر 
البشرة. شدبد سواد الشعر والعبنبن. قسمات وجهه 
تنم عن براءة وحلاوة. بارع في محاكاة اللهجات 
المحلية. لكنه لا يستطيع أن بخفي بقبة من لكنة 
تركمانية تظهر في بطء حديثه النسبيء أو في نطق 
بعض الكلمات على أحبان متباعدة. 

نظر إلى جهة مدبنة (الدارة) بتذكر زوجته وطفلته 
الوحيدة وقال: 


- آنا من أصل تركماني. زوجتي أبوها عربي بدوي. 
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أمها شركسبة. نابعت دراستي في المرحلتين 
الإعدادبة والثانوية بصعوبة. لأن والدي فقير تزوج 
بعد مي زوجة آخرى وصار لها عدد من الأولاد. تكاليف 
العبش بدآت بالارتفاع. أساتذني وإخواني في 
التنظيم ساعدوني على متابعة الدراسة. صحيم أن 
الحكومة أممت المعامل والشركات. زعمت أنها وزعت 
الأرض على الفلاحين. لكن النتيجة أننا لم نستفد شيئاً. 
ضافت بنا سبل العبش أكثر. استطعت أن أنجم في 
راتبي كافبا لتأسيس ببت أو زواج. صندوق الجماعة 
للزواج تكفل بي. خلال فترة وجبزة رشحت لي الجماعة 
كنتاة طالبة جامعبة. واققت على اختبارها. خطبوها لي. 
كتبوا كتابها. قاموا بكل إجراءات الزفاف والزواج. 
انتقلت إلى دمشق بسبب الوظيفة. تم تأمين عمل لي 
إضافيٍ في الإذاعة السورية: مترجم عن اللغة التركية 
وإلبيها. زوجتي.. تدرس الأدب العربي. كاتبة قصصية 
لها محاولات شعرية. أعانتني في الترجمة. تفوقت في 
عملي. المنانسون الشرفاء. أقصد المرتزقة حاصروني. 

- كيك؟ 

انتبه إبراهيم إلى أنه بحدث شريكاً له في 
الزنزانة. رجل في الثلاثين من عمره. طويل القامة. 
عربض المنكبين. أبيض البشرة. كذ الشعر. شعره 
كستنائي قد استطال على رأسه حتى حاذى الكتفين. 
وتدلى من وجهه ولحبته حتى أشبه الجدائل على صدره 
الضخم. عبناه زرقاوان خكبيهما جحوظ وهمود. مضطجع علو 
ففاه. بداه تحت رأسه. حذاوّه في رجلبه. وضع إحداهجما 
فوق الأخرى. غبر مبال بمن معه في الزنزانة. كثير 
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التدخين؟. 

- مرة قالوا للمديرة المشرفة على القسم... أنا غير 
حزبي. مرة أخرى قالوا لها: تركماني. المديرة تخبرني 
دوماً بما بقولون. 

- كانت تحميك إذن؟ 

-8. لبس دائماً. 

- كم عمرها؟ 

- مثل أمي. 

- وإن يكن. كان عليك أن تغازلها. هل غازلتها؟ 

-أنا 8 أغازل بنات الناس. 

- الناس يرغبون في أن تغازل بناتهم. 

- لبس كل الناسر! 

- البنات يرغبن بأن تغازلهن. 

- ليبس كل البنات! 

- هذه المرآة ربما ترغب بآن تغازلها. 

- أنا #4 أرغب! 

- لماذا 1 ترغب؟ 

- عندي زوجة أحبها وتحبني. 

- وإن بكن! 

-هل أنت متزوج؟ 

-ك. 

- لماذ1؟ 

- ما حاجنني إلى الزواج مادمت أتمتع بأكثر من امرأة. 
ولا أتحمل مسؤولبة ببت وأولاد. 

-هل كل النساء توافقك علو هذا؟ 

-4ك. 

-هل أجلك يوافقونك؟ 
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-4ك. 

-آنت. لباسك هذا. قميص طوبل مزركش كقمصان 
النساء. بنطلون ضبق. شعر مسترسل كالوحوش. هل 
برضى الناس عن مظهرك؟ 

- 8 بهم. آنا أرضى. 

- كبف تحاكمني إلى الناس في أمور؟ وتضرب أنت 
برآي الناس عرض الحائط في أمور أخرى؟ 

- 8 بهم. 

-آنت متناقض! 

- 84 بهم. 

- هل ترضى أن أغازل أختك؟ 

- غازل أمي إذا استطعت. 

اعتدل إبراهيم في جلسته. شد نصفه العلوي إلى 
الأعلى. تقلصت عضلات وجهه. كاد بصفع الرجل الممدد. 
صرف النظر عن الضرب باليد. 

- إذا كانت أمك على شكلك فأنا 8 أغازلها. 

-أمي أجمل مني بكثير. 

-آأنت نذل. 

ضحك الرجل الممدد. ذف عقب سيجارته جهة الباب. 
أخرج سبجارة آخرى. 

- 84 بهم. 

- إذا كان هذا لا يعمك فلنغبر الموضوع. 

شعو 

استرخى إبراهيم قلبا. فيما استمر الرجل الممدد على 
حاله ا يتزحزح. 

- آنت لماذا اعتقلت؟ 

- كنت ذاهباً إلى سورية. ردتني السلطات السورية 
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على الحدود. آرادت سلطات بلاآدي أن تعرفى السبب. جئت 
إلى هنا. 

- ماذا تريد أن تفعل في سورية؟ 

- الفصل صيذ. قلت أستمتع بالآصطباك. أسبم 
أتجول. بالمناسبة بقال: إن أصلنا من منطقة جبلبة في 
الساحل السوري. وبقال إن الحربات هناك لا توصف. 

- أي حربات تعفي؟ 

-أشرب. أرقص. أغني. أنام. آكل. أخلع. البس... 

- هل هذا هو كل ما تهتم به في سوربة؟ 

- وني الحباة أيضاً. 

- وهل هذا كل ما تهتم به أمك؟ 

-فعم. 

- تردد إبراهيم ثم قال: 

-آنت طالع لأمك 

- صدقت. 

صمت إبراهبم. صمت الرجل الممدد. طال صمتهما. لم 
يكن الصمت طبيعباً لدى أحدهما في الأقل. كل شيء 
ساكن في الزنزانة إلا مخروط الدخان ودواماته. 

أخيراً تكلم الرجل الممدد. كما جوء لم بغر من حاله 
أدنى تغببر: 

-أنت با صديقي تعقد الحباة على نفسك 

-أنت شاب جميل قفوي محظوظ لماذا تخلق لنفسك 
المشكلات؟ 

-آنت ممرض. مساعد طبي مختص بالتحليل. ناجم في 
عملك بذق بك الأطباء. يحبك الزملاء. لكنك تحمل 
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السلم بالعرض! الطبيب الفلاني! بتقبد بالدوام. 
الطببب الفلاني بتعمد تحوبل المرضى من المستشفو 
الحكومي إلى عبادته الخاصة. الممرض الفلاني برتشي. 
بقبض ثمن التحاليل المجانية خلاقاً للقانون. الممرضة 
الفلانية طائفية. مجموعة من الأطباء والممرضين 
والممرضات شكلوا شبكة متورطة في نهب الأدوية 
المجانية وببعها في السوق السوداء. قوق ذلك تضع 
الذنب كله على الحكومة أولاً. من أنت با إبراهيم حتى 
تحاكم الناسر؟ 

لم يجد إبراهيم بدا من الكلام. 

-آنت تعرف الحدود بآ محترم!؟ 

- 84 بهم. 

- من آبِن تعلم عني هذه المعلومات؟! 

- البارحة بعد رجوعك من التحقيق أقلقتني طوال 
اللبل وآنت تتكلم في النوم. هذه القصة كررت مرات: 
الطبيب. الممرضة. الحكومة. قلت لك غازل مدبرة القسم 
في الإذاعة فلم تقبل. فهل تقبل أن أقول لك غازل 
الممرضات والممرضين والأطباء وزوجاتهم. غازل الحكومة 
نعم الحكومة. غفازل أمك 

- بل أمكا 

- قلت لك أمي من أول مرة فلم تقبل... إن كنت 
تصنفني برجوازياً أو شيوعياً فأنت مخطن. كلهم 
كذابون. 

لم يجبه إبراهيم بشيء. اضطجع على شفه الآيمن. آدار 
له ظهره. اتجه نحو (الدارة) حبث ترك زوجته وطفلته 
الوحبدة. 

(أنا أصنفك حبواناً لا يفقه من الحباة غبر الجنس. لو 
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كنت مخصباً أو عنيناً ماذا تذعل بننسك؟ أما أنت بآ 
زوجتي العزيزة فقلبس لي عندك وصبة إلا حبببتي نجام. 
أبن أنت بآ صغبرتي الملاككبة. جدبلة شعرك الأسود 
نساوي عندي الدنبا. ابتسمي. ابتسمي. خذي لعبتك لآ 
نوبدبن اللعبة. تربدين الكتاب. خذبه 4 تمزقيه. عمك 
عبد الحكيم براقبنا. خذي هذه الهدبة. أحضرها لك عمك 
فارسر: حبات ملبسر: شكولاته. سبارة صغبرة. ما أحلاها! 
با نسيم الصبام لا تجرم خدي نجام الناعمين. أم تراها 
نائمة تحلم؟ با أولاد الجيران 8 تسألوا عن نجام إنها لم 
تستيفقظ بعد. خدودها تقاح شامي. شكناها كقستق 
حلبي. شعرها مخمل أسود. نامي با حبببني نامي. لبس 
عندك مدرسة وك روضة ولا عمل. نامي ود عبني أناآم 
بجوارك ما أطبب راكحتك وأرق أنفقاسك تنفسي. 
تنفنسي هواء الحربة. لقد أنجاك الله وأمك من سكاكين 
الطغاة. لو قتلوك ماذا كنت أفعل بنفسي؟ بقول لي 
الوغد: غازل أمي. من أبن جاءت به أمه لا أدري! أما آأنت با 
حبيبتي با فلذة كبدي فجزء مني من عبني من روحي. 
بقول لي النذل: غازل الممرضات؟ من آبِن لنساء الأرض أن 
تلد مثلك با سنونوتي الغالبة. ابتسمي. أي. ابتسمي. 
اسخري منه. 1 يحبك 8 يحب أن يكون له ولد ولا بنت. ما 
أدري إن كانت له أم حقيقة. ما أعذب ضحكتك العالبة. 
لوحي بيديك بذراعيك هكذا كالطائر كالطبارة 
كأاغصان الأشجار مع خطرات النسيم. غني معي: 

أنت الكرة كالسكرة 

هذي بدي جبا أصعدي 


في الملعب 
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الزنزانة رقم (8) 

أحس عابد الشامي بآن موجة جديدة من البكاء 
الصامت بدآت تغزو شربكه في الزنزانة عمر سمارة,. 
فمد بده إلى صندوق المنادبل الورقبة, وقدمه له كي 
بتناول ما بمسم به دموعة. ثم قال وهو متكي على 
كفه وذراعة مضطجعا: 

-ما رأيك بحكاية؟ 

- تفضل. 

اعتدل عمر في جلسته احتراماً للرجل في الذي في عمر 
أببد. أسند ظهره إلى جدار الزنزانة. أخذ بمسح دموعه 
بهدوء. 

- بروي التاريخ أن الحجاج بن بوسف الثقفي أحد ولاة 
الخلبفة عبد الملك بن مروان... تزوج آمرأة اسمها جند. 
وببدو أن هنداً هذه لم تكن تحبه. وقافت بوماً تتأمل 
حسنها أمام المرآة. وأنشدت تقول: 

وما هند إلى مهرة عربية سليلة أفراسر تحللها 
بغل! 
فإن ولدت مهراًء فلله درها وإن ولدت بغلاًء فجاء به 
بغل” 

وكان الحجاج آتباً عندئذ من وراء حجاب, وصك أذنيه 
ما سمعه من هندء فقال غاضباً: "با هند! لقد كنت 
فبنت!" وطلقها. وسرعان ما أجابته: "لقد كنا فما 
فوحناء وينا فما ندمنا" ويصل الأمر إلى الخليفة عبد 
الملك بن مروان, فبعجب من قصاحة هند. وبخطبها إلى 
نلنسه. وتقبل هند., إلا أنها تشترط أن بقود الحجاج 
هودجها من ببتها إلى قصر الخليفة. وبقبل عند الملكى 
وبسبر الحجاج بالهودجء ومن قكوقه هند التي ما كاد 
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الطريق بنتصف حتى تلقيٍ أمام الحجاج بدبنار من ذهب 
ثم تصيم: "با جمال! لقد سقط مني درهم" فتناوله 
الحجاج من الأرض فائة: "إنه ليس درهما. ولكنه دينار!" 

فتجيبه هند في تنشف: "الحمد لله الذي آأبدل بدرهمي 
ديناراً!" وببتلع الحجاج على مضض منه تلك الإجابة 
القاتلة.. إنها زوجة أمير المؤمنين! 

ابتسم عمر فكابتسم له عابد الذي بكتم آسمة 

- أستاذ جمبل. هل هذه القصة حقيقية؟ 

-آبا كانت صحة هذه القصة:ء فإن لها معانيها. 

- أوافقك على أهميتها. إن صحت نهي تدل على قوة 
شخصبة هذه المرآة جند. كما تدل على المكان الرفيع 
الذي احتلته المرأة في ذلك الزمن. 

- وإن لم تصم؟ 

- فإنها تدل على انتقام الناسر أو الرواة من هذه 
الطاغبة حين سلطوا علبه -ولو في القصص- امرأة تذله 
وتنتقم منه قبل طلاقها وبعد طلاقها. على حبن عجز 
الرجال عن تأديبه. 

جلس عابد قبالة شريكه. أبدى اهتماماً بجدية 
النقاش الذي أثاره عمر. أضاف: 

- التاريخ حدثنا عن رجال أفذاذ تصدوا لهذه 
الطاغبة. إنهم علماء. 

- وغبره. 

- #8 أعلم غبره. 

-أعذرك وبالمناسبة هل تعلم أنه مولى حبشي 
الأصل. وآن الحجاج لما سآله عن اسمه. قال: سعيد بن 
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جبير. قال له: بل شقي بن كسير! فأجابه: إن أمي التي 
سمتني أعلم منك باسمي. ثم قتله. رحمة الله عليه. 

- أستاذ جميل أنا أتساءل: إذا كان في زماننا 
فتبيات 4 يستطعن الجهر بآرائهن. فهل يمكنني أن 
أصدق وجود حربة للمرأة في الماضي؟! 

-أَي فوع من الحرية تعني؟ 

- حربة في اختبار زوج. حربة سباسبة. 

-إذا كنت تعني الحربة السياسبة أو الرآي 
السياسي فالسيدة عائشة رضي الله عنها تقود جبشاً. 
وإذا كنت تعني حربة اختبار الزوج. ققد جاءت فناة إلى 
رسول الله صلى الله علبه وسلم فقالت: إن آبي زوجني 
ابن أخبه. ليرفع به خسيسته., فجعل الأمر إليها (أي 
إقرار الزواج أو رفضه). نفالت: قد أجزت آبيء ولكن آردت 
أن أعلم النساء أن لبس للآباء من الأمر شيء. 

- جاء في كتاب الأذكياء لابن الجوزي أنه كان هناك 
رجل له آبنة شابة, وكان له ابن أخ بهواها وتهواه. 
فمكثا كذلك دهراً. ثم إن الجارية خطبها بعض 
الأشراف, فرغب في المهر (أي زاد به كثيراً) فوافق أبو 
الجارية. واجتمع القوم للخطبة فقالت الجارية لأمها: با 
آماه ما بمنع آبيٍ أن بزوجني من ابن عمي؟! قالت: أمر 
كان مقضبا. قالت: والله إني حامل فاكتمي إن 

شئت أو بوحي! فأرسلت الأم إلى الأب فأخبرته الخبر. 
فقال: اكتمي هذا الأمر. ثم خرج إلى القوم فقال: با هؤلاء! 
إني كنت أجبتكم. وأنه قد حدث أمر رجوت أن يكون 
نبه الأجر. وآنا أشهدكم أني قد زوجت آبنتي قلانة من 
ابن أخي فلان. فلما انقضى ذلك قال أبوها: أدخلوه 
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علبها. ققالت الجارية: هي بالرحمن كافرة إن دخل 
عليها من سنة أو تببين حملها. قال: كما دخل عليها !8 
بعد عام. نعلم أبوها أنها احتالت عليه! 

- أستاذ جمبل. أشكرك على تسلبتي بهذه الأخبار 
الني تشغلني عن تذكر التحقبق الذي دمرنيء وحملني 
على ما أكره من الاعتراكات على ننئسي ورفاقي. وأعترف 
لكبأآن زادي من الثقافة العربية والإسلامية قليل, فلو 
لم تخبرني بآن هناك سورة في القرآن اسمها 
(النساء)... 

- من أطول سور القرآن... 

- لما علمت.. لكن آلا ترى أن كل ما تتحدث به بدخل 
ني باب التاريخ. أشباء مضت. أشباء لم بعد لها أثر في 

وطن عابد على نفسه على ضبط أعصابه: 

- أشباء مضت 84 بأس. أما إنها لا آثر لها في حباتنا 

- خذ أنصة ابنة العم التي اختارت ابن عمها: أنا 
أعاني من مثل هذه الواقعة. آنا أحب آبنة عمي, وجي 
تحبني لكن أجلها الأغنباء يرفضون أن يزوجوني منها 

- هل نظن أن تصرف أهلها إسلامي؟ 

- كيف تقول: إن الإسلام أو الماضي ما زال بؤثر في 
حباتنا؟ 

- قبل أن أجببك بدقة على هذا السوال المهم أحب أن 
أوضم مقارقة يقع فيها الكثبر من الناس وبعض 
المفكرين. فهناك من بحمل على الإسلام بناء على ما 
يرونه من مفاسد وانحراقات المسلمين المعاصرين أو 
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المحسوبين على الإسلام بالآسم. وجناك من بهاجم 
الإسلام لأنه انقطع تاريخياً واجتما عباء ولم بعد له دور 
وآضم. بل بزعم أن الإسلام قد استنفد أغراضة! 

- لندخل في الموضوع. أبن الإسلام الواقعي 
الاجتما عي؟ 

- وآبن المرأة المسلمة بالذات في حباتنا؟ 

- فنعم. 

اكسو عابية امتساوة عريضة هوك اتسحعد ]1 
للكلام. جذب حزمة من المنادبل الورقبة بعالج بها 
زكامه المزمن. ثم قال: 

- مع ذلك قبل الدخول في الموضوع أحب أن أعترف 
لكبآن المحققين عجزوا طوال هذه الآيام عن استجراري 
للكلام في السباسة. آأنت استطعت الآن أن تجرني إلبها. 

ابتسم عمر لهذا الإطراء. تحفز للسماع. 

ب مازايك [ذابادوة مجموعة ضفؤة من النساء 
المقبلات على الزواج إلى إسقاط المهور أو تخفيضها 
لدرجة أصبحت معها رمزية. 

- ما وآبكإذا خرجت النساء في تظاهرات ضخمة تندد 
باستبداد الحكومة, وتطالب بتغببر الأوضاع العامة, 
وبالإفراج عن المعتقلينء معتقلي الرأي... وبإطلاق 
الحريبات السباسية..؟ 

ما رأبك إذا اصطدمت هذه التظاهرات النسائية بقوات 
السلطة. واعتفقل عدد من المتظاهرات. 

- ما ويك إذا حملت المراة السلام كما حمله الرجل. 
واستشهد عدد من النساء قي القضابا العامة كما 
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استشهد الرجال؟! 

- هل سمعت بالشهيدات غنبة حمدو وشقاء جولاق 
وخدبجة عزت آغا؟ 

- كنت أظلنك سوف تحدثني عن الحركة النسوية 
في أوروبا الغربية. أو في بعض الدول النامية التي 
تسهم فبها النساء بالثورات التحرريبة الوطنية. 

- آنا أحدثك عن نساء ونتبات سوربات مسلمات. 

- عضوات في تنظيم سباسي؟ 

- عضوات في تنظيم إسلامي. 

- هذا عجيب فعلاً. وإن كان لا يسرنيء لكنه ينتزع 
إعجابي. ابتسم عابد, حرك يده اليمنى طاوياً بعض 
أصابعه ني علامة استفهام ودية: 

- لماذا !ا بسرك؟ 

- إن منطلق هذا التحرك النسوي غبر ماركسي. 

- فققط؟! 

- وهو موجه ضد حكومة وطنبة تقدمية. 

-آما إنه غير ماركسيء ذهذا صحبح. و على كل ومن 
باب المجاملة أقول: 

صرح عدد من المقكربن الاشتراكبين الماركسيين 
مثل الفبيلسوف الفرنسي روجبه غارودي قبل إسلامه: أن 
طريق الاشتراكبة ليس بالضرورة وحيداء وأن بوسع 
المسلم أن تكون له اشتراكيته عن غير طريق 
ماركس. آما وطنية الحكومة المزعومة وتقدميتها 
فيقررهما الشعب السوري أولا. وجل يكفيك أن تعلم أن 
المكتب السباسي للحزب الشبوعي السوري بقبادة 
رباض الترك قد فضم هذه الحكومة, وأدان ممارستها من 
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منظور ماركسي؟! 

-هل الرفيق رباض فعل هذا؟ 

-هل تجهل آم تتجاهل؟ إن عبنبه على حافقة العمى من 
شدة التعذبب النازل به كي سجون هذه الحكومة 
الوطنية التقدمية! 

- هذا خلاف تكتيكي. 

-هل بسوغ الخلاف التكتيكي مصادرة الرأي 
والحربات والتصنيفات الجسدبة. إن الخلاى استراتيجي 
بآ سبد سمارة. 1 تتجاهل. 

- كنت تتحدت عن مبادرات نسوية. 

-4 نسمى المبادرات القردبة حركة أو نهضة ما لم 
تكسب بعداً اجتماعياً واستمراراً زمنيا. 

- لبس ما أحدثك عنه مجرد مبادرات فكردبة. مع ذلك 
أسألك كم استمرت (كومونة باريس)؟١‏ 

- إنها جزء من الفكر والحركة الاشتراكبة الني 

- ومن قال إن حركتنا النسوية ليست جزءاً من الفكر 
والحركة الإسلامية التي سبقتها والتي سوف تستمر 
بها وبعدها؟! 

-أفت إذن عضو فبادي في هذه الحركة الإسلامية؟! 

- هل آنت عنصر مخابرات تستدرجني! إن ما أتحدث 
عنه لبس سراً يحتفظ به قياديون. إن المعنيين 
بشؤون الفكر والاجتماع والسباسة في هذه المنطقة 
يحلهونها. 

- على كل حال. الذفكر في الكتب. والتظاهرة في 
الشارع. ثم ماذا؟ تزول المتبرات فتزول معها ردود 
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الفعل. 
- إن الظاهرة أعمق با سبد سمارة. إنها كلفت 
ترببة أجبال من قبلء وتقديم شهداء وتضحبات 
ومناضلين ومناضلات على حد تعبيرك. فضلاً عن آلاف 
النشرات ومئات الكتب والدراسات. 
-آدب. آدب. هل تفا علتث هذه المكونات في الوجدان 
فنون؟ 
- نعم بالتأكيد. هل تحب أن تسمع؟ 
سكت السجبنان قليلا. بدا عابد يدندن ممهداً 
للغناء. عمر سمارة كان مشدوها بما آل إليه الحوار. 
معلومات جديدة عن حركة نسوبة. رجل مسن وقور 
- (أببِن بغني؟ في السجن. لمن بغفي؟ لي أنا 
الشبوعي الماركسي؟) 
وأخيراً أفشذ عابد يصوت غير عال. مم أذاء غناقي: 
"أختاه.. دفي القيدء وارميه بوجه الجاهلية" 
"مآ عدت خادمة, ولست برغم من جحدوا.. ضحبة " 
"شدي يديك على الزناد. وثبتيه يا أخيّه" 
"وتعلمي ضمد الجرامء فربما كنت الضحية " 
"وخذي جمالك من لظى البارود في الساح العتيه" 
"لا تطلبي -با أختنا - غير البطولة, يا أببه" 
"فالثورة انطلقت , وآنت مع الرجال: بهم فويّه " 
"الماس ولى عهده. فتزيني بالبندقية" 
- طبب. طيب. هذا شعر. هذا فن ثوري. إنه بمجد 
الحربة. بمجد البطولة. يدعو للتقدم ونبذ التخلف. 
بعطي الجمال بعداً جديداً. هل هناك قيم أخرى مجدها هذا 
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الأدب؟ 
ببتسم عابد. يفتم ذراعيه متظاهراً بالاعتذارء أو 
معنتذراً عن ضعف إنشاده: 
- لعلك تحضني على مزبد من الغناء على الرغم من 
تواضع صوتي وغناتئَي. 
- بالحقيقة أنا مشغول بمضمون هذه الأبيات. لكنني 
أعترف لك بأنك فاجأتني بأمور كثيرة جداً. منها جمال 
صوتك وقدرتك الفائقة في الأداء.. أقول هذا من غير 
-إن كنت عنصر مخابرات تستدرجني فأنا لم أعد 
أبالي. 
ببضهكان. 
- أسعفني بغنائك. أرجوك نوبة البكاء بدآت 
تجتاحني. غناوك العذب وأشعارك الثورية... 
- ومناديلي الورقية.. (مبتسماً) 
- قادرة على استبعاد الحقيقة ومخلفاتة السود كي 
عاد عابد إلى الدندنة. أخذ بنقر بأصابع بده اليمنى 
على فنا أصابع اليد البسرى المغلقة. بعد قليل بسط 
بده البسرى وصار بوقع علبها براحة كفه البجمنى. ثم 
أنشد بصوت غبر عال: 
"با موطني. اليوم عبني لا تُطيق رؤى الحرير 
"إني نسجت ملابس الميدان من لهب السعير 
"من بر أوضيء من وواء جبالها عند الهجير 
"حنتى تنروق بصحبة الرشاش في درب المصير 
"ما عاد مرآه بباغتنيء فقد أمسى سميري 


"أطعمئه. فانهال مثل الرعد. مضطرم الزكيرٍ 
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"آليوم أصنع من عبير رصاصه أغلى عطوري 
"أمضي به قوق النجود الشم.. للنصر الكبير" 
استعاد عمر اللحن, ردد بعد أن فرغ عابد من الغناء: 
- أمضي به انوق النجود الشم.. للنصر الكبير. 
- بسرني أنك استمتعت بهذا الغناء. 
- وبشرئني أنك غنيت لي حتى تخئف عني أحزاني 
وآلاميء في القصيدة الأولى سمعنا صوت الرجل بدعو 
المرأة إلى التحرر والثورة. في القصيدة الثانية سمعنا 
صوت المرأة يؤكد المعاني والقيم السابقة, وتلونها 
بلون وطني. حب الوطن: با موطني. من تبر أرضي. من 
وراء جبالها. نوق النجود الشم... 
- بالله عليك أيهما أكثر تقدمية ووطنية: أصحاب 
هذا الشعر أم الطاغية الذي باع الجولان. واضطهد 
المقاومة الفلسطينية, وكبت الحربات العامة, و عطلها 
بعدم رقع حالة الطواريّ طوال مدة حكمه.. وقوق ذلك 
بجدد للقوات الدولية على الجولانء ويمعن بطشاً 
وتنكيلا بالأصوات الحرة الشريفة وبالمنظمات 
الشعبية الحقيقة؟! 
- لكنه حلبف للقوى الوطنبة التقدمية. 
- هذا وهم أو سقوط ني الخدعة. 
-إنه أولاً نظام غير (ديموقراطي) ولا شعبي بأي 
تعريف من هذه التعريفات السياسية. وهو ثانياً 
بضطهد القوى التي تسميها وطنية وتقدمية, أو 
يحجمها لصالحه. وجو ثالثاً بعادي الشعب والحركات 
الشعبية الحقيقية. وأخص بالذكر التبار الشعبي 
الإسلامي. 
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- تقصد الرجعبة والثورة المضادة. 

- هذه طفولة بسارية: أن توخذ بالمصطلحات, وتعمى 
عن تحليل الواقع الملموس. أن تنقل الأحكام والتجارب 
من أمم إلى أمم أخرى بشكل حرفي. لم يكن الدين 
الإسلامي في بوم من الأبام ضد التحرر والتقدم, بل 
العكس. ما دام للإسلام الدور الأكبر في تحرير الجزائر 
من الاستعمار القرنسي فلتعترقوا بذلك وإذا كان 
الإسلام من وراء الثورات الوطنية التحرربة في العالم 
الإسلامي فلتعترفوا بذلك إذا كان الإسلام يحقق العدل 
أو ما تسمونه الآاشتراكبة. وإذا كان ببني الحضارة أو 
هو الحضارة. فلتعترفوا بذلك. اعترافاً بالحق.. 
وبالواقع, وضمانة لكم من العزلة الشعببة القاتلة. إذا 
كنتم تسمون الدولة التي تحارب التبار الشعبي 
الإسلامي دولة وطنبة تقدمبة لمجرد نهوضها بهذه 
الحرب. فآنتم ترتكبون أخطاء مزدوجة. كيف كان 
مصبر الحربات والتقدم في أندونيسيا بعد أن قمع 
سوكارنو التبار الشعبي الإسلامي؟ إن الأوضاع آلت إلى 
سحق التبار الاشتراكي بل الشبوعي بالذات. ثم 
الانحباز إلى المعسكر الغربي الأمريكي. كيف كان 
مصبر الحربات والتقدم بعد سحق التبار الإسلامي 
الشعبي في مصر طوال حكم عبد الناصر؟ هل بختلف 
كثيراً عن تجربة أندونيسيا؟! وباكستان؟! 

- من حسن حظك أنك تحدثني بهذه الأفكار وأنا في 
أشد حالات الانهبار. 

- وهل تظنني ني أشد حالات الانتصار؟ الست مطارداً 
مشردا؟ ألست سجيناً مثلك؟ أم تراني على رأس قمة 
السلطة؟! 
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- أنت على كل حال لم تزل متماسكاً. أعني لم 
تعترك بشيء. 

- هل أعترف بشيء لم أفعله؟ 

- هذه قلها لغبري. 

يضحكان. مد عمر سمارة بده إلى صندق المناديل 
الذي بمتلكه عابد الشامي. اكتشف عمر آنه يمد بده 
على غير ما كان بفعل في المرات السابقة. إن عبنيه 4 
تدمعان. إن موجة البكاء غير قادمة. إنه ليس بحاجة إلى 
المنديل في هذه اللحظة. على الرغم من ذلك لم برجع 
بده قارغة. 

الزنزانة رقم (10) 

بعلم حسان الربيعي من نفسه أن حاسة الشم لديه 
قوبة. أما أن تكون حاسة السمع لدبه أيضاً قوبة فهذه 
مفاجأة له. 

أصغى طوبلاً إلى أصوات المراكب وابتهاجات الأعراس 
التي أثارت فيه مزيجاً متنوعاً من الأحاسيسر 
والذكربات. بعضها سار وبعضها غير ذلك بعضها 
وآضم وبعضها باهت أو غامض. 

سبق لحسان أن روض نفسه على التحكم بأعصابه 
ومشاعره في السجن. بعبنه على ذلك المحاولات 
المتعددة التي مارسها في هذا السجن وفي سجن عام 
7 كما بعبنه على ذلك الراحة البدنبة الناشئة عن 
فترات النوم الطويلة نسبياً. فهو إن لم ينم قبل 
منتصف اللبل فإنه بيستغرق في نوم عمبق بعد صلاة 
الصبح حتى الظهيرة أحياناً, ومن بعد صلاة العصر حتى 
المساء غالباً. 

إنه الآن صام, صافي الذهن. ممسك بخبوط أعصابه 
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وأحاسبيسةه. أو جكذا بظن. 

- إن خير ما أتسلى به الآن هو ذكربات زواجيء أو ما 
بسمونه حباتني العاطفية. تزوجت مبكراً. هكذا قالوا. 
بعد تخرجي في كلبة الآداب. في الصيف الذي سبق 
الدوام في الدبلوم العامة (كلية التربية). لم يكن 
مقدراً لي أن أتزوج من بنات بلدي ولا من أقاربي. بعللون 
ذلك بأنني أحببت زميلة جامعية كما يفعل كثير من 
طلاب الجامعة فتزوجتها. والحقيقة أآني أستغرب لماذا 
لم أهتم بالزواج من إحدى زمبلاتي في قسم اللغة 
العربية. كان نصيبي عند طالبة في معهد الطبابة 
والتمربض. 

أذكر حينما خضنا معركة الانتخابات الطلابية في 
الصف الأخير من كلبة الآداب. وكنت أحد المرشحين. 
اقتضاني ذلك آن آتداول مع زمبلتين سمعتهما 
تتحدثان بالقرب مني في ساحة الجامعة الخارجية. 
سلمت علبهما. سالتهما عن آراء الطالبات في اختبار 
المرشحين. كانت الطالبتان محتشمتين ترتديان حجاباً 
شرعيا طبيعبا. استمر الحوار والنقاش ونحن واقفون 
وسطالباحة نصف ساعة. بعد ذلك انصرف كل منا في 
سببله بعد الآتفاق على ترتببات الآنتخابات. بعد 
انصرافي من هذا اللقاء فوجكت بأحد إخواني الأعزاء 
يعترضني. بسلم علي. بسألني: فيم كنتم تتحدثون 
أنت وندبمة وحسانة؟ قلت: في شَؤون الانتخابات. قال: 
نصف ساعة وأكثر تتحدثون بالانتخابات؟! 

أنا نخسي مازلت أتساءل: لماذا لم أتحدث إلا عن 
الآنتخابات. كانت كل من الزمبلتين تتمتع بمواصفات 
زوجة لائقة. اكتشفت أن صديقي المذكور قد وضع عينه 
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على إحداهما. 

في مرحلة الدراسة الإعدادبة مرحلة المراهقة أحببت 
فناة شقراء جميلة وإن كان لون بشرتها مشوباً 
بصفرة. لعل ذلك الاصفرار الخفيف كان سبباً من أسباب 
الهيام. كان ذلك -كما بقولون - الحب الأول. إنه الحب 
الذي أبقظ وجداني وعقلي. حرك في موهبة الشعر وما 
استتبعها من قراءة وكتابة ومراسلة. ما كنت أظنني 
بوماً سوف أتخلى عنها وأنساهاء دي لم تكن تدري بي 
ولا بحالي شيئاً. كانت هناك حواجز و عقبات تحول 
ببننا. إنها من دين غبر دبنيء على الرغم من ذلك حيبن 
أصادفها في طربق, أو أتعمد روّبتها أحسر بالدنيا 
كلها من حولي تضطرب وتهتز وأحس نبضات قلبي تدق 
صدريء وقد تهتز مفاصلي. تبرد حبات العرق على وجهي 
وأطرافيء لا أستطيع إدامة نظري إليهاء حين قرت بيقاً 
من الشعر يصور حالتي حفظته لتوه لأنه يذكرني بتلك 
الأبام السالفة. 

وأني لتعروني لذكراكهزةح كماانتفض 
العصفورٌ بلله القطر 

آه... تذكرت ذلك البوم الذي كان نبه والدها يتحدث 
معنا. كنا مجموعة من القتبان المراجقبن. قال له أحد 
أصدقائي: ما رأيك بنا با أأبا جورج؟ 

قال: عبده جارء سالم صديق, حسان حبيب. ثم نظر إلي 
وابتسم. فوجئت بوصفي (حبيب). أعلم أن والدها بحب 
المزام, وهو رجل حنكته الأبام. لكن لم أتوقع مثل هذه 
الصراحة. هل تراه اطلع على أشعاري وتحرشاتي؟ هل 
بعرض بي أم بتعرض لي؟! قضبت أباماً وأنا في دوام 
التساوؤل والحيرة. 
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بعد سنوات دخلت شفرائي في الجامعة مثلي.ء التحقت 
الطلاب مع بعض زميلاتها وزميلء كان بوماً بدرسنا 
اللغة الإنكليزية, أحسست بأنني لم أعد عصفوراً. لكن 
آثار الماضي لم تكن صفراً. صرفت النظر عنهاء طلبت من 
أهلي الزواج من (قمر) إحدى قريباتي. الأطراف ذات 
العلاقة كلها موافقة, محبذة. لكن الالتباسر 
والحساسيات في المرصاد,. رفض والدي في البدابة ظناً 
منه أن زوجته الجديدة غبر موائقة, لما اكتشف أنها 
موائقة كنت أنا وأمي وأخواتي أصبحنا غبر موائقين!! 
هكذا بنقطع نصيب ويتصل آخر. 

نامت زوجتي بالزيارة الأولى لأهل (قمر) 

استقبلتها (قمر) بترحاب كبيرء قطفت لها الأزهار, 
قالت لأمها: أنا أحببت زوجة حسان با أميء حدجتها مها 
بنظرة ثابتة تلومها على ما فرط منهاء هكذا نظرة 
واحدة بلا كلام! 

في ببت أهل زوجتي بحلب رقصت (قمر) مع من رقصن 
ابتهاجاً بكتابي. غنت أغنية تقول فبها: (بسر ارفع 
ايدك والله بريدك وسلم سلام الأحباب. بس ارقع 
إيدك). تغامزت أخناي. مالث إحداهما على إذن خطببتي 
الحلبية وهمست: كان أخي حسان برغب بالزواج من 

تنزوجت (قمر). ووزقها الله بنين وبناف. ولعلها الآن 
أسعد حالاً من زوجتي الصابرة المحتسبة سعاد. ما أظن 
أن قريبتي مهبئة للابتلاء بقدر زوجتي أم مجاهد. 

كانت أم مجاهد الزوجة الوحيدة من بين زوجات 
المعتقلين التي استطاعت أن تحصل على إذن بزبارتي 
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ني سجن المخابرات العسكرية عام 1967. كانت صلبة 
متماسكة. لكن ني زبارتها الثانية لي.. لم يسمحوا لها 
بالاقتراب. وكنت نقلت إلى سجن آخر في جوار قبادة 
المنطقة الشماليةء وهو أشد ظلماً ووحشة. ني تلك 
الزبارة لم تتمالك من أن تبكي وتجهش بالبكاء. با 
رب ما حالها الآن؟! 

لا يجوز لي أن أسمم للذكربات أن تتداعى على هواها. 
يجب أن أختار الذكربات المبهجة وحدها. أما يكفيني ما 
أنا نبه؟ 

ها أنذا؟ أتذكرك با سعاد تجلسين معي سافرة لآول 
مرة كتب بها (الكتاب) في ببت أهجلك أقول: لماذا 
أحضرت معها أولاد أخبها الخمسة: بسام ومحمد وقخاطمة 
وخالد وزهير؟ كنت سعبداً ومنغصاً ني وقت واحد. هل 
تذكرين قصيدة لأحمد شوفي يبغنبها محمد عبد الوهاب. 
إنهم أولاد لا يفهمون علي. جل تذكرين ما قاله الشاعر 
في تلك القصيدة: 

وتعطلت لغةً الكلام وخاطبت عبني في لغة الهوى 

ضحكت بومهاء وبرقت عبناك با سعاد بقرم عمبق. 
هكذا بعجبك إذن سلام وكلام وشعر بحضور الحراس. 
سامحك الله. الآن الحراس موجودون لكن لا سلام ولا كلام. 

كلما سمعت هذا الببت من الشعر في الإذاعة أو على 
لساني أراك تضحكين بسرور وتبرق عبناك بالق جديد 
8 يقل عن لقائنا الأول بعد كتب (الكناب) 

هل تذكربن الاستعدادات عند أجلك بآ سعاد لكتب 
(الكتاب). سوف بحضر والدي وأعمامك الكثر وأخوالك 
كنت عائداً من الجامعة. كان (الطقم) الذي أالبسه غير 
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جديد. تطوعت لغسله وكبه وستر حالي أمام أعمامك 
وأخوالك وزوجاتهم وأولادهم. القصة نفسها لبلة 
الزخفاف. لم تكن لدي (كرافات) ربطة عنق. حاولت 
استعارة واحدة من صهري الذي لم يكن بملك غبرها وهو 
حريص في حفل عام أن بلبسها أيضا!! 

يتحدث الناس عن لبلة الزفاف ويصفونها بأنها 
أبهح أبام حباتهم: أنا لم تكن أبهج أبام حباتي لبلة 
الزقاف. بل كاد العرس بنقلب إلى عكسه. حبن بطلب 
أجلي الاستعجال بنقل العروس إلى بلدنا يعترض أهلهاء 
وحبن بوافق أهلها بطلب أجلي الاستمهال. كل منهما 
بنظر إلى مصالحه الضيقة بصرف النظر عن رآي 
العروسين أو مصلحتهما. 

يوم طلبت من والدي المهر المتذق علبه لأسلمه لأهل 
العروس اعتذر عن تقديمه كاملاً. نقص منه ألف لبرة. 
كل الناس بنقصون با آبني. نعم كل الناس بنقصون 
با حسان. قال صهري كاتب الاسند عاءات. لكني أنا غبر 
الناس. أنا 8 أقبل الإخلاف في الوعد. جل تقبلين با امرأة 
عمي أن أكتب لكم (كمبيالة) بالمبلغ الناقص؟ أحمد 
الله أنني سددت الدين بوم قبضت الرواتب المتجمعة 
أول مرة بعد تعييني مدرساً للغة العربية في شمال 
حلب. 

هكذا بدأنا زواجنا با سعاد شابين مفلسين. ننام 
على (تخث) حديدي ونستخدم نافذة بيتنا المستآجر 
خزانة لكتبي. بوم تزوجت زاد راتبي خمساً و عشرين 
ليرة سورية فأصبم "175" مئة وخمساً وسبعين. ندفع 
نصفه إبجاراً للبيت في حي الزهراء بدمشق. مع ذلك كنا 
سعبدبن. مثل هذا المبلغ اليوم 1 يكفي لشراء ربع 


قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


تنكة زبت زبتون في دمشق. 

أذكر الآن با سعاد شكواك في ذلك الوقت للدكتور 
سعيد حبن اشتربت الجزء الأول من تاربخ الآأدب العربي 
لكاورل بروكلمان. في السنوات الأخيرة صارت لنا داو 
وصارت لي مكتبة ضخمة لها باب خاص إلى الخارج. لم 
تعودي تغضبين مني كثيراً حين أتسلل من ذلك الباب, 
وأدخل الكتب الجديدة بالمجملة مثل المجلدات (صبم 
الأعشى) ومعجم (الفاظ الحدبيث الشربذ )... أبن هي الآن 
هذه الكتب. أبن هي المكتبة؟ وا أسفاه.. مآ هذا؟ عدنا 
إلى الأحزان؟! 

أذكر بآ سعاد حين سافرنا أنا وأنت في أيام العرسر 
الأولى إلى صديقتك في جبلة نريد الانفراد من بين 
أجلناء فإذا صهري وأحد أولاد عمي بلحق بنا إلى جناك 
ليهنتنانا بالزواج! 

وأذكر با سعاد سفرنا الأول من دمشق إلى الساحل 
السوريء وجلوسنا منفكردبن على الشاطّ الجبلي تجاه 
البحر في وقت الأصبلء ومبناء طرطوس الجديد أمامناء 
ونحن نأكل اللوز الأخضر مستمتعين. كما أذكر العتاب 
الذي أبداه أهلي لأننا جتنا إلى اللاذقبة ولم نزرهم. 

كيف لا أذكر نزهاتنا في شوارع دمشق ومناطق 
الأصطباف فبها؟ 

هل تذكرين رحلتنا إلى (الزبداني) و(بقين) و 
(مضابا) و (أبي زاد) مع أختك خديجة وصديقتها قطبنة. 
كنف في ذلك الصيف أعمل في إحدى دور النشر 
الدمشفية. استاأذنت من صاحبها بالتغيب عن العمل 
للخروج معكم. قال: هل تزوجت با حسان! قلت: ببن ببن. 
قال: لا. إما زواج وإما زنى. ليس في الإسلام ببِن بن أو 
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توسط في هذا الأمر. فضحكنا. وشرحت له أن عقد الزواج 
تم. لكن الزفاف لم يتم. 

بومها مشبنا من (بلودان) إلى (آبيٍ زاد) على الأقدام, 
وتجولنا في حقول التفام والجوز واللوز. نآكل مما 
نلتقطه على الأرضء ونتحدث عن الماضي والحاضر 
والمستقبل بسرور. أنا وأنت على حدة. وأختك 
وصدبقتها على حدة. 

في اليوم التالي نزلنا من (بلودان) إلى (بقين) أيضآ 
سيراً على الأقدام. صديقة أختك تعبت من المشيء لأن 
كعب حذائها النسائي مرتفع, فخلعت الحذاء وسارت 
حافية. هل تذكرين الجبسة التي حملناها معظم الطريق, 
ثم أكلناها على الطريق العام؟آه ما أعذب الحرية. 
الهواء الطلق. قمم الجبال المتوغلة في الضباب والسحاب. 
الأودبة المخضوضرة. السهول المكتسبة أثواباً 
متنوعة. قفزات العصاكبر. زفقزقة البلابل والشحاربر. 
المباه العذبة الباردة. 

تذكرت بوم خرجت معك بعد كتب (الكتاب) إلى 
عببن الخضراء. طلبنا طعام الغداء في المقهى. كان 
الطعام شهباً والمكان جميلاً. لكنك لم تأكلي ما كنت 
أتوقعه برغم الإلحام. تنساءلت: جل تحاول التوفير علي 
أم دي غير جائعة حقاً؟! 

هل تذكرين نزهتنا في آخر خط المهاجرين بدمشق 
مساء. نتناول (تبن الصبار) أو الجوز الأخضر في المقاهي 
العالبة. أذكر مرة بعد صعودنا مسافة طويلة في 
الطريق المرتفع أنك توقفت تلتقطين أنفاسك قلت: 
إنني حامل في الشهر السابع. ما كان بحسن بنا أن 
نسير كل هذه المسائة وني طريق شديد الانحدار. قلث 
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لك كان عليك أن تنتبهي منذ البدابة. أنا جاهل في 
هذه الأمور. ضحكت وعدنا كأن شيئاً لم يكن. 

هل تذكرين نزهة ممائلة حين كنا نزور أهلي في 
جسر الشغور. ذهبنا معهم إلى (قسطل الشبخ نوري) 
على طريق اللاذقية. في صبام البوم النالي قررنا أنا 
وأنت الخروج بنزهة من هناك إلى قربة (العيدو) 
الكائنة في رأسر الجبل. حاولت أمي -رحمها الله - 
مصاحبتنا قتملصنا منها. مشينا ومشينا وآنت مسرورة 
نتسلق مرتفعاً ونهبط منخفضاً. نسيم الضحى مشوب 
بلذعات الشمس الصيفية وبرذاذ الندى المتنائر هنا 
وهناك وبين الحين والآخر تنفحنا الشجيرات الكثيفة 
بعبيرها حين نحتك بها أو حين بجفل طائر. فينطلق 
من أدغالها مصفقاً بجناحين مضمخين بعببر الآسر أو 
الزعتر.. حتى وصلنا إلى (عبن) القربة تحت شجرة 
(الدلب) العملاقة. ذوائبها العالية تشمخ في السماء 
تنافس قمة الجبل الصخربة, وأغصانها الجانبية تمتد 
في الجهات الأربع مثل خيمة عربية ضخمة, تسمم 
للنسيم العلبل بالمرورء و4 تسممح لأشعة الشمسسر 
بالعبور. الوآدي أمامنا ممتد وقمم الجبال المحاذية 
للحدود السوربة -التركبة خلف الوادي تحضن القرى 
الحدودبة بتناسق عجبب. حبنذاك لم نجد ما نسد به 
جوعنا غير شراء كمية من الجوز الأخضر والتمتع بآكلها 
بعد نزم كشرتها الخضراء. وكسر قشرتها الذشبية 
جوزة جوزة. 

آه.. أبن أنت با زوجتي الغالبة ! 
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اعتدل حسان في جلسته بعد أن كان مضطجعا. مد 
ذراعبه أمامه. كفاه مقبوضتان كأنه بضع آلة 
التسجبل على الأرضء مد يده اليمنى إلى مكان في 
الجدار الآأبمن. وكأنه بضع سلك اآلة في مآخذ التبار 
الكهربائي. ثم مد بده البسرى إلى جهة قرب الجدار 
الأيسر. كآنه بختار شريط كاسيت بعينه. قرا 
عنوانة: (وفَائع اللقاء الذي عقدته الجبهة مع الكتاب 
والصحفبين على مدرج الجامعة.) ضغط حسان على مفتام 
العمل في الآلة بعد أن وضع الشريط في مكانةه. سمع 
صوت لغط وضجيج جمهور في بدابة اللقاء. نظر حسان 
صوب باب الزنزانة. لم ير بقعة الضوء التي ألقاها 
شعاع الشمس من النافذة الخلفية. وقد انطبعت على 
الباب الحديدي الأصفرء بل رأى مدرج جامعة دمشق. على 
المنصة الرئيسية في صدر الفقاعة جلسر أربعة أعضاء 
من قيادة الجبهة, وني مقدمتهم محمود الأبوبيٍ آمام 
الميكرئون الرئكيسي بتحدث في كلمة اكتتاحبة. 
القاعة تغص مقاعدها الأمامبة بأعضاء اتحاد الكتناب 
واتحاد الصحفيين. أما المقاعد الخلفية فقد احتلها 
عدد كببر من مدرسيٍ الجامعة وطلابها الفضوليين 
الذين استطاعوا الاحتبال على رجال الأمن والحراسر 


المدججين بالسلام المرابطين على أبواب المدرج 
ونوافذه الواسعة المتعددة. بقبة الطلاب والطالبات 
والممرضات آزدحموا بتطلعون من وراء النواكذ عبر 
الألوام الزجاجبية والستائر الشفافة. 

لم بصغ حسان إلى حديث الأبوبي عن حرية الكلمة 
وشرف الكلمة ومسؤولية الأدباء والمفكرين 
والصحفبيين في حمل الكلمة أمانة غالبة. بل كاد 
يضحك بصوت عال لما استشهد الآيوبي بادعاءات 
السلطة عن الضمانات التي تعطيها للحريات وني 
مقدمتها حربة الكلمة, إنه تعمد النظر إلى وجوه 
اليستيعين وابتساماكهمى الضاخرة: أخيوا جاء دوو 
الكلام للأدباء والصحفيين. نهض رجل ني العقد الرابع 
من عمره لم بلبس حلة رسمبة. لباسه موّلقف من معطف 
جلدي أسود ذي قراء تجاري يغطي نصفه الأعلى, مقفتوم 
الصدر عن قميص أخضر داكن. أما بنطاله الأعفر كلا 
بكاد بستوعب جسم صاحبه لشدة ما تعرض للغسل 
والكي. على عينيه نظارة طببة, إطارها أسود, 
وزجاجها سميك شعره أسود. لكن الشيب قد بدا 
بثبت وجوده وعلى الأخص في الصدغين. وجهه أبيض 
في غير نضارة ولا وسامة. شفناه رقيقتان لونهما 
ناصل. حين تكلم أمام الميكرفون المخصص للجمهور 
على يمين الميكرقون الأول ظهرت أسنانه المصفرة 
من إدمان التدخين. السيجارة في بده قد بلغت 
نهابتها ولم بتخل عنها. سال الأبوبي: 

- الآسم من فضلك؟ 

أجاب عدد من أفراد الجمهور: 

- عادل محمود. 


كان عادل محمود قد قطع شوطاً كبيراً في عرض 
أفكاره بصوت فخيم ولهجة رصينة ولغة طيعة 
متدفقة. كان الجمهور مصغباً بتلقف الكلام كلام 
الرجل باهتمام وتعاطف واضحين. حتى قال: 

- إذا لخصنا القضية الوطنية إلى أراض محتلة وإلى 
قضية فلسطين منشوف أنه على مستوى الأراضي ما 
استرجعنا أراضي في الجبهة من الناحية العسكرية... 
وعلى مستوى القضية الفلسطينية: الكل بيعرقوا أن 
الفلسطينيين أكلوا ضربة بلبنان بمساعدة أو 
تغاضي القوات السورية. 

علك هجمهمة كي وسط القاعة: نظر بعض المستمعين 
إلى بعض معجبين موبدين. تابع عادل: 

- بالنسبة إلى القضية الاجتماعية. فإنها تبدأً 
الخبز انحلت, ولا مشكلة الحربة انحلت, ولا ما بينهما 
انحل. 

(فكر حسان الربيعي: هذه الفقرة تلزمني 
لاستشهد بها للصليب الأحمر.) 

بالنسبة إلى الوحدة العربية منشوف أنه أخفقت 
قبي ثلاث محاولات لإقامة وحدات عرببة. 

دوت القاعة بتصفبق التاأببد والاستحسان. قبما 
كان بمشي عادل محمود عائداً إلى مكانه تعالى عدد 
من الأبدي تلوح له من بعيد بقبضات التأييد والشكر 
على جرأته وصراحته. ارتفع لغط الجمهور: اختلطت 
الأصوات. باتت تشبه الهدبر في مرجل محكم الإغلاق. 

نظر حسان إلى المتكلم الجديد أمام الميكرفون. 
خبل له آنه يعرفه من قبل. شاب في الثلاثين من 


عمرة. نحبل بمبل إلى القصر. ملامم وجهه تقول 
بصراحة متناهبة: أنا فلسطبني. البشرة السمراء. 
الشعر الأسود والعبنان السوداوان غبر الواسعتين. 
القوة في تعاببر الوجه المحددة القسمات. الصوت الحاد 
المرتجف 84 من البرد. بل ربما من الخوف والآنقعال. 

- مجناك موقكان هامان وتاربخيان للجبهة الوطنية 
التقدمية. الآول: هو التوقيع على وقف إطلاق النار في 
حرب تنشرين. والثاني: هو مباركة ذبم الفلسطبنيين 

ضجت القاعة بعاصفة مختلطة من التصفيق وقهقهة 
الضحكات.. اهجتم المستمعون بمعرفة اسم المتكلم. 
(أحمد دحبور). (الشاعر القفلسطيني. نعم أحمد دحبور). 
(ببدو أنه ما أخزى الشيطان.) (لك بابا رابحه ورابيحه. 
ابش بفي.)!! مال أحد الأدباء على جاره جامساً: 

با دامي العينين والكفين إن اللبل زائل 

ل غوائة التوقنيف باقية ول زرد السلاسل 

اقكترب منهما أديب ثالث من خلفهما يسمع الهمس. 
قال الثاني مجيباً: 

نيرون مات. ولم تمت روما بعينيها تقاتل 

وحبوب سنبلة تجف, ستملاً الوادي سنابل 

قال الثالث: 

- آنا صحفي لبناني اطمئنا 

التقث عبون الثلاثة. ضحكوا. 

- آنا ميشيل كبلو. 

(قال المتحدث الجديد على الميكرذون.) 

- هذا لبس ميبشيل كبلو. هذا ميشبل طن! (قال أحد 
أعضاء الجبهة المتصدرين على المنصة الرئيسية هامساً 


في أذن عضو آخر. العضو الآخر لم بستجب للنكتة. لعله 
اعتبرها نيلا من مواطن مثقفء تابع المواطن: 

- الجبهة الوطنية غبر موجودة. المؤامرة أننا في 
هذا البلد 84 دور للشعب وآن الحربات قد خنقت عن عمد. 

علت جمهمات. تابع. 

- إننا دخلنا لعبة التسوبة مع السادات. 

تصفيق في المدرج. 

اتقاق استراتبجي مع السادات. داكعنا عنه 
كثيراً. أنا أذكر أحاديث المسؤولين في (اتحاد 
الصحاكة) بيتحدتون عن حل استراتبجي مع السادات. 
ثم مرة وآحدة نجد أن السادات ذهب مع الأمريكان ومع 
الإسرائبلبين. فقلبت موازين القوى في المنطقة. هذه 
مسآلة لا يمكن التجاوز عنها بشعار إسقاط (كامب 
ديفيد). 1 يعني أن مقاومة كامب ديفيد في الإذاعة 
دي مقاومة كامب ديفيد ني الواقع. 

قال أحد أعضاء الجبهة ني نفسه: (هذا الكلب يقول 
الجبهة الوطنية غير موجودة. أنا وأمثالي ماذا نصنع 
هنا؟ لا بد له من تآديب من علاج. لبرسل إلى تدمر. 
ليدخل أحد معسكرات (تحضبر الصحراء). ليخضع إلى 
قانون (التطهير الوطني) الذي يطبق على معتقلي 
الآخوآن المسلمين وإن لم يكن مبشبل من الآخوان 
المسلمين). 

اقترب الجندي الطويل النحبل من زمبله القصير 
السمين. كانا يحرسان الباب الجانبي الأيمن مدججين 
بالسلاح. كانت خوذتناهما بيديهما اليسروين. يدهما 
البمينان تمسكان بحزام البندقبة الروسية. قال 
الطوبل فبما بشبه الهمسر: 


- قال الجبهة التقدمية غبر موجودة. قال؟! 
ابتسم السمين واضعاً كفه اليمنى على كرشه 
الضخمة. 

- آلم بقل الدحبور إن الجبهة موجودة. والدليل على 
ذلك أنها وقعت على وقف إطلاق النار في حرب تشرين. 
وباركت ذبم الفلسطبنيين في لبنان؟ 

- قال الجبهة الوطنية غير موجودة. قال؟! 

وصل مبشيل كبلو إلى قرب الجندببن. خاطبه 
القصير: 

- تفضل أسناذ مبشبل . تفضل استرم هنا. أبوسر 
عينك على جذا الكلام. 

-آنت حلبي؟ 

- نعم من حي الكلاسة. وهذا أبو مبخائيل من سوق 
الأحد. 

- أهة بكم. 

كان هناك شبه كببر ببن مبشل كبلو وبين 
الجندي القصبر السمبن. لا في القصر والسمنء» بل في 
صلعة الرأس ولون البشرة الحنطي وقصر الرقبة. صار 
كل منهما يبطبل النظر في الآخر. كآنه بنظر إلى 
نفسة كي مرآة. وبين الحبن والآخر ببتسمان. كانهما 
يكتشفان نفسيهما لأول مرة. حتى أفراد الجمهور 
القرببون منهما استر عاهم هذا الشبه قصاروا 
بتغامزون وبتندرون. 

وقف ني وسط الفقاعة شاب يطلب الدور للكلام. سمح 
له. مشى إلى المنصة. وقف أمام الميكرئون. متوسط 
الطول. أصمر البشرة. أسود الشعر. عيناه صوداوان. 
ملامحه وقامته تشبهان الشاعر الكلسطيني محمود 


دروبشر... آنه الشاعر ممدوح عدوان. 

- إن النظام بعيد عن الناس. وإن سبب ذلك هو 
الكذب. 

صفق الجمهور. توقف المتكلم قلبة وبده اليمنى 
في الهواء توحي بالبعد الشاسم. بعد وقف التصفيق 
قفال: 

- 4 أحد يصدق بباناً عن معركة بعدد الشهداء. ولا 
بصدق حتى درجات الحرارة القصوى والدنبا في نشرة 
الأحوال الجوبة في الإذاعة. 

موجة ضحك وشيء من تصفيق منقطع هنا وهناك 

- آنا أشتغل في إعلام أخجل منه لأنه يكذب في 
كل شيء. حنى في إخفاء الكولبرا. لماذا يكذب 
النظام؟ الكذب مرده إلى الخوف من الآخرين والسلطات 
التي تكذب هي سلطات تخافى الشعب أن براها على 

صفق الجمهور بشدة تصفيقاً مستمراً. 

- ما حد بحكي عن سرابا الدفاع وعن الوجه الطائكفقي 

- وعن الممارسة الطائفية لبعض عناصر النظام. 
أنتم تعرفون أن الناس تحكي علبيها جمس ووشوشة. 
المأزق الطائفي بده مواجهة هبك (أشار بيده اليمنى 
مبسوطة بشكل عمودي ممتدة إلى الآمام توحي 
بالصراحة والاستقامة) بده الواحد يحكي هيك (كرر 
حركة بده اليمنى مؤكداً ضرورة المواجهة والصراحة.) 

عاد إلى مقعده وتناول سبجارة من علبة سجائره 
وننث الدخان بشدة في الهواء. 


قال أحد المستمعين لجاره: 

- جل تعلم من أبن جاءته هذه الجراة؟ 

- من أبِن؟ 

-إنه من أجل الببت. 

- ببت السلطة؟ 

- نعم. بل من عظام الرقبة أيضا. 

- تعني الطائقة؟ 

- فعم. 

- آنا أخالفك هذه المرة. إن ارتفاع صوت الطائفة 
لأول مرة أمر مهم. إن السلطة تخشاه أكثر من معارضة 
الإخوان المسلمين. 

- وبهما!! 

- إذا لم تكن الخطة كلها مرسومة لامتصاص النقمة. 

- مآ أظن هذا اللقاء يمتص نقمة حتى لو كان مرسوما 
له ذلك ألا ترى أن حبل الانضباط انقلت؟ انظر إلى ذلك 
الجبهوي كيف بعض على شفتيه ويضغط براحته 

- انظر بقية الأعضاء يتصببون عرقاً. بعضهم حل 

- الأبوبي حسب حسابه. لم يضع ربطة عنق أصلا. 
(ضحكا) 

- إنها تنتظره على خشبة في ساحة المرجة. 

- على بد الإخوان المسلمين؟ 

- بل على بد سبادة الرئكيس الأب الرحيم. 
(يضحكان. ثم يقطعان الضدكات فجآة خشبة أن بلفتا 
الأنظار.) 


- فلن لكدمئة مرة: لا تنضحك أمام الغرباء. 

- قلت لكدمئة مرة: لا تسخر من ابن الشعب. 
(يضحكان). 

وقف أمام الميكرقون الأديب علي المصري. بدا كأن 
الجمهور كله يعرفه من قبل» أو آن من لم يكن يعرفه 
من قبل سرت به عدوى الحب والإعجاب بهذا الأديب 
الساخر. وقئته تصطنم الجد الزائكد. على حبن كان كمه 
بحبس ضحكة. رقع ذراعه اليمنى. كور قبضة كفه 
كما يفعل الكتاب. لكنها الآن توحي ببدابة حديث 
محددء الجمهور بقاطعه تودداً وممازحة. توارى لون 
بشرته الأبيض لبحل محله بشرة حمراء. شعره الأشفر 
صار بلمع بإشراق نتيجة انعكاس الضوء الكهربائي 
على حبيبات العرق الغزيرة. لباسه بسيط جداً أشبه 
بلباس صبفي لو الكنزة الني تغطي نصفه الأعلى 
ورقبته حتى أذنيه وأسفل ذفنه. الكنزة أيضاً شقراء 
زاهبة على بنطال أسود يكاد يحجب الحذاء. بنية 
جسمه توحي أن عمره في العقد الرابع, أما تجاعيد 
وجهه في الجبهة العريضة وحول القم فتوحي بآنه 
هرم. 

نهض عدد من أقراد الجمهور يطلب من الآخرين 
الصمت لسماع كلام الأديب. بدا واضحاً أن الجمهور هو 
بريد. يعلق على كلمات الخطباء كما بريد. أخيراً 
تكلم علي المصري: 

- استوقفتني عند الصباح أم العبال وراء غسالة 
(فويسكو) ترجوني أن لا أتكلم. 

(الصمت خيم على القاعة كلها. سواء القا عدون 


والواقخون من كان داخل القاعة آم من كان بتلصص من 
وراء الزجاج والستائر.) 

- فقلت لها: رجاوك مقبول إنما أويد أن أنقل 
آراءك. فقالت: دعك من هذاء فالكلمة فقدت شرفها.. 
فقلت لها: دعبني أنقل مشاعركم. أدائع عن حسام 
ووسام وهمام. قالت: لا يمكنك الدفناع عنهم. لأنك لا 
تملك في هذا البلد شيئاً. قلت لها: بل سأتكلم. قالت: 
تذكر أن من ستتكلم عنهم سيعودون في التاكسي 
(1280اس) وستعود أنت بالباص. فقلت لها: قفليكن لن 
أتخلى عن مسؤّوليتي. قالت: إنك لست مسؤولاً حتى عن 
نفسك لأنك بالرغم من كتبك الثمانية بأتي أحدهم 
من أسفل الأقببة وبسآلك من أآنت؟ فبماذا تجبب؟ 
قلت لها القصة التالبة: سافرت في السنة الماضبة إلى 
أوروباء وقضيت ثلاثة أشهر على باب الهجرة 
والجوازات. نودي: علي المصريء فرئعت بديء فقال 
بالحرف الواحد: (با خرى. صار النا ساعتين منادي 
علبك) وقذف لي بالجواز من قوق رؤوسر الجماهبر. 

لما وصلت إلى مطار لندن. قدمت جواز سفري للموظف 
المختص؛ تأمل الموظف جوازي قائلاً: جل أنت عضو ذي 
اتحاد الكتاب. قلت: نعم. نادى الموظف شرطباً وسلمه 
جوازي مشيراً إلي. قلت: الآن علقنا. اقترب مني 
الشرطيء وسألني: هل لك أمتعة. قلت: نعم. أشار إلي 
أن اتبعني. تبعته حتى استلم أمتعتي وحملهاء وقال: 
اتبعني من افضلك فتبعته إلى خارج المبنى, حيث 
استوقف سبارة أجرة, وضع أمتعتي فيهاء ثم فتم لي 
الباب الخلفيء وأدى لي التحية قائلً: نحن نرحب بعضو 
اتحد الكتاب. لم أكد أصدق ما رآبت وما سمعت. لكن 


هذا ما حصل معي. لا جدوى من الكلام, لآن أرخص شبيء 
الإنسان والكلمة. 

ضجت القاعة بتصكبق حاد مستمر. لم بتمالك حسان 
إل أن صفق هو أيضاً. ولما جدآت موجة التصفبق أعاد 
الشريط قليلاً يستعيد سماع القسم الأخير منه. 

ارتوى من هذا الشريط حسان الربيعي. خطر له 
موضوع الخطاب الذي آلقاه شقيق الركيس السوري في 
الموتمر القطري السابع في نهابة عام 979 وبدابة 
عام 980 لما نيه من مناقضة كبيرة لكلمات الأدباء 
والصحفيين وحقوق الإنسان. مد بده إلى رف الأشرطة 
بحثآ عن شريط بهذا العنوان. لم يعثر عليه. تذكر 
أن نص الخطاب قد وصله خطياً وليس على شريط 
جهة الباب إلى طرف الجدار الأيمن. هذا يعني أن موعد 
طعام الغداء قد حان وانقضى. كبف حصل التأخير؟! 
جرب أن ببأمر وبطاع. تعال با طعام الغداء ولتكن رزاً 
وفولاً أخضر مع لبن. انتم باب الزنزانة فوراً. جاء 
طعام الغداء. كان رزاً وبازلاء مع سلطة خضروات. 

الليلة الثامنة 
مساء بوم الأربعاء 11 حزيران 1980 

(اني حلم أنا أم بقظة؟ ما أدري!) 

كل ما يتذكره حسان الربيعي أنه استطام أن 
ينام بعد منتصف اللبل. كان معتقلاً في سجن خارج 
بلآده. وها هو ذا الآن بجد نفسه كي زنزانة جماعبة 
وآاقعة كي سجن الحلبوني وسط العاصمة دمشق. كان 
وحيداً فأصبم وسط جماعة كبيرة. كان بعيداً فصاو 
وسط بلاده. لكن كبف حدثذ هذا مرة واحدة وخلال 


لحظات؟! 

لم بشاً حسان أن بجهد نفسه بالتعليل لآنه صادف 
في حباته غرائب كثيرة. وطن نفسه على الصبر 
والتأمل ربثما تتضم الأمورء فلا يهدر شيئاً من راحته 
وأعصابه بلا طائل. 

لكن المفاجآة كانت أكبر من المتوقع. إن هذه 
الزنزانة التي حشر فيها ثلاثون سجيناً في أقل 
تقدير, كانت تضم فيمن تضم زملاء حسان الذين 
اعتقلوا معه صباح البوم الخامس من شهر حزبران: 
الشعار والشامي وماضي والسيد وابنه مجاهد. وقوق 
ذلك كانت تضم أيضاً الشهداء الخمسة عشر الذين 
أعدموا منذ عام قي سجن القلعة: الطبيب حسبن خلوف. 
والطبيب مصطقى الأعوج,ء والأخوين مهدي وعمر 
علوانيء والطالب عصام عقلة, المهندس عبد العزيز 
سبخ.ء والموظف مصطفى حمشو.ء والشقيقبن مروان 
ومجاهد دبام البقر والخضري عبد الرزاق قاعور, 
والطالب خالد علوانيء ومسعف الشيخ إبراهيم, 
وصكوآن عديء والموظفى محمد سعبد الحمشء والجندي 
حسن سلامة وآخربين لم بعرف أسماءهم, على أن 
ملامحهم ولهجتهم تدل على أنهم جميعاً سوريون. 
كان الشتسداء أخباء ملتهدون النفة ممضاة الظاميف 
والقبعات والأحذية الخفيفة اللطبفة. أما الآخرون 
فيلبسون الألبسة المدنية المعتادة. كأنهم على 
رأس عملهم في الحياة اليومية. كلهم كانوا يقظين 
بعد منتصف اللبل. بتبادلون الأحادبيث الودبة جماعات 
جماعات. يتأهبون لسفر. ولم يكن لديهم أمتعة 
تستحق الإعداد. 


أرهف حسان سمعد. فأحس بخرير بردى تحت أبنية 
الدمشقي بملاً الأرجاء. (لم بعد لدي شك بأنني الآن في 
دمشق. ما الذي جاء بي؟ ماذا يراد لي؟ وهؤلاء الشهداء 
كيف انبعثوا من قبورهم؟ هل كان إعدامهم مجرد 
لعبة إعلامية؟!). 

نودي على نزلاء الزنزانة بأسمائهم, وقسموهم إلى 
مجمو عنين. كل مجموعة في سبارة (باص) عسكربة. 
تسبر أمامهم سبارة جيب عسكرية., وخلفهم سبارتا 
جيب عسكربتان. تحرك الموكب شمالا لا بدرون إلى 
آبن! 

كانت إحدى السبارتين الخاصتين بالمعتقلين تضم 
مجموعة الشهداء ليس بينهم الاغسان الربيهي. أها 
السبارة الثانية فكانت لبقبة المعتقلبين. 

على الرغم من وجود القيود في أيدي المعتقلين 
وكتاكة الحراسر المدججبن بالسلاح في مقدمة المقاعد 
وموّخرة المقاعد وببن المعتفلين. تجراً حسان 
الرببعي على التحدث مع جاره الذي كان بظنه قد 
آأستشهد. 

- ألست الأخ عبد العزيز سيبخ؟ 

- نفعم. وآنت أستاذي آبو مجاهجد؟ 

- هل تذكر لما عاتبتني على انقطاع التنظيم 
عنكمدة عام كامل بسبب انتقالكمن المرحلة 
الثانوبة إلى المرحلة الجامعية عام 1974؟ 

- وأذكر أنك د عوتني إلى العمل معكم في جهاز 
الإعلام على الرغم من أن شهادتي كانت في الفرع 
العلمي. 


- لكنك كنت متفوقاً اني الجانب الأدبي مثل 
تفوقك العلمي والحركي. 

- الخير فيما اختاره الله. 

- جل صحبح أنك ا ستشهدت؟ 

اكتفى عبد العزيز بالآابتسام. وهو في العادة 
كتبر الابتسام ذو لحبة لطبفة صهباء جمبلة. كان 
حسان ذي طرف المقعد الثالث على اليمين من ناحية 
وسط السبارة, قمال على جانبه الأيسر بنصف 
استدارة ليكلم الدكتور حسين مخلوفء وهو ببتسم: 

- السلام عليكم. 

- وعليكم السلام. (ابتسم وأشرق نور المودة في 
محباة). 

- بعد زمان با أبا علي؟ 

- أي والله بعد زمان با آبا مجاهد. 

- هل تذكر لقاءاتنا في حلب: في الأنصاري وباب 
جنين والسبيل؟! 

- كيف لا؟ وهل تذكر أنت لبالبنا في حماة: في حي 
الشربعة والزنبقي والبارودبة؟! 

-هل تذكر كلمتك إن لغة الرصاص هي الني تجدي 
وحدها اليوم. 

- وأذكر كلمتك أبضاً: إن الكلمة المجاهدة أخت 
الطلقة الثائرة ولا تغني إحداهما عن الأخرى. 

كانت شمس الصباح تلفي شباكها الذهبية على 
أجداب مدينة دمشق الناعسة فيما كان موكب 
السبارات بغادر الضواحي الشمالبة للعاصمة على طريبق 
(دمشق -حلب). 

أعطبت التعاليم بالتزام الصمت وعدم الكلام أو 


التحرك أسدلت ستائر النوائذ السود الكثيفة, تحجب 
ضوء الشمسر الباهرء ومنع المعتقلون من التطلع إلى 
السبارات العابرة أو معالم الطريق. طلب إليهم 
الاستماع لحصة توعية تلقى عليهم من خلال جهاز 
(فيدبو) في صدر السبارة. 

ظهر على شاشة التلفزيون رجل معروف جداًء لكن 
حسان لم يستطع تذكر اسمهد. لم يجرو أن بسآل 
جيرانه عنه. نطق هذا الرجل وهو يخطب في قاعة 
مكتظة بالرجال بالآألبسة المدنية والعسكرية: 

- آبها الرفاق. بجيء مؤتمرنا القطري السابع في 
ظروف إقليمية ودولبة بالغة الدقة وبالغة التعقيد, 
مما بقضي بالضرورة أن تكون النظرة المتبصرة 
المحللة فيه على أعلى مستوى من الموضوعية والأمانة 
التاريخية... 

(هل جرى تطور نوع في أجهزة المخابرات السورية, 
فأقلعت عن التعذيب الجسدي والنفسيء ولجآت إلى 
وسائل الإقنام العصري؟ أشك في ذلك سوف نرى) 

- إني أحذركم من الخطر القادم سبلا جارفاً يتجاوز 
ني تدميره الكثير من السدود الهرمة الموضوعة في 
أمتنا... قآنتم الآن وأمتنا العرببة معكم أمام حضارة 
متقدمة جداً تدق أبوابكم الأولى.. 

(إن الحلة السوداء والقميص الأبيض وربطة العنق 
الأنيقة والوجه الحليق, كل هذه المظاهر لا تعني 
تحضراً ولا تمدناً. آنا أعرف هذا المتكلم أبعد ما يكون 
عن الحضارة والوعي الحضاريء قمن أبن له هذا 
التشدق؟) 

أحسر الخطيب بخواطر حسان المعارضة,. ضغط على زر 


بجواره. أشار بإصبعه إلى حسان عبر (الشاشة), 
افتحرك أحد الحرس من خلف حسان, وضربه بالسوط ثلاث 
ضربات موجعات. كف حسان عن الآنتقاد كي ذهند! 

-إن كل الذي أنجزناه لا يقف وحده قبالة الطغبان 
القادم. لقد أنجزنا أقل من المطلوب للمجابهة,ء بخطاً 
أكثر من المتوقع. لنكن صريحينء ولنملك دوماً 
شجاعة الحقيقية وعصبية العروبة. لسنا بدعا من 
الأمم. إن لنا نظريتنا التي نتعصب لها. ليكن الولاء 
أو وأخيراً للحزب. ولتسقط إلى الأبد كل الولاءات 
الأخرى. 

صفق الجمهور المستمعيبن في الشاشة. لم يصفق 
المعتقلون في السيارة. هوت السياط على المعتقلين 
تلزمهم بالتصفيق. لم يصذق أحد. اشتد ضرب السباط 
عاد الخطيب إلى الكلام. توقف ضرب السباط 

- لقد انتصرت آلمانيا بتعصبها للعقل الآلماني 
وللإنسان الألماني وللشعب الألماني. ستالين - أبِها 
الرفاق - أنهى عشرة ملابين إنسان في سببل الثورة 
الشيوعية واضعاً في حسابه أمراً فقطهو التعصب 
للحزب ولنظرية الحزبء ولو أن لينين كان في موقع 
وظروف وزمان سنالبن لفعل مثله. فالآمم التي تريد 
أن تعيش أو أن تبقى تحناج إلى رجل متعصب وإِلى 
نظربة متعصبة. فلم 18 بكون تعصبنا للحزب وللحزب 
وحدة؟ 
المعتقلون في السبارة. جوت السباط تلزمهم 
بالتصفبق. لم يستجب أحد. 

- نعم أَبها الرفاق. إن زمام الأمور يكاد بقلت من 


بدي رجال الأمن والنظام. 

أولاً -- ضعفت ثقة الحزب بالحكم, وسقطت هيبة 
القيادة لديه. وأصبم قلقاً من الداخل. 

ثانياً - فقد المواطن العادي (الحيادي) شعرة الثقة 
ببنه وببن النظام. فمطلق مواطن عادي يعلق بعد آي 
حادثة اغتبال قائلا: وبالطبع ألقي القبض على القتيل 
وفر القاتل. أضف إلى ذلك كله ما بولده لدى المواطن 
منظر رجل الآمن المتفاخر والمتعالي من نفور وسخط 
داخلبيين. 

تمهل موكب السبارات لتخرج من خط (دمشق -حلب). 
وتنعطف شرق على طريق (دمشق -قدمر). اختلسر 
المعتقلون النظر من خلال الستائر الكثيفة, وقرأو 
الشاخصة على جانب الطريق: (القريتين. تدمر) 

انهمرت علبهم سباط الرجال المسلحين. لم ببالوا 
بها على الرغم من شدتها وتتابعها. 

ما إن دخل موكب السبارات طربق (تدمر) حتى بدآت 
الأمور تتطور وتتفاقم. فسبارة (الباص) لم تعد 
سبارة عادية بل تحولت إلى مخلوق يزحف بلا دواليب 
ولا صوت, كما بزحف التمسام العملاق. أما الرجال 
المسلحون لابسو الأالبسة العسكرية المبرقعة فقد 
انقلبوا إلى مخلوقات خرافية أشبه بالحرباوات 
العملاقة. تستخدم السنتها الطوبلة لجلد المعتقلين 
بدلا من السياط. وتفم فحيحاً أشبه بفحيم الأفاعي 
الإقربقية المسماة (الكوبرا). 

كان حسان بغالب آلآمه. ويكتم أوجاعه قلا يصرخ, 
لآن إخوانه الآخرين لا يصرخون. بل ببتسمون. ولدهشته 
كانت سباط الجلادين تخط على ثيابه وبدنه في كل 


مرة خطوطاً حمراء دامية. على حين كانت آثارها على 
إخوانه لابسي الألبسة البيض تظهر خطوطاً خضراً ما 
يلبث لونها أن يمدى بعد قليلء وكان تحمل إخوانه 
للآلم أكبر من تحملة, بل إنهم 8 بحسون بالآلم. إنهم 
على العكس سعيدون ساخرون بالآلم وبالجلادين 
وبالرجل الذي بتشدق على (الشاشة). حتى لقد خيل 
لحسان أن ذلك الرجل بعرفهم, وهو بائس منهم. لذلك 
لم بوجه إليهم أي عقوبة كما فعل به لما انتقده في 

- لذلك فإنني أقترم ما بلي: أولاً أن بصدر قانون 
من السلطة بدعى قاآنون (التطهبر الوطني) يطال كل 
منحرف عن المسار ممن يبعتنق أبة مباديّ هدامة. 

(أشار الخطيب إلى ركاب الباصين المعتقلين مثلاء 
هوت السباط بشدة على روؤوسهم وأظهرهم 
وأكتائهم. 

- ثانيا: أن يصدر تشريع عن السلطة بنص على 
إنشاء معسكرات تدريببة بغرض (تحضبر الصحراء). 
وتصحيم المسار الوطني للخاطئين وطنياً. ويد عى إلى 
هذه المعسكرات كل من تحكم عليه المعاكم 
الشعبية التي تمتلك السلطة فانون (التطهير 
الوطني) المذكور أعلاه. 

(لما سمع المعتقلون عبارة تحضير الصحراء. زيحت 
ستائر النوائذ الكثيفة. فوجئ المعتقلون بمشهد لم 
بروه من قبل كي بادبة الشام: المباه تتدفق في 
الأقنية والبرك والنوائير. الخضرة تغطي السهوب: 
أشجار مثمرة وأشجار غابات ومروج عشبية 84 تكاد 


تترك موضع إبهام. هل بدا مشروع تحضير الصحراء 


منذ سنوات ونحن #4 ندري؟ أم وصلت التكنولوجيا إلى 
درجة أنك تضغط زراً. انتعشب الأرض وتتفجر المياه 
وتثمر الأشجار دئعة واحدة؟! هراء هذا هراء. لا بد من أن 
تكون عملبة خداع وتزبيف. أشار الخطيب إلى جهة 
حسآن. جوت السباط سباط الجلادين كلها علبة وحده 
جذه المرة). 

- ثالثاً: توضع برامج ثقافية قومية اشتراكية, 
التزام وطنيء تقسم على درجات منهجبة مدرسبة. 
ندوسر هذه المناهج في صفوف متدرجة للواكدبن إلى 
معسكرات (تحضبر الصحراء) وتصحبمح المسار الوطنيء 
بحيث تكون الغابة مها إدخال الفكر القومي والحسر 
الوطني إلى آذهان هؤلاء الوافدين. وانتزاع الموروثات 
المريضة والأفكار المستوردة التي علقت بأذهائهم 
نتيجة التربية الخاطئة أسرياً ومجتمعيا. 

(لقت نظر المعتقلين شاخصة بارزة خضراء على 
يمبن الطريبق كتب عليها بالخط الأحمر القانوني: 
المعسكر رقم ( 1) لتحضبر الصحراء وتصحيبم المسار 
الوطني. تأملوا المنطقة, وجدوا نيها صذوقاً من 
المهاجع والآأبنية العسكريبة,. محاطة من كل جوانبها 
بالأسلاك الشائكة العالبة المضاعفة, وبنقاط حراسة 
مشددة. اني المنطقة القصبة خارج الأسلاك رأى 
المعتقلون صفوفاً طويلة من الشبابء يمسكون 
بالمعاول وبفلحون الأرض بأآلبسة رمادية, وهم 
مقبدون بسلاسل حديدبة. تنتهي بكرات حديدبة 
ضخمة بعددهمء ووراءهم جنود مسلحون بمسكون 
بالسباط والهراواتء وهم أشبه بالحرباوات الخرافية 
التي تجلد المعتقلين في السبارتين. بصق حسان من 


النائذة. هوت السياط عليه بشدة). 

- وابعاً: توضع برامج زراعية ومناخية في 
المكننة الزراعبة لبقوم المدرسون المختصون 
بتدريسها لواقدي المعسكرات.ء دروسا نظربة 
وتطبيقبة. بحيث تخدم في وقف التصحرء وفي تحضير 
الصحراء الموجودة حاليا. واني تعديل مناخ القطر 
العربي السوري مستقبلا. 

(ظهرت من وراء السنائر الكتيفة حدائق وبساتين 
وكروم عامرة بالخضرة والفواكه والثمار وبجداول 
الماء والنوافير. ثم ظهرت سهوب صحراوبة آخرى 
أقيمت قبيها معسكرات. مرت شاخصة جدبدة: 
المعسكر رقم ( 2) لتحضبر الصحراء وتصحيم المسار 
الوطني. وشاخصة خالثة: 

إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي 
حبن أبلى عروقها 

لاحظ المعتقلون صفوف شباب آخرين بألبسة 
رمادبة مكتوفي الأبدي مقبيدي الأرجل معصوبي 
العيون. ببن كل واحد والآخر مسافة أمتار. كالمسافة 
التي تترك ببن الأشجار المثمرة. وأمام كل منهم 
حفقرة كافبة لطمره. وعسكري مبرقش بصوب إلى 
رأسه بندقية ينتظر الأمر بإطلاق النار. فصام 
المعتقلون ركاب السيارتين بصوت واحد: الله أكبر. 
الله أكبر. اليوم نلقى الأحبة. محمداً وصحبه. وقعت 
السباط أو آلسن الحرباوات تجلد المعتقلين من جديد. 
نساءل حسان: إن الشاعر طلب دفنه إلى أصل الكرمة 
بعد موته الطببيعي. أما هؤلاء الشباب فبقتلون عن 
عمدء وتستنبت بهم الكروم على غير رغبة منهم,. 


فما العلاقة ببن الشعار والتنفيذ. تكووووووو..4.) 

- خامساً: توضع برامج لإحباء الصناعات الوطنية 
التقليدبة المهددة بالانقراض حالباًء إلى جانب 
صناعات بدوية أخرىء اشتهر بها العرب سابقاً 
وبخاصة سوربة. وتكون لها حصص في محاضرات 
التثقيف وتصحبم المسار الوطني. دروس نظربة 
وتطبيقية. 

(المعسكر رقم ذ) لتحضبر الصحراء وتصحبم المسار 
الوطني. مدرسة لتعليم رقص البالبه. فرقة رقصة 
البجع الأبيض. في وسط المعسكر باحة دائرية بيضاء 
لعلها ماء جليدي مجمد. صنع خصيصاً للتدريب على رقص 
البالبه. بعض المدربات بنتظرن المتدربات. صف 
طويل من الفتيات الشواب المحتجبات بلباس شرعي 
سابغ, بخيرنَ بين خلع الحجاب والنزول إلى ساحة 
الرقص أو القتل. حتى تلك اللحظة كان عشر فتبات قد 
اخترن الموت ققلاً على تعلم هذا الرقص العربي العريق. 
ولم تختر واحدة القبول بالوقص. كبر المعتقلون. 
زمجرت الحرباوات بأشداقها والسنتها السوطبة). 

- سادساً: يتقدم الواقد لمعسكرات التدريب إلى 
امتحانات سنوية... 

(لم بعد حسان بطبق الإصغاء لهذه التخرصات ولا 
النظر من وراء الستائر الكثيفة..) 

- سابعاً: برصد المال الكافي بحسب خطة مبرمجة 
متكاملة لتغطية نفقات معسكرات تحخضبر الصحراء 
وتصحبم المسار الوطني. 

(على الرغم من تعطبل حسان لحواسه السمعيبة 
والبصريبة وغيرها. لم يتمالك آن بختلس نظرات بين 


حببن وآخر. رأى فيها مقابر جماعبة منظمة منسقة. 
فالمقابر الجماعبة ذات اللون الأخضر وضعت لها شاخصة 
كبيرة كتب علبها: مسلخ العسكربين المتمردين. 
المقابر ذات اللون الأسود: مدئن المتمردين المدنيين. 
المقابر ذات اللون الأبيض: سوق الأرائنب البيض. 
المقابر ذات اللون الأحمر: أطفال الراسبين في 
التطهير الوطني. كانت بادية الشام جرداء مقفرة. 
أصبحت اليوم عامرة بالمعسكرات والمقابر والمزارع. 
ألبس هذا إنجازاً بفوق ما حققه بهود الأرض المحتلة من 
إنجازات؟! 

أخيراً وصل موكب السبارات إلى مدبنة (تدمر). 
شرع بمر بين أبنيتها الرومانية الأثرية. مارا 
بسوقها الرئيسي حتى وصل إلى منطقة عسكريبة 
محاطة بسلاسل من الأسلاك الشائكة والآلبات 
الفسكرية والممسكراك الققطة. يمكوسظظلها مجموعة 
من المهاجع والباحات المعبدة المسورة بجدار عال, 
كتب على بابه الرئكيسي (سجن تدمر العسكري). لم 
يسمم للموكب أن يقترب كثيراً من المدخل الرئيسي. 
طلب من المعتقلين أن بنزلوا وبتمابزوا. جمع أصحاب 
الألبسة البيض على حدة. ومجموعة المعتقلين في 
الخامس من حزبرآن (حسان وإخوانه) على حدة. وبقية 
المعتقلين -وهم حوالي عشرة على حدة. نودي على 
المجموعة الأخبرة بالأسماء للدخول: 

- صبام الركابي. 

(تهامس المعتقلون فقالوا: هذا نقيب المحامين في 
سوربة) 

- هبثم المالم. محمود الصابوني. موئق كزبري. 


محمد برمدا. مبشبل عربشر. عدنان عرابي. 

(محامون دمشقبون. لعلهم أعضاء المجلس الأعلى 
لنقابة المحامين في سورية) 

- عبد الكربم عبسو. 

(محام حلبي له أربعة أولاد) 

- أحمد عبدو. 

(محام إدلبي له سبعة أولاد) 

- أحمد قرة بولآد. 

(محام حموي له بضة أولاد. معتقل منذ عام 1978.) 

لما نودي على أصحاب الألبسة البيض لم بيجد الجلادون 
لهم أثراً. بينما تبادل أصحاب الألبسة البيض التحيات 
مع بقبة إخوانهم المعتقلينء ثم أمسكوا بآبدي 
بعضهم على شكل دائرة بيضوية: ثم طاروا في الهواء 
اخترقوا السحب الصيفية الشفافة. وغابوا في أعالي 
السماء الصانية الزرقاء. 

ارتبك الجلادون في عملية الاستلام للمعتقلين على 
أثر غياب أصحاب الألبسة البيض. لم بجدوا بداً من 
اعتقال عناصر الحرباوات جزاء على تواطؤهم أو 
إجمالهم. ولما جاء دور مجموعة المعتقلين في الخامسر 
من حزيران لم يجدوا لها مكاناً في سجن تدمر. اضطروا 
لتحوبلها إلى أحد معسكرات (تحضبر الصحراء). لكن أي 
معسكر منها؟ الأمر بحتاج إلى فحص تمهيدي لهؤلاء 
الوافدين أوك, وإلى موافقة القبادة العلبا في دمشق 
ثانيا. وإلى نوم الفرز الذي تجريه الإدارة العليا 
لمعسكرات (تحضير الصحراء) لهؤلاء المعتقلين. 


انقضت اثنتا عشرة ساعة في الانتظار تحت حر 


الشمس اللآجب من وقت الظهبرة حتى منتصفى اللبل. 
تذلل ذلك جولات تفقدية بالسباط والعصي والقمامة 
والسباب. وجولآت أخرى للتفتبيشر عن النقود والساعات 
والخواتم والأمشاط والأوراق الثبوتية وتدقيق الأسماء 
والأعمار والحرف وأمكنة الولادة والإقامة. 

(إذن هذا اعتقال حقبقي على النمط السوري؟) 

قال حسان لنفسه وقد بلغ الضبق منه أقصاه. صمم 
على الهرب أو المقاومة ولو أدى الأمر إلى الموت. لأن مثل 
هذا الاعتقال 4 يطاق, ومصبره الموت فلماذا الانتظار. 
انهمرت السباط وسلاسل الحديد والكابلات على حسان. 
صار بتخبط بدمائةه. كما بتخبط الغربق بالمياه. آراد 
الصباح لم بسعفه صونه ول لسانة. آراد الآحتماء 
بذراعيه لم تستجيبا. 

(با رب. ما هذا البلاء؟ أموت ولا أستطبع المقاومة! 
أعني با رباه.) 

أفاق حسان على صوت أذان الفجرء وهو بتقلب على 
بلاطزنزانته الآنفرادبة بتصبب العرق منه لشدة 
الحر لم كد بصدة أنه كان فى كابوس حم الل 
تعالى على النجاة. صار يقبل جدران الزنزانة, لأنها 
كانت أجمل من جدران السجن العسكري في تدمر, 
وألطف من الأسلاك الشائكة التي تحيط بمعسكرات 
تحضير الصحراء. إنه ني الأقل سمع الأذان ويستطيع 
أن يصلي بكل حربة. 

الله أكبر. الله أكبر. 

النهار التاسع 
الخميس 12 حزيران 1980 
بعد صلاة الصبح لم بيستطع حسان الربيعي أن 


ينام. كان بحاجة إلى النوم لكن مشاعر أخرى كانت 
تحول دون ذلك لعل أهم هذه المشاعر الهرب من 
الكابوس الذي وفع تحت وطآنه خلال الساعات القلبلة 
الماضية. ومثل ذلك فرحه بآن بقظته هذه تنقله إلى 
حقنيقة وافعة وهي أنه لبس في قبضة الحرباوات ولا 
حكام بلاده. انكب على القرآن يتلو منه ما يتيسر, 
وأشتغل بذكر الله تعالى وحمده والصلاة على رسوله 
عليه السلام إلى أن أشرقت الشمسء وحان موعد الإغطار. 
أخذ بسمع الأصوات الرتيبة: فتم أبواب. نقل طعام. 
إغلاق أبواب. نداءات الحرس. خرير إبريق الشاي 
يسكب من عل. روائم القول المدمس والبيض المسلوق 
وأبخرة الشاي تتجول في الممر الطويل, تنتسرب إلى 
الزنزانات موجة إثر موجة. 

- صباح الخير با حاج. (قال الحارس اللطيف) 

- صباح الخبرات با آخي. (قال حسان) 

بكل هدوء تم تسلبم الطعام وصب الشاي وإغلاق 
باب الزنزانة. لم يكن حسان بحاجة إلى المقارنة ببن 
الحرباء الني كانت تجلده في الحلم من دمشق حتى 
تدمر وببن هذا الحارسر (اللطبف). شاب دمث هادى, 
بحمل شيئاً من سذاجة الأطفال وبراءتهم مع شيء من 
ثقة الشباب. لعله حارس جديد.ء ولعله بعد أبام قليلة 
من ممارسته وظبفة السجانء والإطلاع على أحوال 
السجناء داخل زنزاناتهم, ورؤية كل منهم مشغولا 
بشيء من العبادة (تلاوة القرآن -تهجد -ذكر -قيام 
الليل -تفكر في ملكوت الله...) تأثر بهذه المشاهد, 
وأحس في أعماقه بتجاوب عمبق مع هذه الأجواء. وظهر 
على سلوكه, إذ سرعان ما اتخذ لنفسه مصحفاً, وبداً 


بقراً القرآن في الممر بصوت مرتفع. 

بعد أن انتهى توزيع الطعام عاد الحارس (اللطيف) 
بمر بالزنزانات سائلا: 

هل بلزمكم شيء. شاي. خبز؟! 

- شكراً. شكرا. 

- نعم. آنا بلزمني مزيد من الشاي. (قال حسان) 

- أنت با حاج كنت تتقلب كثيراً في نومك هل 
أنت مربيض؟ 

حلا آبداً. شكرك كدت أوو خلما. 

- يبدو آنه حلم غبر مريم. (ابتسم الحارس وأشرق 
وجهه الأببضء وانعكست أشعة الشمس على شاربيه 
الأشقرين وحاجبيه الأملسين.) 

- بببدو. 

- اليوم عندنا حصة تنظبف وحمام. 

- فحن جاهزون. 

- هل شربت الحبة الحمراء. 

- طبعاً. طبعاً. شربتها. ماذا نيها؟ 

- هذه للتعوبيض عن التعرض للشمس. 

تذكر حسان أنه لما استلم تلك الحبة الحمراء 
البراقة تردد قليلاً في تناولها خشية أن يكون فيها 
مكروه أو سم. (لو آرادوا قخلي أو دس السم لي لما 
احتاجوا إلى هذه الحبة. آنا أتناول طعامهم وشرابهم, 
وبين أبديهم. ما حاجتهم إلى حبة السم؟ على كل حال: 
الأعمار ببد الله.) 

ابتعد الحارس عن كوة الباب. أخرج منديلاً أبيض 
من جيبد. رآه حسان وهو بمسم عبنيه بصمت. (هل 
ببكي حزنا علي؟ أم أن خاطرة محزنة ألمت به؟ هذا 


مخلوق إنساني ولا غرابة في أن بحس ويتألم. بل 
الغرابة آن لا بحس ولا بتألم. لكن لماذا يتكتم؟ إن 
الحرباوات كانت تمارس عدوانها جهرة. وهذا هو 
الفرق!) 

بعد تناول طعام الغداء وغسل الصحون بدآت 
عملبات الاستحمام. بغلق حارس الممر كوى الزنزانات. 
بفتم باب زنزانة. بخرج أحد المعتقلين بمرافقة 
حارس آخر إلى حيث بقع الحمام الفردي في المبنى 
المجاور. في بعض الأحبان بستحم سجينان كل منهما 
في حمام انقرادي. وهو عبارة عن غرفة مربعة ( 2م * 
2م) جداراها الجانبيان لا يرتفعان نوق مستوى 
الأكتافء ومثل ذلك الباب الخشبي. مدة الاستحمام لا 
نتجاوز دقائق معدودة بتخللها نداء الحارس المراكق 
بالاستعجال. 

في إحدى المرات شرع سجين بخلع ملابسه 
استعدادا للاستحمام. فوجن بالحارس بحثه مستعجلا. 
كما كان منه !4 أن أعاد ارتداء الملابس قبل أن يفرغ 
من خلعها. كان حسان وإخوانه السجناء بيتضايقون من 
قصر مدة الاستحمام. 

مع عملبة الاستحمام كانت تجري عملبة غسل 
الملابس المتسخة. أحياناً تغسل الملابس في الحمام, 
وأحباناً أخرى في الباحة الصغيرة الكائنة عند 
المغاسل. 

حين بدا حسان بغسل ثبابه الداخلية في وعاء 
بلاستيكي أحمر عند المغاسل كان حارسان براقبان 
عملبة الغسل: الحارس الشاب اللطبف والحارس ذو 
الشوارب. 


إن الكلام عن شوارب هذا الحارس إنما هو كلام عن 
كبان الرجل كله فهي بؤّرة الاستقطاب الأولى 
لاجتماماته الشخصبة كافة. وإذا صم أن الشعر بتغذى 
من دماء المخ. ونمو الشعر بودي بالضرورة إلى ضمور 
المخ. قفنحن أمام معادلة منطقبة تتجسد عناصرها 
الأساسبة في شوارب صاحبنا ودماغه. إنه بفتلها 
دائماء وبلامس أطرافها باستمرار واعباً أو غير واع. 
إنه مدمن حقَبِقَيٍ للمس شواربه. طرفا الشاربين بجب 
أن يكونا متماسكين معقوفين مثل شوارب عنترة 
في لوحات الرسم الشعبيء وإلا فإن (الديكور) كله 
غلط ولأجل هذا فإن عمل الإبهام والشاهدة في كل من 
يديه عملهما الأساسي جو المحافظة على عقفتي 
الشاربين. ومن هنا ندرك سر استغناء الرجل عن 
السبطة, 

ولا بد من العودة إلى ذكائه مرة أخرى, لنذكر موقفاً 
قد يكون في مصلحته هذه المرة. وهو أن السجين عبد 
الحكيم السيد, منذ دخل الزنزانة في اليوم الأول, 
درج على عادة معبنة. وهوي التنحنم عند الخروج من 
الزنزانة إلى دورة المباه أو إلى التحقيق.... وكان (أبو 
الشوارب) قد لحظ هذا من التجربة الأولى معه, !8 أنه 
تجاهل الأمر في البداية مرتين أو ثلاثاً لظنه أن عبد 
كان في الواقع يفعل هذا لبشعر إخوانه في 
الزنزانات الأخرى أنه موجودء لعل هذا بعطبهم ملمحاً ما 
من ملامح الموقفء أو عنصراً بساعدهم على الربط بين 
بعض العلاقات التي بشوبها شيء من الغموض نتيجة 
العزلة عن العالم الخارجي. إلا أن الرجل شعر بآن عبد 


الحكيم قد "زودها" أكثر من اللآزم. فنهره بفظاظة 
على أثر إحدى (النحنحات) زاعماً (أن الكثيرين من 
أمثاله قد مروا على رأسه.ء وأن هذه الأساليب ل تجوز 
عليه.) ولقد كف عبد الحكيم بعدها عن التنحنم بعد 
أن وازن بين سلبباته وإبجابباته, وأدرك أن شوارب 
الرجل المعقوفة تحمل تصميماً من نوع ماء وأن سياسة 
(هز العصا) يمكن أن يستبدل بها أحبانا سباسة 
(ففئل الشارب). وبعد أن انتقل عبد الحكيم إلى 
زنزانة أخرىء علم الرجل أن عبد الحكيم يدخن. قربط 
ببن تلك النحنحة التي زجره بشانها وببن الدخان. 
وآاستنتج أن تلك العادة لديه إنما هي عادة اضطراربة 
بفعل الدخان ولبست مفتعلة,ء أو بالآحرى لبس القصد 
منها استغباءه وتمرير رسائل رمزبة من وراء ظهره. 
إن عملبة الربطهذه ببن العلاقتين (الدخان 5 
النحنحة) تدل على آنه على حظ من الذكاء والعطف. 

استلم حسان حصته من مسحوق الصابون» وشرعم 
ببلل البسته المتسخة بالماء تمهيدا لغسلها 
بالصابون. كان على حسان أن بتقن عملية الدعك 
والمعك ثم العصر للأمتعة بين الفينة والأخرى كي 
بنجو من تعليقات أبيٍ الشوارب. 

-آنت سوري؟ 

- فعم. 

- جل غسلت ثيابك قبل هذه المرة؟ 

دلا 

- من بغسل لكإذن؟ 

- زوجنني. 


- هل أآنت متزوج؟! 


- نعم وعندي أولاد. آبني مجاهد كي إحدى هذه 
الزنزانات. 

- صحيم؟! 

- جداً. 

- ماذا تعمل؟ 

- مدرس لغة عربية. 

- معك شهادات؟ 

- شهادني تؤوهلني للتدريس في الجامعة. 

- تدوس ني الجامعة وأنت لا تعرف كيف تغسل 
ثيابك؟! 

كان أبو الشوارب بسآل هذه الأسئلة, وهو يستند 
بظهره إلى زاوبة الجدار عند الباب الوحيد الذي بودي 
إلى خارج الممرء وبجواره الحارس اللطيف براقبان 
عملية الغسل وبحاوران حسان الربيعي. أبو الشوارب 
يضع بدبه في جيبي سرواله, وقد لف ساقاً على ساق 
مقوساً ظهره من الاهتمام. على حبين كان الحارس الآخر 
متكئاً بكتفه اليمنى إلى الجدار. ويبدو أطول قليلا 
من زمبله الذي بمبل إلى القصر والسمن بآن واحد. لم 
يبطق الحارس اللطيف صبراً على عجز حسان. قال: 

- انظر كيف بكون الغسل با حاج. 

نهض حسان وآقَفاً. ساعداه مكشوفان. الماء 
والصابون بسبلان من أصابعةه. نصف جسمه الأعلى عار. 
شعره أشعث. العرق يتصبب من وجهه. قال أبو 
الشوارب وهو بفتل شاربه الأيمن: 

- هل تعلم ماذا يفعل موظفقو الآمن السوريون على 
الحدود؟ 

- #4 أعلم بالضبط. ولكن أتوقع أنهم بيسيئون 


المعاملة مع كل الناس. 

- أقصد ماذا بفعلون مع النساء؟! (اعتدل أبو 
الشوارب في وقفته. مد بدبه إلى أزرار بنطاله 
الأمامية. شرع يفكها وبمثل عملبة الفاحشة التي 
بتحدث عنها. انعقد لسان حسان. جف حلقه. أحسر 
بطعنة في أحشائه. استفظع الواقعة وحكايتها. جاء 
دور أحد السجناء للخروج إلى الحمام ورجوع آخر. طلب من 
حسان أن بدير ظهره للجدار كبلا برى و8 يرى. كان 
طعم المرارة ما زال في فمه. تجنب الخوض في أي حديث 
بعد ذلك عاد إلى زنزانته مهموماً. فكر في صحة 
الواقعة. (أنا أستبعد وقوع مثلهاء لكن الذي بقتل 
الأبرباء رجالا ونساءًَ وأطفالاً ماذا بمنعه أن يرتكب 
القاحشة أو يغتصب الحرائر؟! من اختطف العروسر 
غفران أنيس واغتصبها من ثم قتلها؟ من اعتدى على 
زوجة المحامي الدمشقي؟! تلك كانت حوادث متفرقة. 
صحبم أنها لم تلق العلاج الجذري والعقوبات الرادعة. 
لكن هل وصل الأمر إلى التكرار والذيوع والانتشار؟.) 

لما جاء دور حسان في الاستحمام ذهب الحارسر 
اللطيف برفقته. استعاذ حسان بالأدعبة والأذكار 
ليخفف من وطأة ما سمع أخيراً. حين ألم عليه الحارس - 
كالعادة - بالاستعجال. قال حسان: 

-84 حول ولا قوة إلا بالله. إلى الله المشتكى. 

اضطرب الحارس اللطيف فقال: 

- با حاج هل تشكوني إلى الله؟! 

-84 با أخي. أنا أشكو إلى الله تعالى على نخسي 
التي تعودت البطء في الاستحمام وعدم الاستعجال. 
أنا أستغرق ساعة في الحمام... 


- ماذا صنعت لك با حاج حتى تدعو علي؟! 

- افهمني بآ آخي. آنا لا أدعو عليك أنا أدعو على 

- بدلاً من أن تدعو علي كان الأفضل أن تستعجل. 
الناس بينتظرون الدور. 

- تكرم. سوف أستعجل. 

بالنسبة إلى السجناء الآخرين لم يكن حسان 
مستعجلاً فهو بطيء أولاء وهو مصمم على كسب دقائق 
فوق المعتاد ثانياً. لكن حوار هذا الحارس اللطيف 
أحبط مسا عبه إلى حد ما هذه المرة. 

النهار الحادي عشر 
السبت 14 حزيران 1980 

"لو كان عندي نسبج السماء. 

الموشى بآنوار الليل والنهار 

8 أملك سوى أحلامي 

وها أنذا أبسطها تحت قدميك 

فخففي الوطء 

إنك تطئين أحلامي." 

كان حسان الربيعي يدندن بهذه الأببات المترجمة 
عن الشاعر الآبرلندي (وليم بتلر ببتسر). لم ينتبه 
كم أعاد إنشادها والترنم بهاء ولم يسمم لنفقسة 
بالتامل في سبب خطورها على باله: آهو الحنين إلى 
الوطن آم الشوق إلى الزوجة؟ إن غزل ببتس في رأيه 
قد أدمج الحبيبة بالقضية. فهل هذا هو سبب تذكره؟ 
وهل هذا ما تلحظه في شعر بدر شاكر السباب لما 


اغترب عن وطنه وبعد عن زوجته فققال: 

لو جئفٍ في البلد الغريب... إليّ ما كَملَ اللقاء 

الملتقى بك والعراق على بدي هو اللقاء 

(آه.. الآن تذكرتك با بيتس.) 

تذكر حسان أنه في شبابه شاهد فيلماً سينمائياً 
عن الثورة الابرلندبة. لم ببق مخزون الذكربات من 
ذلك الفيلم إلا شخصيتان. شخصبة طالب جامعي غريب 
كان صديقاً لأحد الثوار. وكانت هذه الصداقة سبباً 
للاشتباه به ولتورطه في الثورة حتى النهابة. وهو 
غبر مصمم ولا مبال إلى ذلك وشخصبة الشاعر 
الابرلندي الذي حقّق حلمه بالعيش في كوخ على جزيرة 
ابرلندية منعزلة بعيداً عن حباة لندن المضجرة, 
فريباً من أمواج البحيرة التي يسمع صوتها ني قرارة 
نفسه مهما بعد عنها أو غاص في شوارع لندن. 
لكنها لم تكن في الفيلم عزلة خالصة. كانت جزءاً من 
العمل الثوري الذي اضطلع به ببتس بدءاً بنظم 
الأشعار. وانتهاء بحمل السلاح في وجه الطغبان. 

(نعم تمنيت بوماً أن أكون شاعراً ثائراً مثل 
بيتس. أن تكون لي قضبة وأن أعمل في جماعة ثائرة 
بوجه الظلم والكساد..) 

تذكر حسان مشهداً من مشاهد هذا الفيلم حين ألقي 
القبض على الطالب الجامعي الهارب مع صدبقه الثائر 
بعد مطاردة ليلية في شوارع (دبلن). تذكر كيذ 
نقل إلى معتقل بسجن في الثائرون في زنزانة طويلة 
تحت الأرض. كل سجين مربوط بالسلاسل إلى صليب 
خشبي ضخم, كآنه خشبة إعدام اندلقت من جدار صخري 
عار غير مصقول.. بدت تلك الزنزانة كهفاً طويلا 


مظلماً تتلوى فيه أجساد السجناء وأرواحهم في صفين 

(هذا المشهد هز أعماقي فضعذت رغبتي في أن أصير 
شاعراً ثائراً. وخصوصاً أنني كنت خارجاً حديثاً من 
اعتقالآت عام 967. لكني ماذا أصبحت الآن؟) 
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مع الأيام استمرت صورة الشاعر بيتس منطبعة في مخبلة حسان: رجل 
مربوع القامة. بسبط اللباس. قميص وبنطال. بجلس على كرسي قصير بلا 
مسند.. أو ربما على جذع شجرة بابسة في جزيرة ابرلندية,. يكتب 
الأشعار وماء البحيرة هادي بمتد وراءه وبجواره. لم يعد يذكر تقاصيل 
سحنته, لكن ملامح وجهه مألوفة جداً. بدا له وهو أشبه ما يكون بملامم 
منطقة البحر الأبيض المتوسط هي ملامح بالتأكيد مخالفة لملامم 
الإنكليز. 

في السبعبنات تعرف حسان الربيبعي على مجموعة من الشعراء الشباب 
في حلب سموا أنفسهم (جماعة عبقر): مضر ومحمد وحسام وموفق. كان 
أعضاء هذه الجماعة بترجمون الشعر الإنكليزي فضلاً عن نظمهم الشعر. 
وكانوا بطلعون صديقهم مدرس اللغة العرببة حسان على نتاجهم 
العربي والمترجم. من المختارات الشعربة التي ترجموها لكتت نظره 
مقطوعات الشاعر ببتس: 

أمهات الطبور الدبدان والذباب. 

إن جداري بتداعى. با نحلات العسل, 

تعالي وابني في ببت الحمام الفاوغ. 


علا ايا ع 


لقد أقفل علبناء ودار المفتام 


على حبيرتنا. وكي مكان ما 

رجل بفتلء أو بحرق ببت 

ومع هذا قلا شيء تتضم حقيقته: 

تعالي وابني في ببت الحمام الفارغ. 

عاد عاد عاد 

متراس من حجر أو خشب, 

وأربعة عشر يوماً من الحرب الأهلية 

أمس مساء دحرجوا في الطريق 

ذلك الجندي القتي المبتء دحرجوة كي دمائة: 

تعالي وابني في ببت الحمام الفارغ 

عايد عارد جاه 

كنا قد غذينا القلب بالتصورات, 

وأصبم القلب وحشباً بغذائه, 

إن في عداواتنا زخماً أكثر 

مما في حبناء آه بآ نحلات العسل. 

تعالي وابني في ببت الحمام الفارع. 

في تلك السنوات اطلع حسان على كتاب الشعر والتجربة. تآليف 
أرشيبالد ماكليشء وتوقف طوبلاً عند النصوص المختارة من شعر بيتس, 
تلك النصوص التي تعكس أبعاد التزام هذا الشاعر بقضية (الثورة): 

"لقيتهم في نهابة النهار 

آتين بوجوه نضرة 

من وراء عدآد أو طاولة في 


ببوت رمادبة من القرن الثامن عشر. 
متأكداً أنناء هم وأناء 

عشنا حبك تلبسر الملابسر المزركشة: 
وولد جمال رهيب 


عايد عارد ايه 

تلك المرأة كانت تصرف أبامها 

وتمضي لبالبها بالنقاش الطوبل 

إلى أن بعلو صوتها حاداً 

أي صوت كان أحلى من صوتها 

عندما ركبت.ء شابة وجمبلة 

وسارت إلى الكلاب؟ 

هذا الرجل كان يدير مدرسة 

ويركب حصانناً المجنم, 

وذاك صدبقه ومسا عده كاد ببلغ أشده, 
كان خليقا بأن بلتمع صيته في النهاية, 
وآفكاره حلوة جريئة 

وهذا الرجل الآخر كنت أحسبه 

سكبراً. وفظأً مغرورا 

كان قد آذى أذى مرا 

من كانوا أحباء على قلبيء 

ولكني أورده فقي هذه الأغنبة,. 

في الملهاة العرضية, 

وهو أيضاً تغير بدوره 

وولد جمال رهيب. 


علا عجارا ع 


قلوب بغابة واحدة قفقط 


تنبدو بنا وشتاء 


عايد عارد ايه 

التضحبة الطويلة الأمد 

آه. متى تكفني؟ 

نحن نعرف أحلامهم,. ويكفي 

أن نعرف أنهم علموا. وأنهم موتى الآن» 

ومآذا إن كان قرط الحب 

قد أذهلهم حتى الموت؟ 

إنني أروي قصتهم في قصيد- 

ماكدوناج. وماكبرابد 

وكونولي وببرس. 

الآن وني الزمان الذي سبجيء. 

حبيثما بلبس اللون الأخضر, 

لقد تغيروا كلباً: 

وولد جمال رهبب." 

لقد تمنى حسان بوماً أن يكون شاعراً ثائراً. لكنه تراجع عن أمنيته 
تلكفي حبنها. ثم إن أماني حسان لم تتحقق كلهاء فلماذا تتحقق 
أمنبات من نوع خاص؟ 

(لم أكن أتوقع أن أدخل السجونء أو أن أتذكر بيتس وأشعاره 
المترجمة. بل لم أكن أتوقم أن أرى في الثوار الذين ذكرهم في قصيدته 
شبهاً بإخواني وأصدقائي وطلابي من شهداء سورية. المدرس حسني عابو 
والطبيب عبد الستار الزعيم والمهندس عبد العزيز سبخ والمدرس زهير 
زقلوطة. بل 8 أتوقع ولا أرضى أن تكون ثورتنا قصيرة العمر مثل ثورة 
ابرلندا حينذاك نعم كان في صفوفنا مجاهدات ومدراء مدارس و عمال 
وطلاب. ولم يكن في صفنا سكبر واحدء ولن يكون. إن آبناء الشعب 
الذين أيدونا تركوا الخمرة, وتابوا عن المعاصيء وتجردوا إلى الله. جكذا 
ثورتنا وهكذا ثوارنا وثائراتنا. بل ما أشبهنا بقول الشاعر الطرمام بن 


وإني لمقتاد جوادي فقاذفٌ به وبنفسي العام إحدى المقاذف 

لأكسب مالآ أو أَؤُولَ إلى غِنيّ من الله يكفيني عُداةَ الخلائف 

فببا ورب إن حانت واناتي فلا تكن على شرجَع بَعلى بخضر المَطاوف 

ولكن قبري بطن نسر مَقَيْلَهَ بجو السماء في نسور عواكف 

فالمال نكسبه وننفقه حلالاً في حلال. والموت حتى الموت نطلبه 
شهحادة في سبيل الله في المعارك. حيذث تلتهم النسور أجسامنا فتحلق 
بنا السماء. لا أن نموت فنحمل على توابيت مغطاة بأردية خضر ككل 
الناس. 

وقول الشاعر قطري بن الفجاءة مخاطباً نفسه. يثبتها ويصبرها على 
الموت: 

أقول لها وقد طارت شعاعاً من الأبطال: ويحَكَلن تراعي 

فإنك لو سآلت بقاءَ يوم علو الأجل الذي لكلم تطاعي 

أحس حسان بشبه وبقرابة أكبر بينه وبين شعراء الخوارج, وندم 
على تشبيه ندسه وإخوانه بالآيراندبين والثورة الابرانديبة. 

ابتهج حسان لما اكتشف خطأه. وصدححه بننسه. القرق كبير ببن 
التشابه في الظواهر أو في العقيدة (إذا كان المهم أن بتبنى الشاعر 
قضبة. فالشاعر الماجن أبو نؤاسر له قضيته التي أنفق فيها حياته 
وشعره. وإذا كان الأفضل تبني قضية عامة. قضية جماعية فإن شعراء 
الصهيونية وأدباءها يتبنون قضية جماعية.) 

نهض حسان من مجلسه. تمشى اذي الزنزانة ذهاباً وإيابا. يطرد الملل, 
ويسترد نشاطه الذي أذبله طول القعود. بحث عن شعاع الشمس وجده 
نحبلاً مائلاً بحاول التملص من أسر الزنزانة, لبلحق بأمه الغاربة. أطل 
الحارس اللطيف من كوة الباب, شارباه الأشقران ببتسمان. استنارت 
الزنزانة للحظات. ابتسم حسان. تأمل بلاط الزنزانة. لفت نظره رصف 
البلاط خطوطاً متوازية محكمة. 

(الخط المستقيم مظهر جمالي لا سيما في البلاط إن للنقطة والخط 


والدائرة شأناً في علم الجمال. بقولون: إن الخط المنحني أجمل من الخطوط 
الأخرى في جسم الإنسان 84 سبما جسم المرأة. لماذا؟ ولماذا في المرآة 
بالذات؟ إنه بدل على النعومة واللطف. الخط المستقيم أكثر صلابة 
وقساوة. هذا في الجسد. فكبف في الأخلاق. في السباسة؟ بقولون: إن الخط 
المستقبم في السباسة لبس أقرب خط بين نقطتبن. الخط المستقيم في 
الهندسة والأخلاق غبر الخط المستقبم في السباسة. معظم هذه الآراء 
والنظربات مستمد من الفكر البوناني الوثني المادي. إنها تحتاج إلى 
مراجعة ونقد صارمين.) 

مرة آخرى ابتهج حسان لأنه اكتشف الفرق ببن ثورة شعبه وثورة 
الابرلندبين. 

(ليسر شرطا أن تكون ابرلندة قد احتلت أرضيء واستعبدت شعبي 
حتى اختلف معها. إن الخلاى في العقيدة قد يكون ببن آبناء الآأسرة 
الواحدة.) 

توقف حسان عن المشي. برقت عبناه. 

(المسلمون الأوائل اختلفوا. الخوارج. الشبعة. أجل السنة والجماعة. 
الخلاف ببن الإبمان والكفر واضم. آما الخلاف ببن إبمان وإبمان فآمر آخر. 
لكن هل بتعدد الإبمان؟!). 

أدرك حسان أن ظرف السجن الانفرادي آلجأه إلى الدندنة بالشعرء وأن 
الشعر حمله إلى الفكرء وآن الفكر أسلمه إلى الغوص في لجج الخلافات 
المذهبية التي كان بتحاشاها من قبل. استانف المشي ذهابا وإيابا. 

(لكن ما العمل؟ إن وصولي إلى السجن جزء من اختبارء من موقف فكري. 18 
بد لي من تفحص موقع قدمي. لا بد من التأكد بين الخينة والفينة من 
صلابة الأرض التي آدوسر علبها. باختصار آنا أختلف عن الشاعر ببنس. 
ثورتنا تختلف عن الثورة الابرلندية, وبمعنى آخر إلى أي حد نحن نتفقق 
مع الخوارج؟ لقد درج السياسيون العرب على اتهام المعارضة أي معارضة 
بالخوارج؟ ودرج فريق آخر على تخصيص هذا الاتهام بالحركة الإسلامية. هل 
أنا خارجي. هل نحن خوارج؟) 


لقد سال حسان ننسه هذا السؤال أكثر من مرة قبل السجن. لكنه 
بشعر الآن بأهمية السؤال أكثر من كل مرة سابقة. 

(أنا معجب حقاً بشعراء الخوارج, وبالدقة معجب بشعرهم. هل الإعجاب 
بكذي. قال أحد النقاد: قد تعجب إعجاباً كببراً بالشاعر أبي الطيب 
المتنبي لكنكة تحبد. إن الحب غير الإعجاب. هل هذا هو كل شيء في ذهم 
المعادلة التي بيننا وبين الخوارج؟!). 

سبق لحسان أن صنف شعر الخوارج في الشعر الإسلاميء وخطر له أن 
يدرس شعرهم في رسالة جامعبة. آما المسآلة الآن في السجن فلم تعد 
مسألة إعجاب أو تصنيذ. إنها مسألة تدقيق في الفكر والموقفء وفي 
(الاستراتيجية) و(التكتيك) إن صم التعبير. 

(شعرهم من الناحبة القنبة جبد متميزء تحس فقبه الصدق والبراعة 
وأنوة الأسر. انظر مثلاً قول الفارعة ترثي أخاها ابن طريف: 

أيا شجر الخابور مالكمورقاً كأنكلم تجزم على ابن طريف 

حباتهم زاخرة بالبطولة والشجاعة والتضحبات. معظم شعرائهم 
وأبطالهم قضوا شهداء. لكن اجتهاداتهم الدينية, أو ما يسمى مواقفهم 
الفكربة والسباسبة تنتسم بالتطرف والفجاجة. مثل تكفيرهم الإمام 
علي رضي الله عند. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وتكفيرهم من 
وافق عقيدتهم ولم بقاتل معهم. وإباحتهم فقتل أطفال المخالنين 
ونسائهم, وقولهم بأن أطفال المشركين في النار مع آبائهم: وأن 
التقية غير جائزة في قول ولا عمل..) 

نونف حسان عن المشي. برقت عبناه. 

(لكنهم مع ذلك يظلون مسلمين من أهل القبلة والشهادة. إن كفروني 
8# أكفرهم. ومثلهم كثبر في الجماعات الإسلامية من حبذ الاتفاق 
والاختلاف في التأويل والاجتهاد, بما ا يخرج من الملة. ولهذا سعبنا إلى 
إقامة (الجبهة الإسلامية) في سورية, وإلى جمع كلمة المسلمين في 
العالم. آما الحاكم الذي بعلن الكفر البوام: أو بناصب الله تعالى ورسوله 
علبه السلام -العداء. أو بحاول استتصال شافة الإسلام, أو ينكر معلوماً 


من الدبن بالضرورة. قلا لقاء ببننا وببنه !14 السبف. وإذا تحالف هذا 
الحاكم الطاغبة في داخل سوربة وخارجها مع من بعبنه علبنا وعلى 
تحقيق أهدافه الباغبة, فإن لنا أن نحالف ضده من بعبننا عليه ويقربنا 
من أجدائنا وبحطم أهدافه.ء وإذا اقتضتنا المعركة أن نهاجر أو نشرد أو 
ندخل السجون, فكإننا نستعبن بالصبر والصلاة. وبكل مبام بروم عن 
أنفنسنا ني ظلمات السجون.) 

نظر حسان إلى السماء من خلال النافذة الخلفية وجد الظلام قد خيم, 
والنجوم البعبدة قد سطعت. أنشاً يدندن: 

"لو كان عندي نسبج السماء, 

الموشى بأآنوار الليل والنهار 

على حين ارتسم في مخيلته صورة ساباطً طويل قديم يكتنف الظلام 
معظم جوانبه. وتسقط علبه أضواء مصبام نقخطيء قتضيء نتوءات الأحجار 
المرصوفة على الجدران في ثلثه الأول حبث اندفع فيه شابان هاربان من 
مطاردة لبلبة. فاستلقت أمامهما أشباحهما عملاقة متطاولة. كانت ملآمح 
الطالب الجامعي واضحة تجعله بتذكرها. 


الليلة الثانية عشرة 
مساء يوم السبت 14 حزيران 1980 
56 
دخل حسان الربيعي غرفة التحقيق الأنيقة الفخمة. الوقت ما يزال في 
أول المساء. كان بجلس علو المنضدة المحقق الطوبل البسام الأسمر, 
لكنه بلبس هذه المرة حلة عسكريبة صيبفية ناعمة بأكمام قصيرة 
وحواآش مصقولة. و على المقعد الوثير الكائن في الزاوبة البمنى المقابلة 


للمنضدة جلس محقق جديد بلباس مدني داكن, في العقد الخامس من عمره 
ممتلرَ الجسم مربوع القامة, أسود الشعر قصبر الرقبة, تكاد حلته 
السوداء تضبق به. يضع على عبنبه نظارة طببة سميكة. 

حبن جلس حسان في قبالة المنضدة. كان المحقق الجدبد على بسار 
حسان مباشرة. 

- أخ حسان. كيف حالك اليوم؟ (قال المحقق الطويل) 

سشكرا. عفدو 

- وجدنا بببن أوراقك الخاصة طلباً وجهته إلى الأستاذ المحامي 
إسماعبل العظمة للعمل عنده. 
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- لكنك لم ترسل الطلب. 

- على كل حال الاتفاق معه حصل. 

- أخ حسان. أحيطك علماً بأن الأستاذ إسما عبل صديقي وأستاذيء وهو 
أستاذ الكثيرين من أمثالي في بلدنا. كن مطمئناً لن يصيبك مكروه, 

- وأنا كذلك 

-. حننى الآن لم تنعترف بعلاقتك بالتنظيم. ولا برئاستك لجهاز 
الإعلام. 

- لا علاقة لي. كما ذكرت سابقا. 

نثر المحقق الطويل مجموعة أوراق تحت يده. شرع يقراً بصوت مسموع 
في واحدة منهاء أو يكتب على ورقة آخرى. 

* حسآن الرببعي: رئيس جهاز الإعلام و المسؤول عن نشرة (النداء). 

* فخارس سلمان: نائكب رتبس الجهاز. 

* عبد الحكبم السيد: عضو -محرر. 

*أحمد الأشقر: محرر مترجم عن الإنكليزية. 

* عمار شومان: عضو -مدحرر. 

*إبراهيم ماضي: مترجم عن التركبة. 


أدرك حسان أن هذه المعلومات صحيحة, لكنه قرر أن ينكر ما بخصه, 
وما بترتب على ذلك من معلومات. 

- أخ حسان. قل لي إذا لم تكن أنت المسؤول على هذه المجموعة, ذمن 
مفنكم هو المسؤول؟! 

- أنا لست مسؤولاً عن أحد. عملي تنقيح أسلوبي لا غير. 

- من هو المسؤول الإعلامي الأول إذن؟ 

- المسؤول عني بو حسن؟ 

- من هو أبو حسن؟ 

تدخل في الحوار المحقق الجديد فقال بصوت أجش بوحي بأنه مدخن 
مزمن: 

- علي انستق شخصية لا وجود لها. 

- صحيم با أخ حسان؟ 

- إنه أحد طلآابي. وهو الذي بسلمني المواد الخام وبستلم مني المواد 
المنجزة. 

- هل بعقل أن يكون أحد طلابك مسؤولاً عنك؟! (ابتسم متعجباً). 

- اني التنظيم 4 اعتبار للأعمار. 

تساءل المحقق الطويل بتجاهل: 

- لي اعتبار إذن. 

- ال عتبار للولاء لأشباء أخرى. 

مرة أخرى تجاهل المحقق: 

- مثل ماذ1؟ 

- مسؤولبة جهاز إعلامي في جماعة منظمة سباسبة... دي مهمة 
تنظيمية سياسية. وأنا إنسان أديب إعلامي لا خبرة لي بالسياسة. 

- هل هناك فرق بين الإعلام والسياسة؟ 

استرام حسان لمثل هذا السؤال: لأنه يعبنه على التملص من المأزق. 

- طبعاً هناك فرق كبيرء لكل منهما علومه واختصاصاته ومعاهده. 


- أنا لا أرى فرقاً في ذلك والدليل على كلامي أنك إعلامي وسباسي في 
وقت واحد. 

- هذا رأيك مع احترامي لك 

-4 داعي للمجاملة. 

- شكراً. 

- مناقشتك رأبك بالعلاقات التنظيمبة وبمواصفات مسؤول الإعلام 
وما شاكل ذلك تدل على خبرتك بالإعلام والسياسة معا. 

- عانواً. هذه أمور عامة ا تخفى على أحد. 

ابتسم المحقق الأسمر الطوبل. رفع رأسه وترك الكتابة. ثم فقال: 

- علي سق حنى الآن لا وجود له لديناء قمن يكون المسؤول الإعلامي 
ببن أكراد هذه المجموعة. 

- أنا لم التق بأفراد هذه المجموعة. 

-إنهم يعرقونك 

- بعضهم أصدقَائَيٍ أو طلابي. 

-آنت وقعت على جداول رواتبهم. 

-#4 أذكر ذلك أبداً. 

- مرة أخرى. فارس سلمان مجاز بالتجارة والاقتصاد, ولا يصلم مسؤولاً عن 
جهاز الإعلام. عبد الحكيم السيد أصغر منك سناً, ويعتبرك أستاذه لا 
بصلم مسؤولا للإعلام بوجودك أأنضل شيء أن يكون إبراهيم ماضي 
الدرويش هو المسؤول الأول للإعلام. 

أدرك حسان سخربة المحقق. لم بحمله ذلك على الاعتراف. إنه مصمم على 
الإنكار مهما كانت النتائج. 

- قصاب باشي طخوه. (قال المحفقق الطوبل وابتسم). 

لم بدر حسان مراد المحقق من هذه المعلومة فسكت. أعاد المحقق. 

- قصاب باشي طخوه. (ابتسم) آلا تعرف قصاب باشي؟ 

- عنواً. لا أعرئه. 

- إنه شخصيبة مشهورة! 


طن حسان أن صاحب الآسم من رجال السلطة البارزينء وآن المجاهدين قد 
نتلوه. وأن المحقق أراد أن يسره بنقل هذا الخبر الهام إلبهء وهو المحروم 
من الأخبار. 

-84 موآخذة لم أتذكره. 

- فحن اطلعنا على مراسلاتكم مع مراسلبكم كي داخل سورية. ومنها 
الرسائل التي تلحون فيها على تمحيص الأخبار ونقدها وتوثيقها. قصاب 
باشي اسمه الأول أحمد. عمره ( 55) خمسة وخمسون عاماً. يعمل مزارعاً. 
وفلعوا أظافره قبل أن بقتلوه. 

- عنواً. الآن عرئته. 

- تعرائه شخصياً؟! 

-4. آنآ من حلب وهو من حماة. إنه أحد شهداء نبيسان الماضي رحمة الله. 
اغتالته السلطة مع الدكتور عمر الشيشكلي وخضر الشيشكلي 
والدكتور عبد القادر قنطقجي. 

- ثلاثة أطباء قتلوا في يوم واحد؟ 

- في بلدنا اليوم عجائب أكبر. هل تعلم أن الدكتور خضر الشيشكلي 
المسن هو أحد زعماء الكتلة الوطنبة ضد الاستعمار القفرنسيء بقتل 
اليوم بصب الأسيد علبه في بيته. ثم ينهب ما فيه من تحف أثرية؟ وآن 
ابن أخبه الدكتور عمر الشيشكليء رئيس جمعبة أطباء العيون في 
سورية قلعت عيناه. وآلقيت جثته في حفل قربة مجاورة لحماة. وأن 
الدكتور عبد القادر قنطقجيء طبيب الجراحة العظميةء قد ألقوا جثته 
بعد التعذيب الوحشي على طريق قربة الشيخ غضبان. أي على مسافة 
ثلاثين كبلومتراً عن المدينة؟! 

- ما هي علاقة عبد الوهاب شعار بالتنظبم؟ (قال المحقق الطويل) 

- 84 علاقة له. 

- ماذا بِقَالَ له؟ أبو...؟ 


- بو زهير. 
- هذا آسم حركي. لبس ببن أولآده الثلاتة ولد بهذا الآسم. 


- أنفت با آخ حسان مسؤول جهاز الإعلام. (قال المحقق بنبرة مطمئنة). 

-أنت أبو ابشر؟ (قال المحقق الثاني) 

- أنا أبو مجاهد. 

- اسمك الحركي؟ (قال المحقق الثاني). 

- لبس لي آأسم حركي. 

- آلم يخاطبوك بأبي سالم؟! 
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استمراً حسان الإنكار. صمم بشدة على عدم التنازل في الاعترافات 
بعد أن اعترف باسمه الصريم. 

-هل تعرف عبد الكريم الجندي؟ 

-84 أعركه. 

- هل تنعوف شيئاً عنه؟ (نهض المحقق الطويل من مجلسه. وقف بجوار 
المنضدة. وقد عقد ذراعبه على صدرةه بشيء من الآسترخاء.) 

حاول حسان أن بخمن المراد من هذا السؤال. لم بجد شيئاً ذا بال. قال: 

-أآعرف أنه كان من رجال السلطة السابقين. 

حوهاة| أعفا؟ 

- كان رئبساً للمخابرات العامة. 

دوهاذا؟ 

- غبر محمود السبرة. 

- حسنء وماذ1؟ 

- نحن في بلدنا قصص وأخبار كثيرة يختلط فيها الواقع بالخيال. 
والحقيقة بالباطل. 

- أوغب أن أسمع شبئاً عن عبد الكريم الجندي. 

- هناك روابات متضاربة حول موته. انتحر أم اغتيل؟ 

- غبركه. 

- كان مستهتراً في لباسه وتصرفاته. 

أبدى المحقق اهتماما. اقترب من حسان قليل. قطب حاجبيه: 


0 


- مثة؟ 

- وبخ أحد الحزبيين في مجلس عام لأنه يدخن سجائر أجنبية, وحينما 
اجتمعا في لقاء حزبي أخرج "الجندي" من جببه علبة سجائر أجنبية 
وقداحة من الذهب الخالصء وقال لذلك الرفبق: لا بحسن بنا نحن الثوربين 
أن ندخن أمام الناسر كما ندخن كي السر. 

ضحك المحققان. استدار المحقق الطويل. تذكر التدخين. مال على 
منضدته أشعل سيجارة فاخرة من قداحة أنيقة براقة. 

- غبرك. 

- سمعت قصة ا أشك في صدقفهاء بروبها أناس موتئوقون عن الأستاذ 
صباح الركابي نقيب المحامين في سورية. موجزها أن اتحاد المحامين 
العرب شكل وقداً برئاسة الأستاذ الركابي لمقابلة عبد الكريم الجنديء 
وللمطالبة بالإقراج عن عدد من المعتقلين من المحامبن السوربين. بعد 
مماطلة دامت أياماً وشهوراً سمم لهم الجندي بمقابلته. وفي خلال اللقاء 
كان (الجندي) مشغولاً عنهم أو متشاغلاً بطائر صغير جميل يداعبه في 
قخصه. حتى إذا فرغ أعضاء الوقد من الكلام (وفيهم المصري والسوداني 
والسوري والفلسطيني والمغربي والجزائري...) قال (الجندييٍ :أنا مستعد 
لآن أفرج عن المحامين إذا أجابني رئيس الوقد عن سوال واحد. ما هو اسم 
الطائر والبلد الذي كان بعبش نبه؟ ولدجشة أعضاء الوفد استطاع 
رئيسهم أن بحزر الجواب الصحيم الذي لم برد في كتب الحقوق ولا كتب 
الحبوان. لدى استفسار أعضاء الوقد من ركيسهم بعد الآنصراك من عند 
هذا (الجندي) عن مصادر علمه المدهش. أجابهم بأن له جار ببيع الطيور 
الجمبلة من بلابل وحساسين.ء وأنه في أحد الأبام كان في زبارة لدكان 
هذا الجار الذي تطوع بتعريفه بأنواع هذه الطبورء ولحسن حظه وحظ 
المحامين السوريبين المعتقلين أنه علق في ذاكرته اسم طائر منها 
وآسم البلد الذي بيعبش فبه. 

- ما اسم هذا الطائر المذكور وما موطنه (قال المحقق الأول بجد). 

- ا أعرف. (أجاب حسان بجد أيضاً). 


- فكيف نفرج عنك إذن؟! 

ضحك المحققان وحسان. 

- هات الطائر حتى أسمبه لك أما كبف أسمبه وأنا 4 آرآه! 

- كبف تقول أنا لا أخهم في السباسة. 

- ول اني الطيور أيضاً. 

مص المحقق الطويل سيجارته بشدة. نفخ دخاناً كنيفاً. أشام بيده 
متصنعاً الأناقة واللباقة المفاجتة في وقت واحد قائلا: 

- طبب ما أسماء أعضاء قبادتكم؟ 

- أنا غير منظم. (أجاب حسان بهدوء بالغ. لم يتحرك عضو فيه.) 

- أنت تعمل في تنظبم. (اصطنع المحقق الجد والتأكيد). 

-أعمل موظفاً, مجرد مو ظكك. 

- حتى لو كان الأمر كذلك ألا يمكنك أن تعرف أحداً في القيادة؟ 

- أعرف آبا حسنء علي فستق. 

-هل هو عضو فَبادي؟ 

- مآ آدوي. 

زاد المحقق من تقطيب وجهه. رفع صوته. أطفاً سبجارته بقوة. اقترب 
من مجلس حسان أكثر. 

- ماذا تدري إذن؟ 

- أدري أنني في ورطة. (التمس حسان مظاهر الهم والحسرة. حاول 
إظهارها بوضوم في حركة بديه المشيحتين يمينا ويساراً وني بحة 
صوته المتهدج.) 

- آنا ةا بمكنني أن أتصور أنك لا تعرف اسم المراقب العام. 

-آنت حر في تصوراتك وأنا أحترم رأيك على كل حال. 

عاد المحقق إلى مقعده خلف المنضدة بهدوء. قلب الأوراق التي أمامه: 

- إن أجوبتك حتى الآن غبر مقنعة كلها. نحن نعلم اسمك الحقيقي 
قبل أن تبوم به, ونعلم أسماء قيادتكم كلها حتى المراقب العام, ولا 
آدل على ذلك من أننا نصارحك أنك أحد أعضاء القبادة بل أدنى شك و 


المسؤول الإعلامي فيهاء فلماذا الإنكار والإصرار على الإنكار؟! 

- أنا لم أشك لحظة واحدة بمعلوماتكم وخبرتكم المتقدمة في 
تحصبل المعلومات وتوثبقها. وهذا ما بحملني على قول الحقيقة 
باطمئنان, مؤكداً أنني غير منظم, فضلاً عن أن أكون عضواً قيادباً. إن 
حسن ظنكم المبالغ بي وقبولي الدخول في الورطة الني أنا فيهاء هما 

ارتقع صوت حسان بغبر قصد منه. كما ارتقع صوت المحقق الطويل 
أيضاً 

- فحن ا نستند الآن إلى الاستنتاج (وضع المحقق بده علو الأوراق). 

- إذن لماذا تحرصون على اعترافي لو سمحت؟! (قآال حسان بلهجة 
معاتبة). 

- لآننا 14 نريد أن نتعامل من موقم النفة المتبادلة. 

- السنا الآن في موضع النقة المتبادلة؟! 

سكت حسان قليلاً لكي يعرض بما هو فيه من سجن وتقييد يمنعان من 
الآطمئنان والثقة. ثم استأنف كلامه لكبلة يغضب المحققين: 

- آلم أعترف باسمي الصريم؟! 

- لكن بعد ماذا اعترقنت به؟! 

- آلم أصرمح بطبيعة عملي منذ البدابة؟! إن واجبي بدعوني إلى 
الاعتراف بجميلكم. وبحسن معاملتكم وطربقتكم الناجحة في التحقبق. 

-آنت تعلم أننا قادرون على التعذيب وانتزاع المعلومات 
والاعتراقات بطرقنا الخاصة. (قال المحقق صاحب الصون الأجشر.) 

- طبعاً أعلم. وهذا هو الفرق بينكم وببن النظام السوري الذي 
اختلفنا معة. وحاربناه وهاجرنا إلى بلدكم الكريم الطيب بكل ثقة 
وآطمئنان. 

قام المحقق الطويل من مجلسه, حرك يده البمنى في الهواء احتجاجا: 

- إن لجوءنا إلى بلدكم أول مظهر من مظاهر الثقة والاطمئنان. 


- ثم ماآذا بعد ذلك؟ (لوم المحقق ببده البسرى) 

- البقبة تعركونها. 

-إذا كنت تشير إلى اعتقالكم: فاعلم أننا لم نعتقل كل أعضاء 
القيادة, وكان بإمكاننا أن نفعل ذلك فسافر منهم من سافرء وبقَي من 

- مع جهلي بالسباسة أعترف أن هذه خطوة تعين على الثقة. 

سكت المحقق برهة بتأمل العبارات الأخيرة (أجي جادة أم ساخرة): 

- تصور نفسك كي مكاننا. ماذا تصنع مع جماعة. تقود ثورة مسلحة 
من أرضنا وبغبر علمنا؟! 

- حقاً! واسمم لي أن أطلب منك أن تتصور نفسك ني مكاني أسيراً 
معتقلاً تعصف بك الأوهام والهموم (صمت حسان قلببا ثم استدرك). وأنت 
إنسان عادي بريء 8 ناقة لكولا جمل بكل هذه الدوشة. 

- أليس بإمكاننا أن نسلمكم إلى حكومتكم ونرتامح من هذه القصة؟ 

- ضميركم لا يسممح لكم بذلك 

- وضميركم؟! 

- ضمبرنا واثق مطمئن (قال هاتبن الكلمتين بهدوء وتشديد الحروف) 
إلى نزاهتكم وحكمتكم وإلى بعد نظركم. 

- بعد نظرنا.. ها؟! (قال المحقق هذه الكلمات باستغراب ممزوج 
باحتجاج). 
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حببن أعبد حسان الربيعي إلى زنزانته رقم ( 10) وخلا إلى نفسة. جلسر 
على فراشه الإسفنجي في مؤخرة الغرفة: وجهه قبالة الباب. وظهره 
مستند إلى الجدار.. بعد أن أعاد ترتيب الفراش والأغطبة والوسادة. كان 
هدوء الليل قد بدا يزحف على المدينة, والضوضاء تنسحب شيئاً فشيئاً. 
معظم السجناء في الزنزانات الأخرى قد أووا إلى مضاجعهم. وبدآت 
تنهداتهم وأصوات شخيرهم تتردد ببن الفبنة والفقينة.. الحارس 
الأسود الضخم كان بتمشى في الرواق, ينتظر انصراف بقبة السجناء إلى 


النوم, ليقف عند الباب الوحيد للرواق وبنال قسطاأً من الراحة, جميعا 
تناولوا عشاءهم وشرابهم وقضوا حاجاتهم. الذين طلبوا إلى التحقيق 
عادوا إلى زنزاناتهم. لا يوجد اليوم نزلاء جدد. الأمر على ما ببرام. الزوجة 
والأولاد بانتظار العودة صباحاً مع قائمة مطولة من الأغراض وما تبسر من 
الهدابا. انقضى أسبوعم وأنا هنا لا أستطيع العودة. الهدايا سوف تكون 
عذراً مقبولاً لعائشة وللأطفال...) 

أطل الحارس من كوة الزنزانة (10). 

- لم تنم با حاج. (قال ذلك بلهجة متوددة). 

- سوف أنام قريباً. (أجاب حسان مبتسماً) 

هم الحارس أن بسأل حساناً عما بشغل باله. هم أن يسأله فيما إذا كان 
له زوجة وأولاد. لكنه تذكر تعلبمات السجن. قخصارت نظراته الحانبة, 
وإطلالته الطويلة نسبياً تتكلم بالنيابة عنه. بادله حسان النظرات. 
كرر له الابتسام. آحس لأول مرة بآن هذا الحارس بخفي وراء ضخامته ولونه 
الأسود شيكاً إنسانياً عميقاً لا تخصم عنه العبارات. 

-4 تتردد اذي أن تنبهني إلى صلاة الصبم إن كنت غافلاً عنها. (قال 
الحارسر). 

- شكرا. سوف أفعل إن شاء الله. 

- تصبم على خير. 

- وأنت بخبر. 

بداً شربط التحقبق الأخير بكر أمام حسان. محقّق جدبد. أسئلة جدبيدة. 
الغرفة الأنيقة الفاخرة الأثاث نفسها: (مآ غرضهم من السؤال عن عبد 
الكريم الجندي! لا علاقة لي بهء وما أظن أن لهم أدنى علاقة به أيضاً. جل 
أراد المحقق أن يتسلى بطرف ونوادر هذا الرجل» آم أراد أن يستدرجني 
للكشف عن اجتمامانيء معلوماتي السباسبة؟ هذا ما أرجم. آم تراه أراد 
الاستطراد بالحديث قليلاء ريثما بلتف به مفاجئا إياي بسؤال هام؟ أم 
أراد أن يشعرني بالفرق الكبير بين معاملتهم ومعاملة أمثالهم من 
وجال المخابرات السورية, ليكسب رضاي وودي نثقتي؟! لأعترف أنني لم 


أكتشف الغرض الحقيقي من وراء السؤوال عن رجل ماتء وبليت عظامه, 
وانتهى دورة. لبس في الأمر ما بِقَلقَ. إنما تأكيده على صفتي القيادبة, 
وكشفه لأعضاء الجهاز الإعلامي ومهماتهم: فهذا الأمر المثبر للقلق. لم 
بيكتف بذلك بريد أن بكشف أسماء أعضاء القبادةء واسم المراقب العام 
أيضاً. لن يكون له ذلك يزعم أنه يعلم كل شيء. مع ذلك يستوضحني 
وبستجوبني. با رب أصرفه عني وأبدني بعون منك..) 

حاول حسان طبي صفحات التحقبق باستبعاد الآحتمالآت والهواجس. لكن 
صفحة أخرى انتشرت أمامه. استلقى على الفراش يبعهرب منها. لم بستطع. 
لقد انتصب أمامه ثلاثة أطباء مضرجين بالدماء. أحدهم تسبل الدماء من 
عبنبه. والآخر من أطرافه المقطعة. والثالث تذوب جثته في لجة من سائل 
بيغلي, وتتصاعد منه أبخرة ضباببة, ذات رائحة نفاذة تخدشر الحواسر 
جميعاً. شعر حسان كأن سيل الدماء يصب في غرفتة, وسحب الدخان 
الكنيفة تتكائف فوقه. إنه لم بشهد المجزرة النيسانية في حماة, 
لكنه سمع قصتها في باريسر:(با أستاذ أنا أعرف الدكتور عمر 
الشيشكلي كما تعرف نفسك إنه صدبق الطفولة, وزميل الدراسة من 
الصف الأول حتى نهابة المرحلة الثانوبة. كنت ألعب معه منذ الصبام إلى 
المساء. قآببت في ببت أهله. كان يذهب معي إلى البستان وإلى العاصي, 
فينام معي في ببت أهلي. با أستاذ. الدكتور عمر في شبابه طويل 
القامة. أبيض البشرة. أشقر الشعر مثل القمر. أخته تعشفه. فكبف أنا 
الذي قضيت حباتي كلها معه. رغم دراسته الطب في الجامعة. واشتغالي 
بالتجارة لم تنقطع صداقتنا ورحلاتنا معاً. كان دائماً متفوقاً في 
الدراسة, متفوقاً في اللعب. متفوقاً في الكرم والشجاعة ماذا أقول لك؟ 
أنت لا تعرف الدكتور عمر. أنا أعرفه. أعرئه. كما أعرف نفسي وأكثر. 
هل تصدق أنني بدآت التجارة برآس مال منه. كان شريكيء وربحت المال 
الكثيرء ولما أصبحت في عداد التجارة المرموقين تنازل عن حصته كلهاء 
وقال: لا أطلب منك فرشاً واحداً لنفسي. كل ما أطلبه منك أن تجعل حصة 
ثابتة من أرباحك السنوبة لأعمال الخبر. للفقراء. للمحتاجين. 


للمستشفبات,ء للمدارس. من بفعل هذا المعروف في هذا العصر با أستاذ؟ 
الدكتور عمر فعل هذا وأكثر. أنا أعيش من خبر بيت الشيشكلي با 
أستاذ. وتعيش معي مئات الأسر المستورة وعشرات الطلاب الفقراء... ثم 
بجبئني البارحة خبر استشهاد عمر وعمه الدكتور خضر وصدبِقَيٍ المزاورع 
أحمد قصاب باشي؟؟!..) 

كان صاحب هذه الكلمات رجلاً كملا ني العقد الخامس من عمره, طويل 
القامة عريض المنكبينء حنطي اللون أجعد الشعرء بلبس جلابية بيضاء 
مخططة بخطوط أشد بياضا. زبد الانفعال يتناثر من انمه, وهو يغدو 
وبروم في بهو (الفيلا) الفاخرة التي بيسكنها في إحدى ضواحي باريس 
الحالمة. وحوله يجلسر على الأرائك الوثيرة كل من حسان الربيعي ومرافئقه 
عبد الوهاب شعار ومساعد التاجر الحموي رفيق النشارء. وضيفان آخران. 
الوقت لبلا. 

(لحم أكنافي هذا -با أسناذ - نبت من فضل الله عليء ومن فضل بببت 
الشيشكلي. ثم بآتي مسائر حموي هارب من سوربة ليقول لي: قتلوا عمر 
باأبا عبد الله. قتلوا الدكتور خضر والدكتور قنطقجي. هكذا صارت 
الناس أغناماً تذبم؟ أي ناس با أستاذ؟ كرام الناس. أشراى الناس. با 
أستاذ. ما عبشتي أنا وأولادي وأموالي بعد هؤلاء الأحباب. ما قيمة 
الحياة؟) 

كان حسان قبل وصوله إلى هذه (الفيا) قد رتب كلاماً كثيراً ليقوله 
أمام هذا التاجر ليشرح له القضية السوريةء ولبحثه على التبرع 
للمجاهدين والمنكوبين.ء إذا هو بفاجاً بالتاجر بتولى عنه الكلام: 

(أنا وأولادي وأموالي تحت الطلبح بها أسناذ- وإذا لم تسمحوا لي 
بالانضمام إلبكم. فسوف أسافر بنفسيء وأحمل السلاح. أيام الفرنسيبين 
كنت طفة. ومع ذلك حملت الرسائل, ونقلت الطعام والرصاص للمجاهدين. 


فهل تحرمونني من هذا الشرف؟!). 
لم يكن حسان بطمع أن بدعوه إلى حمل السلام وهو الرجل المترف 
الكهل. 


(هل رآبت الدكتور خضر ها أستاذ. الدكتور خضر صاحب ببت الآمة, 
الدكتور خضر له عينان كعبني النسر الكاسر. هل رأبته يخطب في 
شباب حماة بدعوهم إلى مقاومة الفرنسيين؟ هل رأبته بقود حملات 
التبرع. والتطوع للجهاد في حرب فلسطين؟ لماذا قتلوا هذا الرجل المجاهد 
بعد أن بلغ الثمانين؟ آلأنه حارب الفرنسيين واليهود وأرضعنا حليب 
الوطنية والفداء؟! 

تصور الدكتور خضر بذوب بالأسيد با أستاذ. أنا 14 أستطيع أن أتصور) 

تهدج صوت أبي عبد الله. جحظت عبناه. اغرورقتا بالدموع. واحتبسر 
لسانه بالكلام. استدارء وخرج مسرعاً من البهو إلى غرفة أخرى بداري 
بكاءه. انطلقت امرأة من غرفئة طرف البهو تلحق بآبي عبد الله إلى الغرف 
التي دخلهاء لعلها زوجته قد أشفقت عليه. 

نهض أحد الضيوفء وكان جالساً في طرف البهو.ء 8 بلقي له الحاضرون 
بالا ظناً أنه أحد سكان البيت من مساعدي التاجر أبي عبد الله. لم يكن 
ظنهم مبالغاً في تقديره. قال: 

(آأبيها الضيوف الكرام. آبها القادمون من ثرى سوربة الحبيبة. أبها 
المجاهدون الأبطال. اسمحوا لي أن أعرفكم بنفسي. آنا شعبان الآدهم. أمي 
من حماة, ووالدي من طرابلس. أعمل الآن ملحقاً ثقافباً في إحدى السفارات 
العربية بباريس. تربطني بابي عبد الله صاحب هذا القصر العامر صداقة 
حمبمة.) 

رجل كهل مربوع القامة. أبيض البشرة. شعره شايب. مصقول بعناية. 
ذو نظارة طبية. بتمايل قليلاً في وقفته. لعل ذلك من أثر شراب مخدر. 
بستعين ببدبه في توقيع عبارات خطابه المنمق. حركاته تجمع ببن 
إشارات الخطباء العرب القدامى ورجال (البروتوكول ) الحديئين. 

(آبها الأبطال القادمون من البلد الآم. أبها المنقذون لشرف الآمة 
والتاريخ. أيها الصانعون لمستقبلنا الزاهر. اسمحوا لي أن أفرش الأزهار 
أمامكم. وأن أضع ناج الغار والفخار على هاماتكم...) 

عاد أبو عبد الله مسرعاً يبحمل محفظة جلدبة منتفخة. جلس ووضع 


المحفظة أمامه. اطع الخطيب فائل: 

(با شعبان وفر خطاباتك البليغة. الشباب من أهل الأفعال. لبسوا من 
أجل الكلام...) استانف شعبان خطابه كأنه لم يسمع مقاطعة أبي عبد 
الله: 

(أيها المجاهدون الأبطال. إذا لم أكن ثرباً مثل بي عبد الله. وإذا لم 
يكن لي زوجة ولا أولادء فأنا أملك قلباً نابضاً بحبكم., وأملك أن أقدم 
نفسي خادماً لكم: وأعرض عليكم الآن أن أدعو لكم رؤساء التحرير في 
أربع صحف من كبريات الصحف الفرنسية, لتعقدوا مؤتمراً صحفياًء يوضم 
قضيتكم وقضيننا للعالم أجمع. أنا بانتظار إشارتكم. والسلام عليكم.) 
قبل أن بجلس انحنى إلى الأمام انحناءة مؤدبة جداً ثم استعاد وقوفه, ثم 
جلس بهدوء. 

اقترب أبو عبد الله من حسان وهمس بأذنه قائلة:(نحن الآن في مساء 
يوم السبت. كل المصارف في باريس معطلة. أنا الآن 8 أحمل مالا نقداً. خذ 
هذه المحفظة, واجعل بيني وبينكم وسيطاً لتقديم كل ما تطلبون 
مني.) 

فقم حسان المحفظة. وجدها ملآى بأنواع الحلي الذهبية المجوهرات 
واللآلي الفاخرة. أغلقها وقال لأبي عبد الله بامتنان: (نحن باقون حتى 
صبام الاثنين. نحن نفضل التبرع النقدي لسهولة الحمل والانتقال بين 
الدول. من فضلك دع هذه المحفظة الآن. لنتقق على موعد آخر مساء غد.) 
قال أبو عبد الله: (أمرك) رفع صوته وقال لمساعده: (اتذق مع الشباب 
على موعد في "حي بيغال ". وأحضر لهم كل ما تستطيع جمعه من...) اتجه 
إلى حسان بالسؤوال: 

(أي عملة تفضلون؟) أجاب حسان: (المارك الألماني)... 


لد نيط تنا 


بعد أربع وعشربن ساعة وعلى ضوء مصابيم الشارع العام التقت 
سبارتان صغيرتان في أحد منعطفات (حي ببغال) الباريسي. نزل حسان 
من إحداهما. اقترب من السبارة الأخرى التي لم يكن فيها غبر مساعد أبي 


عبد الله بسوقها. بعد المصافحة استلم حسان حزمتين كببرتين من 
الماركات الألمانية ملفوفتين بأوراق صحفبة, ثم عاد إلى السبارة 
البيضاء التي جاء فيها على طريقة المهربين الدوليين. أعصاب باردة 
خطوات واثقة. ملامم طبيعية. كأن شيئاً لم يكن. 

نا تيد نح 

(يا أستاذ أنا أعرف الدكتور عمر كما تعرف نفسك. هل رأيت 
الدكتور خضر با أستاذ؟ له عينان كغبني النسر الكاسر.... لحم 
أكتنافي هذا نبت من فضل ببت الشبشكلي با أستاذ... تصور الدكتور 
خضر بذوب بالأسيد با أستاذ. الدكتور عمر قلعوا عينيه. الدكتور 
قنطقجي ذبحوه. هكذا صارت الناس أشراف الناسر أغناماً با أستاذ؟!) 

أفلم حسان في طي صفحات الواقع القريب والبعيد. استطاع أن 
يستغرق في نوم عميق بعد أن شهر سلاحاً مجرباً لديه, ألا وجو التسليم 
بقضاء الله وقدره. إنه ببذل جهده في اختبار الخير وتجنب الشرء مسدداً 
ومقارباً. ثم يكون ما يكون. بمعنى آخر ماذا بفعل لضحابا مجزرة حماة 
النبيسانبة ولمئات المعتقلبن والمشردبن غبر التعاطف معهم والتندبيد 
بظالميهمء وتبني قضبيتهم. والدفاع عنهم. آلم يتعرض هو للسجن 
والمطاردة؟! ألم بحمل لواء المعارضة من أجلهم ومن أجل أمنهم 
ومستقبلهم؟ إن الذي بقلقه جو الأضطهاد الذي زادت وطآته عليهم. لكن 
هل هناك مخرج آخر؟! (فإلى النوم, النوم حتى العظم, قذي النوم على الأقل 
مهلة تعقبها راحة. والراحة تعين على الاستبصار. وحل المشكلات التي 
يمكن حلها. إلى النوم...) 

حين دبت اليقظة في أوصال السجناء بعد آذان الفجر الذي بيسمع في 
ذلك الصبام الهادئ... كان حسان يبتخبط في كابوس حلم رعيب. لقد رأى 
ذبما براه النائم آنه وقع في بد أعدائه الأآلداء. فاقتادوه إلى سجن 
مضاعف الجدران والأبواب الحديدبة المثقلة بالأقفال والحراس الأشداء. 
لكنه استطاع مع إخوانه المعتقلين أن يضعوا خطة للهربء ذهرب هو 
وصديقه الحميم عبد الوهاب شعار من المهجع الذي حشر فيه ستون 


سجيناً. تفرقوا في جنبات السجن المتعددة الواسعة, يريدون النجاة من 
جلاك محقق. كانت آخر مرحلة من رحلة الهرب أمام حسان وعبد الوهاب أن 
بصعدا درجاً حلزونياً طوببلا جداً أشبه ما يكون بدرج متذنة عالبة, لعله 
درج برج من أبراج سور عال. ولما وصلا إلى قمة هذا الدرج بقيت أمامهما 
نافذة تنقلهما إلى العالم الخارجيء إذا استطاعوا عبورها. لكن النائذة 
موّطرة ومغطاة بقضبان حديدبة ثخينة, لا تسمم بالمرور أو الالتواء. عالج 
حسان وعبد الوهاب هذه القضبان. استطاع عبد الوهاب المرور بعد جهد 
شديدء وجاء دور حسان للمجاهدة, فحاولء وحاول وتصبب عرقاء وضاق به 
الوقت, وفيما كان بحاول بائساً قرم عليه باب الزنزانة ( 10) بدعوه 
الحارس للاستيفاظ استعداداً للوضوء فالصلاة. كلما أناق وتبين أنه كان 
في حلم قال: (الحمد الله على كل حال. اللهم لا بتي بالحسنات إلا أنت, ولا 
يذهب بالسيتات إلا أنت. ولا حول وك قوة |8 بالله.) 

اقترب الحارس من زنزانة حسان بدعوه للخروج إلى دورة المياه. كانت 
نوبة الحراسة ما زالت للحارس الأسود الضخم. ما إن فم الحارس باب 
الزنزانة حتى انطلق حسان على غبر عادته,. كالسهم يعدو من أقصى 
الزنزانة نحو الباب الحديدي الذي انفتمء ووقف بجواره الحارس الأسود. 
فوجرّ الحارس الضخم بحركة حسان الشاذة. قبل أن بصحو الحارس من 
الفجاة المباغتة, كان حسان قد أمسك بمنشفته التي علقها على قفا 
الباب الحديديء حبث بوجد نتوء صغبر كي مؤخرة المزلاج, بسمم 5 
بصعوبة - بتعليق شيء مثل هذه المنشفة. كان بخشو حسان أن تسقط 
منشفته على الأرض انتتسخ. فإذا هو يغضب الحارس غضباً شديداً. جحظت 
عبنا الحارس. تحدب ظهرةه. انفرج ذراعاه العبلتان. كشر فكاه. انقدح 
شرر غريب في ملامحه. هم بالهجوم على حسان دفاعاً عن نفسه أو إحباطاً 
لمحاولة إجرامية كاد بقترفها حسان. لكن السرعة التي أحدثت هذا 
الالتباس كانت هي أيضاً سبباً في توضيم مراد حسان وفي إعادة الوضع 
الطبيعيء الذي حمل الحارس على صرف النظر عن اقتراف عمل دفاعي أو 
هجومي عنيف. واكتفى بعد صمت المفاجأة أن دمدم وزمجر قائلً: (والله إن 


عدت إليها لأرفسنك بهذا البوط على وجهك وأقذئنك بضربة واحدة 
فتلتصق بذاك الحائط.) 

لم يجب حسان بحرف واحد. الموقف 8 يحتمل الجواب والتوضيم. صحيم أن 
الزنزانة لا يوجد فيها مسمار للتعليق. وصحيم أن حسانا لم يرد ترويع 
الحارس. لكن ما العمل لتجنيف المنشفة, ولحفظها من الاتساخ غبر الذي 
كان؟ لم يكن بد مما فعله حسان. كذلك لم يكن بد مما فعله أو رد به 
الحارس على قعل حسان. فوقع الإشكال: (هل من مشكلات الدنبا من هذا 
النوعم؟ وإذا لم تكن كلها كذلك نما نسبة المشكلات التي من هذا 
النوم؟!) 

خرج حسان إلى الممر الطويل صوب دورة المباه. وهو بمضغ مرارة 
حقيقية ببن فكبه. إن الراحة التي كان بنشدها في النوم لم تحصل. 
ذكربات التحقيق والمجزرة النيسانبة لم تزل تعصف في ذهنه. وقد 
أضبف إلبها الحلم الرعيب والمواجهة غبر المقصودة مع الحارس الأسود: 
(با وب أما لهذا اللبل من آخر؟ إن السجن في الحلم صعب فكيف هو في 
الواقع. وإن السجن ها هنا صعب. فكبف هو في سوربة وَكَْيِ سجن تدمر؟ 
لقد كثرت سجون سوربة. وكثرت صور القهر والاستبداد في ظل الأحكام 
العرفية حتى أصبحت سورية سجناً كبيراء فمتى يكون الفرج الأكبر؟). 
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محمد الحسناوي * 
511252115111101 
اللبلة الرابعة عشرة 
مساء بوم الآاثنين 16 
حزيرآن 1980 
علات 
لأول مرة بدعى حسان 

الربيعي إلى جلسة تحقيق 
لبس فبها !14 محقق واحد. إنه 
ذلك المحقق الجديد الذي لقبه 
في آخر جلسة, بلباسه المدني 
الداكن, في العقد الخامس من 
عمرة. ممتليّ الجسم. مربوع 
القامة. أسود الشعر. قصبر 
الرقبة. تكاد حلته السوداء 
نظارة طببة سميكة. كان 
بجلس في الزاوية اليمنى 
المقابلة للمنضدة كي الغركة 
الفخمة. آما الآن فإنه بجلسر 
وحيداً وسط الغرفة الصغيرة 


البسيطة أمام المنضدة 
العاديبة. 

آلقى حسان التحبة. جلس على 
كرسي الخيزران المقابل 
لمنضدة المحقق, الواقع في 
منتصف المسافة ببن المنضدة 
والجدار. 

طلب المحقق كأسين من 
شاي لنفسه ولحسان. ثم خاطب 
حسان قائلاً: 

- ممكن تحدثني عن 
حباتك؟ 

ما إن شرع حسان بالحديث 
حنتى أخرج المحقق مجموعة 
أوراق بيضاء. وطلب إلبه أن 
بدون كلامه كتابباً عليهاء 
وناوله قلم حبر. 

أدنى حسان كرسيه من 
المنضدة, أتكاً على حافتها. 
أعاد ترتبب الأوراق,. كما أعاد 
ترتيب أفكاره متهيكاً 
للكتابة, محتاطاً من محاذيرها. 

(من خلال الكنابة سوف 
بتعرئون على خطيي الحقيقيء 
لذلك سوف أحور شكل الخط 
سأكتب الحروف بزوابا قائكمة 


وبتآن. سوف بتعركون أيضا 


والتعببر. فلأختصر في الكلام. 
ولأكتف بالمعلومات التي لا بد 
منها. وإذا لم يطلب مني 
التوقيع فلن أوقع, وإذا وقعت 
اعترافت أخيراً باسمي 
الحقيقي...) 


وشبابه ودراسته وعملهة 
وأسرته سلمهما للمحقق. 
أعادهما له المحقق طالباً المزيد 
عن حباته السباسبة. كتب 
من أوضاع سباسبة في بلده, 
ولم يعترف بأن له حياة 
سباسبة خاصة به.ء طلب منة 
المحقق أن يوقع في آخر 
الصفحة الثالكثة, فوقع 
بتوفقبعه المعتاد. 

استلم المحقق الأوراق. 
وضعها جانباً. أخرج من درجه 
ورقة أخرى. طوى ثلثها العلوي 
وثلثها السذلي إلى خلف. أبقى 
ثلثها الأوسط بارزاً. أمسكها 


إلى أمام ناظري حسان. قال له: 
- آليس هذا توقيعك؟ 
فوجيّ حسان بهذا السؤال. 

وبالآنتقال من التوقيع على 

أوراق» إلى السؤال عن توقيع 
ورقة أخرى. كما آن عملية طي 
الورقة. وعرضها بهذا الشكل 
الجزئي المحصن أو المكتوم 

تثبر الريبة. قال حسان بعد 

تردد قلبل: 
- يعني توفيعك. 
- ليس شرطا. 
- كيف بشبه توقيعك ولا 

يكون توقيعكا 
- حبن بشبه توقيعي 

هناك احتمالآن: أحدهما أنه 

توقيعي والثاني آنه مزور. 
- هل تتهمني بتزوبو 

توفيعك؟ (ارتكمع صوت 

المحقق). 
- عنواً لم أتهمك (قال 

حسان بلطق). 
- ألم تشكك بالتوقيم؟ 
- نفعم. والتشكيك 


- كبف تعرف أن هذا 
توقبيعك بالذات؟ (خكض 
المحقق سبجارة. عرض على 
حسآن التدخين. اعتذر حسان 
عن التدخبن.) قال حسان: 

- بمكنني أن أتعرف على 
توقيعي بعد إطلاعي على 
اتيت 0 ووه 

- دعنا من مضمون الورقة. 
انظر ليس خط القلم ولون 
الحبر من نوع قلمك الذي 
تكتب به والحبر الذي 

-1عتنوف بخط القلم ولونٍ 
الحبر. لكن ذلك ليس كافياً 
للبرهنة على أن هذا التوقيع 
تو أفيعي. 

- ما الداعي لتزوير 
توفيعك؟ (ارتقع صوت 
المحقق). 0 

- 84 داعي للتنبو بالسبب 

-آنت ما زلت تتصرف من 
موقم الشك والحذر! 1 

- أسمم لي أن آقول لك أنت 


تعرض علي وثبقة ناقصة, 
وتربد مني الاعتراف بها 
جكذا. ش 

اعتدل المحقق في جلستة 
وكي لهجنة: 

- على كل حال دعنا من هذا 
التوقيع. ما اسمك الحركي؟ 

آجاب حسان على الكور: 

- لبس لي آأسم حركي. 

- ماذا يقولون لك؟ 

- عبرة؟ 

-1 لتقي ء غبركه. 

- في الأبام الأخيرة أجربتم 
تبديلات في أسمائككم ْ 
الحركبة. وتبدل اسمك 
الحركي. ما جو؟ 
' - عنوا. ليس لي اسم حركي. 
(أحس حسان أن لدى المحقق ْ 
' - آسمك الحركي الجديد 
(آبو سالم). ٠‏ 

اجتزت صور الأشباء أمام 
حسان. أخذت الغرفئة تضبق 
1 وهوه 55 ٠.‏ 1 1 
لمحقق بتعملق. بباض الجدران 


سطوعا. ذكربات الجلسة التي 
ا فبها قرار استبدال ْ 
الأسماء الحركية والمواقف 
التي استخدمت فبها الأسماء 
تدآخلت واختلطت وتقاطرت 
بزحم بعضها بعضاً في ذهن 
حسان. إنة بحاول محوها 
وإنكارها. وجي تلم عليه بقوة 
ووضوح. كأنها تقول لد: لماذا 
تكابر؟ اعترف. أرم نقفسك 
ليبس من طبعك الكذب و8 
العناد. قال ني نفسه: (أنا ني 
ورطة. كيف أعترف. قرورت ْ 
الإنكار مهما كان كانت 
ال كل هذا خطر لحسان 
في ثوآن. 
-4 نتواخذني. لبس لبي 1 
0 ي آأسم 
مد المحقق بده إلى زر جرس 

بجواره. ضغط علبة. دخل 
الرقيب الضكيل الجسم. أدى 
التحية. قال له المحقق: 

ا - احضر إلى هنا عبد الحكيم 

لسيد. ولبقف وراء هذا الرجل. 
و تنسممح له بالنظر إلى وجهه. 
كار كبا أبآ سالم من التكلم, 
آو الآلتقكات حبن حضوره. 


- سلمك الله آنا بو مجاهجد 
آبو سالم. 

ابتسم المحقق. تناول 
سبجارة جديدة. انصرف كل 
منهما إلى استكمال تناول ما 
بقي من الشاي في كأسيهما. 

قبل أن بقرع الباب سمع 
حسان تحفحة صاحية عيد 
الحكيم السيد. إنها نحنحة 
متميزة. تذكر حسان زبارته 
حبيث تبداً السهرة بعد 
منتصف اللبل. كانت مادة تلك 
السهرات الدب والسيباسة, لا 
ثالث لهما إلا القهوة المرة 
والتدخين بالنرجبلة أو 
السبجارات. كان حسان بمزم 
مع عبد الحكيم قائلاً: (ما رأيك 
لو تعاهدنا معاآ على ترك 
التدخين؟). كفبجببه عبد 
الحكيم ضاحكاً: (ماذا يهمك 
أنت الذي لا تدخن أكثر من 
سجائر معدودة في اليوم 
الواحد؟). قفبقول حسان: (ماذا 
تفعل إذا اعتقلت وحرمت من 
طببات التدخين؟) بجبب عبد 
الحكبم: (لكل حادث حدبت). 


-ها أنت اليوم معتقل با 
عبد الحكيم. فما العمل؟ (قال 
حساآن كي نكسة). 

دخل الغركة عبد الحكيم 
والرقيب. ألقيا التحية. مكث 
الرقيب منتظراً. 

لم يستطع حسان أن بتخيل 
صاحبه بلا سبجارة. بدخوله 
عبقت رائحة الدخان كي 
خيا ديم حسان وتلاكيكف 
ذكرباته: 

(أذكر المرة الأولى التى 
الحكيم في سهرة أدبية 
حلببة مع جهاد وعبد الله 
وعلي عبد الخالق. كنت بومها 
قادماً في إجازة من قطعتك 
مختارات شعرية كسبت 
إعجابناء وتعرفنا على 
مسرحبتك الساخرة التي 
سمبتها (اصطبل العباقرة) 
التي لم تنشر حتى بومنا هذاء 
وجي تحفة فنية أدبية 
سباسبة كادت ترى النور 
بعد سنوات وبالضبط عام 975 
على مسرم جمعبتنا الآأدبية, 


لكن سبف الرقابة حال دون 
ذلك ها أنذا أتذكر آخر نزجة 
خرجنا قبها إلى ربيف 
منطقتكم. ديت نهر القرات. 
والمواقم الآأثرية, وبشائر 
الربيع. وطعام الشواء الطازج 
الريف القطرية: تناشدنا 
الأشعار, وتذاكرنا في النوادر 
والأخبار, ونقدنا مشروعات 
السلطة في تهجير سكان 
الغمرء وسوء الإدارة والتنفيذ 
في مشروع الفرات. وتذكرنا 
أن هارون الرشيد كان بمشي 
من بغداد إلى الرقة المجاورة 
لمنطقتكم تحن ظل الأشجار لا 
برى الشمس.ء والبوم 14 ظل و8 
شجرء بل عسف وسجون 
وضرائب ورشاوى. البوم با عبد 
الحكيم نحن مغتربون 
مهاجرونء والآخرون بتربعون 
على العروشء وبمسكون 

أسمع المنشدين يرددون 
شعرك 

غسل الشهيد ذنوبه 


بدمائك ‏ ومضى بمبسر 


بنساب في الفردوس نورا 
حالما يثري الجنان بطهره 


ولعلك الآن با عبد الحكيم 
ترى شعبك وقد شرع 
باليقظة وبغسل شقائه). 

قال المحفقق: 

- با عبد الحكبم هل تعرف 
هذا الرجل؟ (وأشار إلى حسان) 

- نعم. 

- مآ اسمة الحركي؟ 

لم ينتظر حسان إعطاءة 
الإذن بالكلام, اندفع مقاطعا: 

- ليس لي اسم حركي. 

ارتبك عبد الحكبم لما 
أحس أن حسان بنكر اسمه 
الحركيء حاول عبد الحكيم 
التملصء أو الاعتذارء لكن 
المحقق لم بمهله, أمر الرقيب 


بنقل عبد الحكبم إلى 
زنزانته حالاً. ثم قال: 

- ما رآيك؟ 

- جناك خطاأً ما. بالتأكيد 
هناك خطأً. 

- إن توقيعك الذي شككت 
به قد جاء تحت آسمك الحركي 
مباشرة. انظر. إنك وقعت على 
(وصل) استلام آلة كاتبة, وهي 
نفس الآلة التي ضبطت في 
بيتك ثم تصر على الإنكار! 

تأمل حسان الورقة متظاهراً 
بالاستغراب. 

-إذا لم تكن أنت الذي 
وقع, قمن الذي وقع إذن؟ 

- لعله علي فستق. آبو 
حسن. 

- هذا الشخص حتى الآن ا 
وجود له. ثم كيف تسمم له 
بآن يوقع عنك؟ 

- إنها مسألة شكلية تقع 
في الأوفات المزدحمة بالأًعمال. 

- أبن تطبعون نشرة 
"النداء"؟ 

-84 أعرف. 

- ما الذي تعرفةه؟ 

- أعرف أن علي فستق 


بسلمني المواد الخام: ثم بعود 
ليستلم المواد المنجزة أو 
المنقحة. أو بحمل لي معه 
الأعداد مطبوعة. 

- هذه الجداول من العناوين 
البربدبة للأفراد والهبكات... 

- من دلبل الهاتف السوري 
وأمثاله. 

مد المحقق بده البمنى إلى 
درج المنضدة. أخرج دانتواً 
صغيراً كان يستخدمه حسان 
لتدوين أرقام الهاتف. ثم قال: 

- ماذا تعني بالحرئين 
هشاقن 

- مدوييد. 
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روما إذن؟! 

- نعم. 

- كيف استطعت أن تزور 
كل هذه الدول في خلال عشرة 
أبام؟ 

- كان مندوبو الجماعة 
بستقبلوننيء ويوه عونني 
في المطارات والمحطات. 
وبنقلونني إلى أماكن 


الندوات والمحاضرات. 

أبرز المحقق قصاصات ورق 
إلى بغضء كان حسان قد ألقاها 
في سلة المهملات,. إذا هي الآن 
وثائق إدانة وشواهد للتحقيق. 

- من أصحاب هذه الأسماء في 
هذه الورقة؟ محمود بكار 
(طالب ثانوي 17 سنة).أبو 
الطيب جبلي (موظف في 
سادكوب). توقيق فهيم ( 24 
أخبرة)؟ 

- جذك أسماء شتهداء جدد كي 
مدبنة حلب. 

- وأصحاب هذه الأسماء أبضاً. 

- إنها قائمة بأسماء / 34/ 
مواطناً اعتقلوا مؤخراً في 
مدبنة حلبء معظمهم من 
الطلآب كما ترى. 

- شريف دواليبي (كلية 
الطب). هل هو من أقرباء 
الدكتور معروف دوالببي؟ 

- أتوقع ذلك لآن الدكتور 
معروف من حلب. 

- هل عندك تقصبلات 
لعملية هرب / 17/ عنصراً من 


معتقليكم في سجن المخابرات 
العامة في كفر سوسة أواخر 
الشهر الماضي مابس؟ 

- ليس عندي أكثر مما ورد 
في نشرة "الفداء". 

- جنا كي هامشر الوورقة 
إشارة تقول:إن قكارس غنام 
تكسرت بعده أطرافه كلها 
بدآه ورجلاه؟! 

- فعم هذا صحبم. 

- كيف استطاع الهرب 
معهم؟! 

-4 تاستغرب. الشعب 
السوري مكسر الأبدي والأرجل 
مكمم الأفواة, و على الرغم من 
ذلك يقوم بثورة شعببة. 

لمعت عبنا المحقق بسرور 
مفاجرّ وقال: 

- تقول إنكا تقهم 
بالسبا سة. 

- هل هذا بحناج إلى قهم 
تتتيباً تتتبي. هذه أمور محسوسة 
ظاجرة للعبان؟! 

- الشاعر سليم زنجبر أحد 
الهاربين من السجن. أبن مر 
بي أسمه؟ 


- هذا شاعر فرقة المنشد 
أبي الجود الإسلامية. 

- تذكرت. جل تعرف هذا 
المنشد؟ 

- نعم. لكن معرقة 
محدودة. رأبته مرة أو أكثر. 
لكن لم تكن هناك علاقة. 

- عندك أشرطة متعددة من 
إنشاده. 

- صحبح. إن أشرطته واسعة 
التداول والانتشار. 

- وأبو دجانة؟ 

- وهذا منشد آخر ناجح. 

- هل تعرفه؟ 

- معرئة عابرة مثل الآخر أو 
أقل. 

- افي الحقيقة أنا لست في 
تنظيمكم الإسلامي, لكنني 
تآئرت بسماع هذه الأشرطة. 

- أشكرك (لم بشاً أن 
بشك حسان بغرض المحقق من 
وراء هذا الإطراء.) 

هذا هو القشيه الشعبي: 
المعبر عن أماني الشعب 
الحقيقية. إنه لم يكتب ولم 
بنشد لحزب معببن أو لمنظمة 
بعينها. (أخذ حسان بنشد 


بصوت هادي ونبرات أليفة.) 

الليل ولى لن يعودء وجاء 
دورك با صبام 

وطريفنا محفوفة , 
بالشوك بالدم: بالرمام 

با دربناء با معبر الأبطال... 
با درب الفلام 

-إذا كان لديكم كل هؤلاء 
المثقفين والأدباء والشعراء 
والكنانين والنقابين 
والتابيد الشعبي. فلماذا 
تحملون السلام؟ 

- أو4: أنا لم أحمل السلاح. 
ثانيا: هؤلاء المثقفون 
والشعراء والقنانون اضطروا 
اضطراراً إلى حمل السلام, لأنهم 
جربوا كل وسائلهم السلمية 
فلم تفلم.ء بل جوبهوا بالإرهاب 
والاعتقال والاغتبال 
والتسريم. فقالشاعر سليم 
زنجير اعتقل أخ له. واغتيل 
أخوه الثاني. محمد بشبر 
الخليلي اعتقل آبوه وزوج 
عمتة المدرسان. 

تهللت أساربر المحقق وبدا 
كآن فكرة مهمة خطرت له: 

- قصر على أنك غير منظم 


في هذه الجماعة الإسلامية؟ 

- فعم. 

- وأنك مجرد موظف تعمل 
لديها؟ 

- فعم. 

-ما ريك بالعمل لدينا 
موظفاً أيضاً؟ 

- أعتذو. 

- لماذا؟ (قال المحقق 
باستغراب مصطنع). 

- لأنني اكتشفت ضعفي, 
وأخطائيء ولن أكرر ذلك 

- استعنت علبيكم بالله بآ 
رجال الإعلام. 1 نستطيع 
التغلب عليكم. أنتم تحسنون 
التلاعب بالكلام. والتملص. 

تب تبه تبت 

عاد حسان إلى زنزانتة 
مثقلاً بأعباء الخواطر والمواقف 
المحرجة التي تعرض لها في 
جلسة التحقيق هذا المساء. كل 
شيء كان بخطر على باله من 
قبل, وحسب له حسابة. !14 أن 
تصادر سلة المهملات, وتلصق 
الأوراق الممزقة, وتدرج في 


زاوبة خلفبة من غرنته موجها 


وجهه صوب الشمال. تمنى نزهة 
خلوبة في هذا المساء الصيفي 
من شهر حزبران. قور أن 
بالاعمتكاف في بيت ربفي في 
جبل الزاوية بعد عشر 
سنوات. حيث تكون الثورة 
الشعببة قد انتصرت وأولآده 
تزوجواء ومؤلفاته الأدبية 
تكفيه مؤونة الكسب. 
فيتفرغ للقراءة والكتابة 
زوجته المصابرة وكتبه 
المختارة وحسب! 

هادي ذي النجوم تقلالاً في 
السماء الصافية. النسيم الندي 
يتغلغل في أغصان الكروم 
وأشجار الكرزء صعوداً من 
الواديء وزحفاً على السفوم 
والتلال. أصوات الكلاب 
المجاورة توحي بحضور ضبوف. 
ها قد جاء أحد أولاد الجيران 
بحمل سلة من الكرز, 
وبصحبته ضبفان قادمان من 
السفر. إنهما سالم حداد 
الشاعر وقارس غنام 
المهندس. قارس غنام بمشي 


على عكازتين وأرجل 
افظفاغية يشا عذه سالم 
حداد في عبور الطريبق المعبد. 
ما الذي جاء بهماء وكل منهما 
أصبحت له مشاغله الكتبرة. 
سالم عضو بارز في اتحاد 
الأدباء الذي تطوم لتلبية 
حاجات أجهزة التربيبة والإعلام 
والثقافة بالإنتاج الأدبي 
الرفيع, والآخر نائب رئيس 
اتحاد النقابات العلمية التي 
الأولى قبادة النهضة العلمية 
في التعليم والتصنيع, 
والتانية فقبادة العمل 
النقابي الشعبي الداعم 
الواعي للعهد الجديد. 

بعد العناق والترحيب 
والجلوسر على الكراسي 
الخشببة في الإبوان الواقع 
بين الغرفقتين الوحبدتين. 
كان آول سوال طرحه حسان: 

- خبرني أستاذ قارس 
كيف نجوت وحدك من مجزوة 
السجن؟ 

- عائواً. لا تذكرنا بعهد 
المآسي. ها أنذا أمامك حي 


يرزق» وأعمل» وآتجول, 
وأد عوك إلى استئناف العمل. 
- آنا أكتب الآن رواية, وقد 
وصلت في أحداثها إلى المجزرة 
التي حصلت لكم, ويهمني أن 
أسمع التفاصيل منك شخصبا. 
- أستاذ حسان 4 يقبل منك 
في العهد الجديد أن تكتب 
الروابات. والناس في حاجة 
إليك 

- وهل بوسعي أن أفقع 
الناس بغبر هذا؟ 

-#4 تتهرب أبا مجاهد. آأنت 
ممن صنعوا الوضع الجديد, 
والأمل معلق على أمثالك في 
نيادة الدولة والمجتمع إلى 
مرحلة الرفاجة والاستقرار. 

- السنا الآن في هذه 
المرحلة؟ 

- إن كنت 8 تسخر, 
فبوسعي أن أطمئنك أننا 
اقتربنا كثيراً من هذه 
المرحلة. بعد شبوع الثقة 
والأمل» وعودة المصانم إلى 
العمل وبدآت الزراعة تغطي 
حاجات السوق المحلبة أولا: 
وبدآت بعض الأنوام 


بالتصدير. 

توجة حسسان إلى الشاعر 
سالم فقال: 

- مالكلا تتحدث. جل 
سحرتك أنسام المساء. تأوحت 

تنهد سالم, ومرر أصابع 
كفه اليمنى في ثنايا شعره 
الذي خالطه الشيب المبكر: 

- أنا أغبطك با أبا مجاهد 
على عزلتك أنت دائماً 
أستاذنا. إننا موفدان خصيصاً 
لإقناعك بالعودة إلى موقعك 
القيادي وأن تتخلى عن العزلة 
وعن الآدب. كبف أستطيع آن 
أقنعك وأنا أغبطك وأتمنو أن 
أفعل مثل فعلك؟ 

- جكذا عهدي بك لا 
تداريء و4 تلف. 

-إن إخوانك جميعاً 
يدعونك وبتمنون عليك أن 
تستجيب طوعاً قبل أن توجه 
إليك الأوامرء وأنت أكبر من 
الأوامر. 

تفاول حسان طبق الفش 
الذي يضم حفنات الكرز الحلو 
والحامضء ووضعه علو المنضدة. 


وتابع حواره: 

- ليس هناك من بيكبر على 
الأوامر. لكن أرجو ألا بحصل 
ذلك 

شعر الموقدان الضيفان 
بالحرج في مباشرة الموضوع 
بهذه السرعة. أراد قارس أن 
بغبر مجرى الحدبث: 

- هل لديك سلام في هذا 
المكان المنعزل؟ 

- ما حاجتي للسلاح؟ 

قال سالم ممازحاً: 

- للصيد. للتدريب ولئلا 
تنسى الرمابة. 

قال حسان مداعباً بسخرية 

- إن الذي بخرج من المدينة 
إلى هذا المكان يحتاج إلى سلام 
(ضرب بكفه على الجانب الأيمن 
من خصرة) لكن حبنما بصل إلى 
هذا المكان الربقي بتخلى عن 
كل سلاح. 

قال سالم مجاريا لسخرية 
حسان: 

- افعلاً نحن نتحرك 
خلانات الرأي والاجتهادات 


المتباينة بعد انتصار 
الثورة, بل بسبب وجود بعض 
العناصر الموتورة من العهد 
البائد. وجي تتربص فرص 
غكلة؟ 

-آ8ة تحناجون إلى من يكون 
حكماً على خلافات الرأي من 
موقع التامل والحباد؟ 

قال قارس وهو بطرم عكازه 
المصنوع من الآلمنبوم: 

- نعم نحتاج إلى آرائك 
وحكمتك لكن كي مبدان 
العمل لا كي رووس الجبال. 

- آنا هنا ولكن قلبي وعقلي 
معكم. أخباركم وخلاقاتكم لم 
تفقطع عني أبدا. أنتم 
تعلمون أن هدم الماضي الأسود 
غير بناء المستقبل الزاهر. 
لكل جبل دوره واستعداداته. 

قال سالم: 

- 8 أوافقك علو هذا الرأي. 
آنا أعتبره من باب التواضع. 
أنت من النوع الذي لا يشيخ. 

- إنني من الجبل الذي مثل 
دور (مالك الحزين) حين أفهم 
الحمامة المطوقة أن عدوها 


تهديدانه بالصعود إليها في 
أعلى النخلة ليأكل بيضها أو 
فراخها. وجي في الأقل 
تستطيع الطبران والهرب إن 
حفقق التعلب تهديداته وهو 
غبر قادر, قخما كان من الثعلب 
إلا أن استفسر من الحمامة عمن 
علمها هذا العلم. قدلت على 
مالك الحزين الذي انترسه, 
وهو بقول له: بآ عدو نكسيةه... 
تستطيع أن تعلم الحمامة 
كبف تحمي نفسها. ولا تدري 

ضحك الرجال الثلاثة, 
وسمعت أم مجاهد. وجي تضحك 
من بعيد أيضاً. 

قال فارس: 

- لكننا تخلصنا من الثعلب 
نهائباً. كما الذي يخيف مالك 
الحزين؟ 

قال سالم: 

- ليس الثعلب واحداً. بل 
هناك ثعالب. 

في هذه اللحظة سمعت 
أصوات ابن آوى تتردد من 
كروم التبن والعنب. 

اللبلة الثالثة والعشرون 


مفناذ عوى الكميس 26 
حزيرآن 1980 
أفاق حسان من نومه بعد 
منتصف اللبل. تلفت حواليه 
لبتأكد من المكان الذي بنام 
نبه. تذكر أنه ما زال في 
زنزانته الآنفرادبة. عاد إلى 
نومه. الحقيقة أنه عاد إلى 
استتناف الحلم الغريب الذي 
كان برآه. 
سماء بلاد الشام وفلسطين. 
أوله في شرقيٍ دمشق, 
ونهابته في مدبنة القدس. 
النورانبة حول هذا القوسر 
صعوداً وهبوطاًء ذهاباً وإيابا 
وجي ترتل وتنشد الأناشيد 
العذبة. وعصائبر خضر 
زبرجدبة تحلق معهاء ودي 
تغرد جماعات جماعات. الوقت 
ساعات الضحى. الشمس مقرقة 
بأضواء باهرة. 
اقترب حسان من بدابة 
فوس فزم. وجدها منطلقة من 
سماء بادبة الشام,: حيث بوجد 
جمع غخبر من أصدفائه 


الكتبرين. الذين لم بعد 
بذكر أسماءهم. كلهم برتدون 
أثوابا بيضاء في الأرضء وحين 
بحلقون في قوس قزم تتلون 
أثوابهم بأآلوان سماوبة 
بدبعة بببن لون ذهبي أو أخضر 
لل 

اقترب حسان أكثر بريد 
مخاطبة أصدقائه, والاشتراك 
معهم كي هذه الرحلة الجمبلة. 
لكنه منع من الوصول إلبيهم. 
حراس أشداء. أسلاك شائكة. 
بركة دم جائلة بغذبها هؤلاء 
الأصدقفاء قبل عروجهم. على 
الطرف الآخر من البركة 
مجموعات من الذئاب والضباع 
والديدان الضخمة. تلعق الدم 
تارةء ويأكل بعضها بعضاً 
نارة آخرىء وهي تتوالد 
وتتهاوش باستمرارء ولول 
السنة عملافة من النار تغبر 
على هذه الوحوشر ببن الفينة 
والأخرى فتهلك بعضها. لملأت 
الخضاء الرحب بأعدادها 
المتكاثرة. 

نظر حسان إلى الأعلى يريد 
رؤية بقية القوس. حدق طوية 


فاكتشف أن قبة القوسر 
العلبا لا ترى بالعبن المجردة. 
إنها مختفية في السماوات 
العلا. 

انتقل إلى نهابة قوس فزم. 
فوج بمنظر بركة الدم 
نفسها. وبالوحوش والدبدان 
المفترسة تلعق الدم ويأكل 
بعضها بعضاًء لكنه لم ير 
أصدفاءه الذبن طاروا من بلاد 
الشام. رآى أصدفاء آخرين 
والملامم والألق النوراني. حاول 
الاقتراب منهم. كا عترضه 
الحراس الأشداء والأسلاك 

طاف حسان علو المرافي 
والموانة والمطارات. وجد نساء 
بحملن أزهاراً وهن بنتظرن 
المسافرين الذين غابوا منذ 
سنواتء ولم بعودوا حتى الآن. 
تنقل ببن البيوت. كان 
المساء قد أوقد المصابيم في 
النواقذ. وجد في كل ببت 
آمرآة تغزل وهي حزينة. رغب 
أن يزور بلدته جسر الشغور. 
رأى سفينة طوبلة جداً في 


وسط نهر العاصيء لها ثمانون 
مجذافاً. وقد قعد أمام هذه 
المجاذيف ثمانون رجلاًء نصف 
عراة مقبدين بالسلاسل 
والحبالء ووراعهم جلادون 
يسومونهم ضرباً وسباباً. 
السفينة لا تكاد تتحرك إلا 
ببطء شديد لا بلحظه الناس. 
الناس وقكوا صفكبن على طرفي 
الشاط. يحملون بأًيديهم 
منآدبل حمراء. بمسحون بها 
دمو عهم الغزبرة. وبلوحون 
بها بين الحين والآخر. 

صادف حسان فلاحاً عجوزاً في 
سهل الغاب. بقف وراء محراته 
الروماني. كانت الأرض مكسوة 
ببساط أخضر شامل. سأله 
حسان عن سر انتشار الخضرة 
في كل مكان. أجابه الفلام 
العجوز آن الأمهات والزوجات 
والأخوات مازلن يبكين منذ 
سنين بعيدة #4 بعلم الله 
تعالى أولهاء وإن دمو عهن 
المدرارة قد سقت السهول 
والجبال» وسالت الأودبة التي 
لم تكن تسبلء فأورق الصخر 
والقفر. سآله حسان: ولماذا 


تشغل نفسك بالحراثة ليلا؟ 
أجابه: بآنه مضطر إلى الذهاب 
يومياً إلى مبنى المخابرات 
العامة للتوقيع على الدوام. 
قال له: وهل بحتاج التوقيع 
لكل هذا الوقت؟ أجاب: . ولكن 
الذين بذهبون للتوقيع 
كثيرون. والأمر بحتاج لهذا 
الوقت حتى بحين الدور. سأله 
حسآن: لماذا لآ يجعلون 
التوقيع على الدوام في اللبل 
كي تحرث في النهار. أجاب: لأن 
الموظفين لهم دوام لبلي في 
رعابة السجناء والمعتقلين. 
كم هم لطيكون ورحماء با 
ولدي! 

في طريبقه شاهد حسان 
منظراً متكرراً. أشجار من 
الزيتون. تقعد تحت كل 
شجرة آمرأة. توضم أطفالاً 
والابتسام بعلو شفاههم, على 
حين تبدو المرأة حزينة 
ساجمة. كما شاجد جموم 
الأطفال حول الغدران تلعب, 
وتموم بجذل طفوليء وتقطف 
شقائق النعمان الحمرء وتصنع 


منها الأكالبل للأمهات 
الحزانى. 
اشتهى حسان أن بغني 
بملء صوته. تسلق الخل الأثري 
المجاور لجسر الشغور المطل 
على نهر العاصي. استطام أن 
برى سلسلة التلال المتتابعة 
حننت إلى ريا ونفسك 
باعدتد مزارَكمن رباء 
وشعباكما معا 
وليست عشبات الحمى 
برواجعم إلبِك ولكن خل 
اللبلة الرابعة والعشرون 
منتخاة سوم العيفة 259 
حزيران 1980 
55 
استد عي حسان إلى غرقة 
التحقيق السابقة, لكنه فوج 
بحشد من المحققين عرف 
بعضهم. وبعضهم لم بره من 
قبل. حببن دخل علبيهم وألقى 
التحية كانوا يلغطون 
وبدخنون. كتوقفوا عن اللغط. 
ونظروا إليه جميعاً باهتمام. 
دعوه إلى الجلوس: ثقام أحدهم 


عن كرسيبه وأجلسه مكانه. 
قال له أحدهم: 

- هل اعتقلت سابقا؟ 

.1- 

- آقصد في سورية. 

- لم أعتقل في سوربة ولا 
غبرها. (أحس حسان بوخزة لأنه 
يكذب. نقد اعتقل أكثر من 
مرة. لكن ما العمل؟ الموقف 
محرجء السوال بجر السوال.) 

-84 تخف نريد أن تعطيبنا 
فكرة عن سجون سوربة. 

- سوربة سجن كببر. 

- نربد السجون الحقيقية. 

-المذاورس ايحت هونا . 

-84 مواخذة. الأماكن 
المخصصة أصلاً للسجن 
والاعتقال. 

- سجلوا إذا شكتم: في 
دمشَق: سجن المزة العسكري. 
سجن القلعة المدني. سجن 
القصاعم. سجن كفقر سوسة. 
الشبخ حسن. معتقل القابون. 
سجن الحلبوني. معتقل سرابا 
الدفاع. معتقل الروضة. 
معنقل الآمن السباسي. سجن 


شهلان على طربق المطار. 
معتقل المخابرات الجوبة. 
معتقل الوحدات الخاصة ني أبي 
وماق 

- سجون حمص إذآ سمحت؟ 

(بدا ينتبه إلى عبارات 
اللطف والتودد. لكن الحذر لم 
ينفك عنه.) 

- سجن تدمر العسكري. 

- ماذا تعرك عن سجن تدمو 
هذا؟ 

تناول حسان كأسر الشاي. 
أخذ بستحث ذاكرته المتعبة. 
الصمت مطبق. 18 صوت! إلا 
رشفات من كؤوسر الشاي. 
تكاد الأنئاس تعد عدا لضبق 
المكان. 

قال حسان بعد قليل: 

- سجن تدمر بحسب 
معلوماتي مخصص لتأديب 
الناشزين والمنحرئين 
العسكريين. ولذلك أطلق على 
المجموعة العسكرية فيه 
(سربة التأديب).ء ولعل أول 
مرة تفتم آبوابه فبيها 
لاعتقال سباسبين كانت حين 
نقلت إليه مجموعة من القادة 


السباسبينء. ومعظمهم من 
التنظيم الإسلامي أوآخر 
حزبرآن 1966. 

- نفريد وصف السجن. 

- حدثني بعض الذين كانوا 
معتقلين كبه. فقالوا: إنه 
سجن ضخم طوله أو عرضه أكثر 
مق 125 نكوا. وهو مخاط 
بجدران عالية جدا. يبدو أن 
نصف السجن أحدث بناء من 
النصف الآخر, ولعل النصف 
الجديد بنبي بعد جلاء 
الاستعمار الفرنسي وكي 
الستينات على الأرجم. 

جل تعرف عدد غرفكه 
وحجمها؟ 

- إذا لم تخني ذاكرتي فإن 
سجن تدمر يضم ما #4 بقل عن 
أربعين مهجعاً وعشر زنزانات 
واسعة. وهذا غبر غرف الإدارة 
والمطبخ والمخازن والباحات. 

- هل صحيم أن فيه سجناء 

- إذا كنت تقصد 
سباسبين. ففبه المئات من 
المدنبين والعسكربين: 
طلاى. مو ظلتين. اننا مداافسق: 


هناك سجن خاص بالنساء: 
مجموعة غرك كانت تسمو 
(المستوصة) أما الآن افهي 
مخصصة للنساء. 

(تذكر حسان الأخبار التي 
وصلته قبل دخوله السجن. 
الأخبار التي تحكي عن اعتقال 
النساء مع الأطفال. وتروي 
حوادث الولادة في السجن أيضاء 
اعترته قشعريرة. تلعثم في 
كلامه.. توقف ببتلع ربقه.) 

قال أحد المحققين: 

جل تعرك عدد المعتقلين 
فيه؟ 

- بتراوح عددهم من " 600 
-1000" معتقل. 

- هل صدرت بحقهم أحكام, 
أو أجريت لهم محاكمات؟ 

- كل ما أعلمه أن شَفيق 
الركيس قائد سرابا الدفاع 
كان قد ألقى خطاباً في المؤتمر 
القطري السابع للحزب الحاكم 
أوآخر العام الماضي وبدابة هذا 
العام, قدم فيه مشروعاً لما 
أسماه (قانون التطهير 
الوطني) بطال -على حد قوله - 
كل منحرف عن المسارء وذلك 


بآن بصدر تشريع عن السلطة 
بنص على إنشاء معسكرات 
الصحراء. وبد عى إلى هذه 
المعسكرات كل من تحكم 
علبه المحاكم الشعبيبة! 
وبتقدم الواكد لمعسكرات 
التدريب إلى امتحانات سنوبة 
بجمبع المواد التي درسها أو 
درب علبها. وبتقدم قبها من 
مرحلة إلى أخرىء حتى ينهي 
القترة المعكوم بهاء وبعطو 
في نهابة مدته كه حال 
نجاحه - وثيقة تنص على 
تطهبره وطنياء بعود بعدها 
إلى الحباة العامة. 

عاد اللغط والهمهمات بين 
المحققين. لم يقهم حسان 
سبب هذا اللغط, لكنه أحسسر 
إحساساً مبهماً بن شيا 
خطبراً بتحدثون عنه. ولا 
بريدون إشعاره به. إنهم 
يتكلمون همساً وأعينهم 
مصوبة إلبه. نظراتهم هذه 
المرة تختلف عن النظرات 
الأسئلة وطريقة المعاملة 


خلالها.. كل ذلك مختلق عما 
جرى سابقاً. (ما الذي يجري) 
قال حسان في نفسه (8 بد أن 
شيئاً جديداً قد وقع. لكن ما 
هو؟!). 

قال أحدهم باهتمام: 

- إلى آبِن تمضي حمامات 
الدم في سورية با آخ حسان؟! 

- أآظن أن هذا السوال لا 
بوجه إلي! 

قال المحقق الأسمر ممتلىّ 
الجسم بشيء من الحزم: 

- إلى من بوجه؟ 

- بوجه إلى ركبس الدولة. 
وإلى العصابة التي تأتمر 
بأمره. وتنكذ هذه الحمامات. 

قال المحقق الأسمر: 

- إن سوالنا من باب التأكثر 
والإشفاق على بلدكم: ولبسر 
من باب تحدبد المسؤولية. 

- آظن أن تحديد المسؤولية 
جزء مهم من وضع حد للماساة. 

قال محقق مسن لم بشترك 
في الحدبيث حتى هذه اللحظة: 

- اسمحوا لي أن ألفت النظر 
إلى أن العرب بذلوا جهداً 
مضنية لتحديد مسؤولية 


الذين اقترقوا مأساة 
فلسطين. وإلى الآن لم تفلم 
جهو دهم. 

قال حسان مد جهاً: 

- وهل هذا بحمل العرب على 
التخلي عن متابعة هذا الجهد؟ 

- لا. ولكن هذا لآ بمنع من 
بذل جهد آخر عملي لوقف 
المذابح. 

- كيف في رأيك؟ (قال 
حسان) 

- اني وأببي إذا كانت 
مقاومة المظلوم تخير الظالم, 
فعلى المظلوم أن بعيد النظر 
في مقاومته. 

عاد اللغط واختلاط 
المنافشات بشكل أشد من 
أخو 

- ما أناله زميلي عن إعادة 
النظر في مقاومة الظلم وجهة 
نظر خاصة بده ونحن هنا 
رسمي. آرجو أن يكون الأمر 
واضحاً. 

قال حسان: 

- أنا فهمت من عبارة إعادة 


النظر في المقاومة أنها إعادة 
النظر في شكل المقاومة أو 
طريقة المقاومةء ولبس إلغاء 
المقاومة. 

- بالضبط هذا ما كنت 
أعنيه (قال صاحب العبارة, 
قفضج المجلس بالضحك و عبارات 
الإعجاب والاستحسان.) 

تشجع حسان ووجد قرصة 

- أولك: آنا أشكر الأخ الذي 
شبه وضع بلدنا بوضع الأرض 
المحتلة. أقلية باغبة ظالمة 
وأضبف أن التشبيه عميق جداء 
الحاكمة والأكثرية المحكومة 
بكاد يكون تمييزاً عرقباء 
كما جو الحال في حكومة 
رودبسيا أو جنوب إفريقيا 
العنصرية: أقلية بيضاء 
تتحكم بالأكتربة السوداء. 
ولا بخفى علبكم ما في مثل هذا 
الوضع من ظلم ومفاسد 
واضطهاد وخطورة بالغة. 
ثانباً: إن هذا التشبيه السليم 
يفتم الأبواب لفهم طبيعة 


النظام, والعزلة الشعبية 
الني بتردى في مهاوبها. 
والارتباطات الخارجبة التي 
يقيمها أو بحتاج إليهاء 
وأنواع التحالفات التي 
بيعقدهاء جهكذا وهكذا. إلى آخر 
ما جنالك من مستلزمات 
وتفربعات ونتائج 14 تخقى على 
حضراتكم. 

ابتسم المحقق الأسمر 
ابتسامة ظفر: 

- وهذا التحلبل السباسي 
الجديد بدل على أنك! تقهم 

رد حسان على الكور: 

- كل هذا ببركة الحوار. 
وهو توضيم لما تفضل به 
الإخوآن المتكلمون. 

ضح الحاضرون بالضمعك 

كان حسان موطناً نقسة 
على المفاجآت. لذلكلم 
بيستغرب حبن نقل إلى غير 
زنزآنته. بعد عودته من 
التحقبق أدخله الحارس 
المرافق الزنزانة رقم" 8", 
حيث نهض لاستكباله ساكن 


فيهاء وهو شاب أسمر البشرة, 
نحبل الجسم. قصبر القامة, لم 
بجاوز الخامسة والعشرين. 
أضلاعه بارزة من تحت ثبابه, 
حدبته متدكق: 

عقا انضوى سلدن اهيب 

- آنا اسمي حسان الرببعي. 

- تسوري؟ 

- فعم. 

- والد مجاهد الرببيعي؟ 

- فعم. 

- شكراً. هل ريت ولدي 
مجاهداً؟ 

- كنا في الزنزانة رقم 
"6" مغاً. 

شعر حسان بسعادة. جبت 
في أعماقه ذكربات ونسمات,. 
وتآلقت في مخبيلته صور 
ومشاهد حبيبة ظن أنها 
منسبة. مجاهد الطفل. مجاهد 
الفتى. مجاجد الشاب. حذره من 
شريك الزنزانة هب طإلو ما 
دون الوسط (إنه شريك مجاهد. 
صدبق مجاهد بعض من ولدي 
حبة قلبيٍ مجاهد...) 

- كم بقي عندك مجاهد؟ 


- أسبوعاً أو أكثر. 

بدا سليم بقتصد في كلامه 
على غبر عادته. لقد تعمد 
ذلك لآنه أدرك قبمة 
المعلومات التي لديه عن 
مجاهد. إنها بمثابة الكنز 
بالنسبة إلى والده. وعلى 
صاحب الكنز أن يقدر قيمة 
معلوماته. فبحسن التصرف 
بجواهره ونقوده,. كما أن 
سليما يحتاج إلى أن يثبت 
وجوده أمام شخصية حسان. 
التي هي بالتأكيد أكبر 
وأقوى من شخصبة ولده مجاهد. 
(أنا ما استطعت أن أدبر 
نفسبي مع آبنه مجاهد إلا 
بصعوبة. فكبف حالي مع الآب؟ 
هبه قلنحاول.) 


- أظنه قد أطلق سراحه. 

- وأنا أظنه كذلك 

لم يجد سليم بداً من الحديث 
المفصل. اقترب من شريك 
الزنزانة. وقد جلسا متفابلين. 

- آبنك ذكي لطيف حلو 
الحديث. 


دقكرا. 

- لقد أمضينا أياماً حلوة. 

- يسرني ذلك 
الفكر, لكننا اتفقنا كثبراً 
في الأمور الأخرى. 

- هذا متوقع. 

سكت سليم. مضغ عبارة 
(هذا متوقع). تأملها. قال: 

- طبعاً. السجن بجمعنا. 

- وأشباء آخرى: العمر. 
النضال. الثقافة. حب الآخرين. 
روم الفكامة. 

تردد سلبم قي الكلام: 

- عافواً. من أببن تعرف عني 
أنني مناضل متقف؟ 

آابتسم حسان بتواضع: 

- الأمر لا يحتاج إلى تفكير 
طوبل. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ 

تظاهر سليم بالكهم 
السربع., ابتسم. 

- طبعاً. طبعاً. وأنت تعلم 
أن ابنك مرم, محبوب لدى 
الآخرين. 

- وبحب الآخرين مخلك 

- فعم. نعم. 

- ما الذي بحملك أو بحملني 


على النضال أو الجهاد أو حمل 
السلم بالعرض؟! 

- نعم حب الآخرين والبحث 
عن السعادة لهم. 

- يستوي في ذلك كل 
اهب رسالة قي العباة. وكيا 
بقال: كل مناضل سباسي أو 
اجتماعيء مسلماً كان أم غير 
مسلم. 

قال سليم في نفسة: (جل 
بعلم أنني شيوعي, يبدو 
كذلك لكنه كيف علم؟) 

- صحيم, اننا مثلاً في حزب 

لم بآخذ حسان هذا الاعتراف 
مآخذ البقبن أو الظن. أخذه 
واقعة قابلة للاختبارء وإن 
كان بمبل إلى التصديق في 
هذه اللحظات. قال: 

- آظن أن اللبل قد انتصف. 

- آظن. بوسعك أن تختار 
أحد الخفراشين. وأآن تختار 
الجهة التي تفضل كَبها النوم. 
البمبن أم البسار؟ 

-آنت بساري فكيف 
تخبيرني ببن البمبن والبسار؟ 

- لكن أوَمن بحرية 


الاختبار. 5009 

- هذا انتم عظيم. أذا 
سوف نقضي معاً أوقاتاً طيبة 
جداً. | 

أحس سليم بأنه تصرف 
مشوون الوب اسطة: 0 
50 بهذة المباآاسطة, 
كأنه اعترف بآن مثله من 
الملتزمين 8 بقرون بحربة 
الفكر والاختبار, فاستدرك 

- إبماني بحربة الإكخبار 
ابورا شخصياً أو مزاجا 
0 أكد من ذلك في 

- سوق نتاكد من 3 

بدأ سليم بتحفظ وتتخذ 
5 ونبراته طابمع الجد: 

- كان بوسعي أن أتدخل 
في اختيارك وآلزمك من ا 
اختياراتي بأشياء. فأنا أسبق 
منك كي هذه الغركة. 

- كان بوسعك ذلك. لكنك 
لم تفعل. ذلك لآن جناك 
حتمبات في الأدب والذوق 
واللباقة أكبر من الحتمية 
التاريخ. 


(جكذا ضربة واحدة بدخل 
أبو مجاهد إلى المواجهة, ونقد 
من الآدب واللباقة أن أحتكر 
شتا والزمه بشيء من هذا 
بصوثت مسمو م : 

- مآ أظلن المسالة تحتاج إلى 
هذا الجد. 

- افعلاً. وأنا بالمقابل أشكر 
أربحيتك ولباقتك وأعرض 
عليك أن تختار الفراش 
والجهة التي ترتاح للنوم 

- أشكرك ثم إن اليمين 
والبسار في الأمكنة شيء 

- 84 أكتمك أنني خارج للتو 
من جلسة تحقبقء وذهني 
مشوش فليلا. فأرجو المعذرة 
إن قرط مني شيء. (تمدد حسان 
على نناه. أخذ بنظر في سقف 
الغرفة الأصفر. وضع يديه 
معقودتنبن على وسطه. قعل 
كلامة: 


-هل تعلم تاويخ هذا 
اليوم؟ 

- نعم أنه 27 حزبران. 

- جل تعلم أهم حدث جرى اني 
سوربة كي مثل هذه اللبلة من 
العام الماضي؟ 

- عنواً. ا أعلم. 

- إنها اللبلة التي جمع 
دمشق. ونقلوا إلى سجن 
الإعدام شنقاً صباحاً. 

- المعذرة سمعت بالحادتة. 
لكنني لم أحفظ الخاريخ ولا 
التفاصيل. 

- أما آنا عرف عفد وقتكلق 
معرئة شخصية. وآرتبط معهم 
جميعا برابطة العقيدة 
والآمال والآلام: ولم أستطع أن 

بعد قترة صمت قال سليم: 

- آلم تكن لهم علاقة 
بحادثة مدرسة المدكعبة؟ 

- هذا الأمر يجهله معظم 
الناس. لا علاقة لهم إطلاقاً 
بالحادثة المذكورة. تصور 


أنني أعرف الناس بهم. تصور 


أنني أعرف عدداً من ذو بهم 
وأعرف وقع الإعدام على 
أجليهم وإخوانهم وأصدقائهم. 
تصور أن إعدامهم كان أكبر 
المدمدمة تحت الأرض السوربة. 
وقطع الطربق على كل إصلام 
قير السلا 

- إذا كان لا بد من حمل 
السلام, فلماذا التهرب من 
الحقيقة؟ 

- هذا إذا كان لا بد. في 
حدود علمي أنه كان بالإمكان 
التغلب على الضغوط ولو من 
الناحية النظرية في الأقل. 
على كل حال حصل ما حصل. 

- إذا لم تكن لهم علاقة 
بحادثة مدرسة المدكعية 
فلماذا حكم عليهم بالإعدام؟ 

- إذا صدقنا المحاكمات 
الصورية التي أذاعها 
التلفزيون السوري وأجهزة 
إعلام النظام, فإن التهم 
تنحصر في النقاط التالية: أولا: 
انتسا بهم إلى تنظيم إسلامي 
سري. ثانياً: وجد عند بعضهم 
سلام غير مرخص. ثالثاً: بعضهم 


أبدى مقاومة وقث اعتقاله. 
رابعاً: بعضهم وزع منشورات 
معارضة.. أما لماذا يضطر 
التنظبم الإسلامي للعمل 
بالسر؟ ولماذا يضطر 
المواطنون إلى اقتناء السلام؟ 
ولماذا توزع المنشورات 
المعارضة؟ كهذا كله ذنب 
النظام الفاسد نفسه. لهذا 
كانت المحاكمات قضبحة 
للنظام ومدعاة للتحريض على 
الثورة الشعببة العريضة. 
نابع حسان كلامة. وهو غبر 
منتبه إلى حال سليم إن كان 
صاحياً أو نائماً. كأنما كان 
حسآن بكلم نفكسة: 

- تصور أن هؤلاء الشهداء 
جمعوا من زنزانات سجن المزة 
وكفر سوسة في مثل هذه 
أبديهم مقيدة بالحديد, 
نيهم الأطباء والمهندسون 
والعمال والطلاب. تصور أن 
قيهم شفبيةين من حلب. 
وشقيقين آخرين من حماة, 
وآبن آخت لهما لا يزيد عمره 


على اثنين وعشربين عاماً. بل 
أكبر الشهداء لا يزيد عمرةه 
على ستة وثلاثبين عاماًء وهو 
الأخ الحبيب الدكتور حسين 
خلوف آبو علي. تصور أن أصغر 
علواني الطالب الثانوي 
عشرة. وبهاجم دووربات 
المخابرات. وينقذ أخاه زكريبا 
الطالب الذي أخرجوه من فاعة 
الآمتحانات, لآنه اعترض على 
انتهاك حرمة الصبام كي شهر 
رمضان. تصور هذا الفتى الشاب 
مهديء المتوسط الطولء ذا 
الشعر الخرنوبي الأجعد 
والبشرة الحنطية اللون, 
الدائم الابتسام: بشهد أمام 
عينيه اغتبال آببه الشيخ 
المسن وأمه العجوز وعدد من 
نساء أقاربه ومصادرة 
أملاكهم عام 976 واستشهاد 
أقبية التعذيب في العام 
المذكوو.. 

يبدو أن حسان لم يعد يصور 


الصور لشريكه سليم. بل رام 


بصورها لنفسة: 

- با آخ صبحي كيف 
سبقتني إلى الجنة... 

هل تعتب علي لأنني أتوارى 
عن الأعداء خارج البلاد... في 
لبنان. لقد آلمني أشد الآلم ما 
لاقيته أنت من تعذيب في 
سجون المخابرات العسكرية. 
ب[ صبحي إن صورتك 8 
تفارقني والله. 

با رب إلى آين نسير؟ 

لماذا أتينا إلى هنا؟ 

أبن الآخوة؟ 

كبف بيكون الوقاء؟ 
بنالون من إخواننا؟ 

أتذهب دماؤهم هدراً وما زلنا 
أحباء؟ 

آنا لست ابن وجبه 
العلوانيء و1 سلبل الشيخ 
علوان إذا لم أثأر لهم. 

سوف أعود إلى سورية إلى 
حماة مهما كانت النتائج. وهل 
هناك أحلى من الشهادة؟ 

.... تنصور الأخ مهدي الذي لم 
بجاوز الرابعة والعشرين. وهو 
متوار عن الأنظار في بيت 


أخنه الكائن ني منطفقة 
اعتقال المخابرات لابن أخته 
الشاب خالد... تصوره بنطلق 
كالههي كالثمر الكاسر 
الغضوب ليفاجاً بمحاصرة 
المنطقة كلهاء قلا بهتز له 
طرف يسير متظاهراً بأنه لا 
فجأة. ينبطم أرضاً بقثل واحداً 
منهمء وبجرم آخريبن. طيب أبا 
وجبه. طبيب. الله يحبيك انظر 
أحد المجرمين بغدر به. يضربه 
من القفا على موخرة رأسه 
بعقب مسدسه. با الله إنه 
بغمى علبه. هدجم الآخرون. حملوه 
إلى سبارة (لآندروقر). ها هو ذا 
يصحو على أرض السبارة, 
بستل مخططأً ورقياً لتحرير 
سجناء المزة من جببة. بوقد 
قداحة الغاز, يحرق المخطط 
بنتبه المجرمون. بمسكون 
بطلق النار عليهم. بردي عدداً 
منهم فَتلى وجردى. نافذت 
الذخيرة. هرب في طربق فرعي. 
ركضوا وراءة. الدم ينزكف من 


رأسه. ألقوا القبض عليك با 
مهديء لقد ظفروا بك وهم 
فرحونء كآنهم حرروا الجولان 
أو فلسطين... 

رئيس المحكمة: هل أنت 
جربم؟ 

مهدي: أصبت بشظابا. 

- من عالجك؟ 

- عالجني مستشفو 
المواساة. 

- كيف كانت معاملتهم 
لك؟ 

- حسنة . 

يكورم رئيس المحكمة فائز 
النوري بهذا الجواب: 

- وهم من عناصر السلطة؟ 

بقاطعه مهدي بجرأة: 

- لكنهم عاملوني معاملة 
حسنة لأجل أن يكسبوا شيئاً 
من المعلومات عن التنظيبم. 

- طيب با مهدي. أنت كنت 
دائماً تصدق. ولحد الآن تقول 
الحقيقة, فهل يعقل أن واحداً 
براقب ولا يعرف من بنفذ؟ 

بجبب مهدي على القور 

- آي فعلا... لبشر؟ لآني قا عد 


بتنظبم سريء ماني قاعد في 
خان. و4 شيء. قاعد بتنظيم 
نهر بي . 

تقدم رئعت نحو مهدي 
بابتسامة ظفر صفراء. 
والشماتة على وجهه: 

- صار لي سنتين وأنا بدور 

أجابه مهدي بعنفوان 
فنا وه 

- وأنا ما تركت قرنة في 
الشام إلا وقفتشت عنك با سبد 
رفعت. (تطلع مهدي إلى القيود 
الني تكبل بدبه ورجلبه. ثم 
نظر إلى رئعت والزبانية 
الآخرين) لكن الله كريم.. إذا 
استطعتم أن تقتلوا مهدي 
اليوم, قرام بطلع لكم ألف 
مهدي بكرة با كلاب..) 

أبوس روحك بآ مهدي, 
أبوس عبنيك هل تعلم با آبا 
وجبه أن النساء السوربات 
زغردن لما سمعن أجوبتك 
الشجاعة عبر الإذاعة 
والتلفزيون؟ هل تعلم أن 
الكثيرات منهن سمين 
أولآدهن باسمك الحبيب. مهدي. 


مهدي. مهدي. وهل هناك أجمل 
وأعظم من أن يكون الإنسان 
مهدبا بالاسم والفعل؟ لقد 
زعم الزاعمون أن الإسلام في 
سوربا ند مات فإذا أحفاد خالد 
وطارق وصلام الدين بظهرون,. 
وإذا مهدي وعبد الستار 
وبسام ببعثون الآمال» 
ويزبلون الشبهات والأصنام, 
وبوفقظون العزمات. 

عجبا. مالباسمين دمشق 
بعبق غمامات غمامات تركض 
في الشوارع والمنعطفات؟ 
تدق الأبواب والنواقذ والأجفان 
الناكمة؟ 

مالنهر بردى بهدر قي 
أقنية دمشق وبركها 
الخوارة؟ 

ماللأذان بصدم لصلاة الذجر 
عبر المآذن مجلجلاء كآنه 
العاصفة المنذرة بالنشور 
بالقبامة؟! 

عجبء لآ عجب. إن موكب 
الشهداء الخمسة عشر يتهادو 
معصوبي العبنين من سجن 
المزة إلى سجن القلعة, 


الجمهوري وراء جمهرة الحراسر 
والمستشارين وأجهزة 
اللاسلكيء يعطي الأوامر 
وبتلقى التقارير. 

عجب. إن شبيخكم محمد 
الحامد يلوم لكم مرحباً من 
مقامه في علببنء وإن الشبخ 
ابن تبمبة بنتظر وصولكم 
إلى سجن القلعة الذي توفي 
فيه صابراً منذ قرون. 

العجب كل العجب أنكم 
تدخلون باحة السجن ضاحكين. 
يتقدم كل منكم إلى مشنقته 
ضاحكاً متهللاً. وأنا ومئاث 
السجناء كي زنزانات القلعة 
خلف قضبان النوائذ نبكي. 
الجدران الصماء تنبكي. 

ماذا أرى؟ ها أنتم تمسكون 
بذواكب سحابة حمراء قرمزية. 
أرى قاماتكم تطول. تطول. 
أراكم وقد أصبحت فاماتئكم 
بارتفاع جبل قاسبون... 
أمسك كل واحد منكم بعمود 
مشنقتة. وهجم على الحراسر 
والزبانية. الزبانية يطلقون 
النيران عليكم. وآأنتم 


تضحكون وتهجمون وراءهم, لم 
تصابوا بأذى. إنهم يهربون 
أمامكم. سكان دمشق 
استيقظوا. تطلعوا إلى 
المعركة الدائرة من خلال 
النوافذ والأبواب ومن على 
أسطحة المنازل متعجبين 
فرحين. ساكن القصر الجهوري 
يضغط على زر أحمر. صوت بوق 
ضخم ينطلق مزمجراً ني الأفق. 
استجابت لصوت البوق عشرات 
من المخلوقات العجيببة. 
رووسها روؤوس بشر وأجسامها 
أجسام وحوش ذئاب تعالب 
حبات جرذان جراد... ركضت 
وراء ساكن القصر بعد أن تخلى 
عن قصره وتوجه نحو البحر.. 
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رواية > خطوات في الليل(9) 
خطوات في الليل (9) 


محمد الحسناوي * 
511252115111101 
النهار الرابع والعشرون 
السبت 28 حزيران 1980 

ظهبرة هذا البوم استطاع حسان أن بعي كيدا أنه 
الآن في زنزانة جديدة, وأن معه في الغرفة شريكاء 
ولم يعد وحيداً كما كان في الزنزانة السابقة رقم 
"10".إنه بالتأكيد الآن في الزنزانة رقم" 8". عن 
بسارة يتمدد سليم شعيب. وبينهما علبة مناديل 
ورق (كلينكسر). وفي أكثر من مكان أوراق منها 
ممزقة أو مبعثرةء وجي في الأقل علامات فارفة لا توجد 
قفي الزنزانة السابقة.. إنه بشعر بصحو حقبفقي, 
وبذكر أنه كان في جلسة تحقيق البارحة, وآنه 
نبادل الحديث مع شريك الغرفة. كما تناولا طعام 
الإفطار معاً. ثم استانفا النوم أيضاً. 

هذه الزنزانة لا تختلف عن تلك بشيء. الباب 
الحديدي الأصم. النافذة الخلفبة العالبة المدورة. 
المحصنة بقضبان حدبدبة متصالبة. الجدران المطلبة 
بدهان أصفر مشوبة ببعض كتابات محقورة, بعضها 
مطموسر بالدهان وبعضها جدبد لم بيطمس بعد. خطوط 
البلاط المستقيمة المتوازية. الفراش الإسفنجي. 
الأغطبة (حرامات) عسكربة. تطلعات الحارس من خلال 
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النائذة المخصصة كي الباب هي هي... رائحة الغركة 
ومنادبل الورق تحمل آثار عابد الشامي. أبن ذهب عابد 
الشاميء لماذا جيء بحسان إلى هنا؟ 

إن تبديل الزنزانة آثار في حسان مشاعر عدة. لعل 
أجمها تجدد الإحساس بحركة الزمن, والإحساس بحركة 
الزمن جعله يستطبل المدة التي انقضتء وبخاف من 
المدة المقتوحة التي #4 بعلم متى تنتهي مستقبلا. 
والحقيقة أن إحساسه بحركة الزمن مزيج معقد من 
المشاعر والإحساسات, فهو مثلاً متضايق من تطاول 
الزمن في السجن. لكنه مسرور لآنه لم يسلم إلى 
سلطات بلآده. برغم تطاول الزمن. بل إن هذا التطاول 
بوحي بعدم التسليم. لكن إلى متى؟ هذا هو السوال 
الملح. سجن رتيب. زنزانات متشابهة. جدران محكمة 
متقاربة صماء. أبواب حديدبة محكمة. جواء كاسد. 
شمس شحبحة. حراس بفظون. دورات مباه مقننة. 
محققون. محققون. محفققون. 

لم يشا أن بستمهلك بقظته الذهنية بالهموم. 
تذكر أنه لم بمارس تدريباته الرياضية منذ أبام. 
نهض من فراشه. بداً بالحركات (السويدبة). محاذراً 
أن يحدث ضجة, فيوقظ شريكه النائم. لكن سليماً 
أحس بالحركة, فقام وسلم على حسانء وبداً مثله 
بودي الحركات السوبدبة. بعد ربع ساعة قرغا من 
الرياضة الصباحبة. وشرعا بإعادة ترتيب الفراشر 
والأغطبة. ثم جلسا متقابلين ببتسمان. 

قال حسان: 

- آنا سعيد بانتقالي إلى غرفتك 

أجاب سليم: 
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- وأنا سعيدء وإن كانت ليست غرفتي. أنا انتقلت 
إليها قبلك بساعات. 

- أقصد آنآ سعيد لوجودي معك 

شك أن حسان بجد في الانتقال من السجن 
الانفرادي إلى سجن فيه صاحب أو شريك. شكلاً من 
التجدبد بروم قبه عن نفسه. وبتصل قبه مع غبره. 
ولو كان اتصالاً محدوداً ضمن الجدارء وإن كان هذا 
الاتصال محفوفاً بالمخاطر, مخاطر أمنية وغبر أمنية, 
وعلى كل حال إنه واقع لبس بوسعه تبدبله. قليفد 
منه ما أمكنة. 

أجابه سليم: 

- وأنا كذلك وخصوصاً أنك والد صديقي العزيز 
محاجد. 

- إلى هذا الحد تعمقت بينكما الصداقة؟ 

- وأكثر. 

-إن ذلك يزيدني غبطة وسرورا. 

- أهلا وسهلاً. 

قال حسان ممازحاً: 

- ها فد عدت ترحب بي كأن الغرئة غرفتك 

فأجاب سليم على نفس الموجة: 

- كانت غرفتي قأصبحت غرفتك (ضحكا معا.) 

- شكراً. شكرا. 

-هل هناك سبب لتبديل غرفنا في رأيك؟ 

- 84 بخلو الأمر من سببء وإن كانت بعض التصرفات 


ننوحي تعدم وجود تنتجب. 
- مثلاً وجود مجلد من كناب (اني ظلال القرآن) ني 
كذ ثم من الغخرىك التي دخلتها. 
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- ومثلاً وجود نسخة من الماركسية اللينينية في 
هذه الغركة. 

(ضحكا معا.) 

- أظنك لا تسخر مني؟ 

- لا حاجة بنا للسخريبة. قنحن مثقلآن بالهموم. 

- جل لك أولاد غبر مجاجد؟ 

- عندي بنفت وصبييء وهما أصغر من مجاهد. 

- آنا سمعت باسمك من قَبل. 

- ششكراً. من مجاهد؟ 

-4. 4. قبل. فبل. 

- ني المجلات الأدببة؟ 

آابتسم سلبم. اتكاً بكوعه الأبمن على وسادتة: 

-آظن ذلك أنت تكتب في الصحف والمجلات؟ 

-إنني أتابع معظم المجلات الأدبية والفكرية 
والسباسبة الني تصدر في المشرق العربي وغبرها من 
شمال إقربقبا والعالم الإسلامي. 

- أنا خريج كلبة العلوم الاقتصادبة. متفرغ للعمل 
الحزبي. أحب المطالعة والحوار الفكري. 

- هل تتابع مجلة (الطلبعة) المصربة؟ 

- نعم. 

- ومجلة (الطربق) اللبنانية؟ 

- نعم. 

- هل ا[طلعت على الكتاب الذي صدر كي دمشق. 
وبتحدث عن الخلاف الداخلي ضمن الحزب الشبوعي 
السوري؟ 

- نعم. 

-أنا ما أشك في إطلاعك علو هذه الأمور. لكن 
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أحببت أن أحيطك علماً بأنني أتابع هذه المجلات 
والكتب وأمثالهاء وحتى النشرات الداخلبة للأحزاب 
مثل الحزب الشبوعي السوري. 

مسم سليم شعره المشعثء خلل أصابعه فيه بحاول 

- أحكي لك تجربتي مع الإيمان بالله... 

اتكاً حسان على كوعه الأبسر على وسادته. تمدد 
مثلما تمدد سلبم. أطل الحارس الرشيق الأسمر من كوة 
الباب. نظر إليهما نظرة توحي بن صوتهما مسموع 
في الممر. أشار له حسان بأنهما سوف بخفضان الصوت. 
انصرك الحارس. 

- آنا من أسرة فلسطينية ففيرة. والدي عامل 
بائسء يكسب رزقه في الفلاحة والزراعة أحياناًء وفي 
خدمة الفنادق والمسائرين أحياناً أخرى. أمي على يد 
الحياة. ضعيفة البنية. لا تستطيع العمل الدائم في 
ببوت الأغنباء. نحن سبعة أخوة وأآخوات, أنا أكبرهم. 
أعمل منذ صغري ماسم أحذبة أو بائع أوراق با نصيب 
أو خادماً لأسهم في نفقات الأسرة... وبالتحديد في 
الطعام المحدود والدواء غبر المحدود وإبجار البببت, أما 
الألبسة ونفقات المدرسة فحدث ولا حرج. 


- كان الله قفي عونكم. 

- لم يكن الله في عوننا. في إحدى ليالي الصيذ 
الرائقة استيقظت بعد منتصف الليلء لم أشعر بجوم 
أو بعطشر كالعادة. نظرت إلى السماء وجدت سوادها 
صافيا بلورياً ونجومها تتلامع بنعومة. النسيم عذب 
بمحو وطأَة الحرارة بلمسات لطيفة متتابعة. كآنه 
بداعب الكون والأحباء والأشياء. فيحدث أغصان 
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الأشجار. وبهمسر في آذان النائمين. نهضت من فقراشي. 
تجولت في باحة الدار الصغيرة. ربت أمي وإخوتي 
يغطون في نوم عميق بلا فرش و4 أغطبة. يبدو 
عليهم الارتيام, وإن كانوا مبعثرين يمينا وشمالاً. 
بعضهم نائم على ظهره وآخر على جنبة. والآخرون على 
وجوههم. دخلت الغرفة المحسوبة مطبخاً لا لهدف. خرجت 
منها. وجدتني اذي وسط الباحة أسأل نفنسو: أَبِن الله؟ 
أجبت نفسي: لا يوجد إله. 

- جكذا ببساطة؟ (قال ذلك حسان وهو مقاجاً 
بصدمة). 

- نعم بكل بساطة. 

- جكذا بشكل مفاجء وبلا مقدمات؟ (بربد التأكد 
مما سمع) 

- نعم بشكل مفاج. وبلا مقدمات. 

- غريب! 

- وأنا الآن أشعر هذا الشعور الواضم المطمئن 
الوائق. 

لقد فوجنّ حسان بمثل هذا الحديث. كان بتوقع أن 
يسمع من شريك الزنزانة أن بحدثه عن المقاومة 
الفلسطينية في الأرض المحتلة, عن الغزو السوري 
للأراضي اللبنانية, عن ممارسات قوات الردم في 
لبنانء عن مجازر صبدا وتل الزعتر والكرنتينا وجسر 
الباشا. عن مواقف الدول العرببة والإسلامبة والقوى 
الدولية من المقاومة والقضبة الفلسطبنيةء عن قصة 
اعتقاله هو بالذات, عن القضابا الساخنة هنا وهجناك, 
أن بسآله عن أحداث سورية,. عن اعتقال حسان وابنه 
وغبرهما. أن يتحدث عن الاستعمار والآمبربالية 
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والديالكيتك والتفسير المادي للتاريخ. التفكسير 
العربي للمادبة التاريخية والأممية والاشتراكية 
والشوقينية. 

لم يظهر على ملامح سليم أنه بريد استفزازا لحسان 
أو اصطناع معركة كلامية معه, إنه يتكلم جادا. 
بسرد واقعاً سرداً محابداً ولو في الظاهر. تابع سليم 
كلامة : 

- جاهرت برآبي منذ ذلك اليوم تحديت المشايخ 
والعلماء. لم يستطع أحد زحزحة فنا عتي. 

تذكر حسان أنواعاً من الشيوخ المحسوبين على 
العلم والعلماء. بعضهم جهلة أد عباء. بعضهم الآخر لا 
بجبد الحوار أو النقاش فضلاً عن الإقناع. لجهل بنفوس 
الناس المخاطبين وسوء ظن بهمء أو لضيق صدرهم أو 
أفقهم. كانت لهجة سليم كانية للإيحاء بأنه ! 
يكذب أو ببالغ. هل هو ممثل بارع؟ هل سبق له أن روى 
هذه الواقعة, نتفنن في حكايتها حتى أتقن الدور؟ 

- كنت أضحك حين بقال لي: أنت كافرء ملحد, 
ابتعد عنا. اغرب عن وجهنا. 

(كاد الفقر يكون كفرآ) قال حسان في نفسه, 
لكنه #4 يتوقع أن يكون الفقر هو السبب الوحيد في 
إلحاد هذا الإنسان الكادح. إنه إنسان فلسطيني عربي 
مسلم, وهذه موشرات إلى تعدد العوامل وتقا علها في 
قضبته. إن أهم درس تعلمه حسان في حباته الثقافية 
آلا بأخذ بالتخسبر الأحادي للإنسان أو للخاريخ, قد 
بيكون أحد العوامل أقوى وأشد من غبيره من العوامل, 
لكنه 8 يتفرد دوماً أو غالباً في التأثيرء ولو كان ذاك 
العامل مادباً. هذا بالنسبة إلى الناس كل الناس, 
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وتبقى خصوصبات للإنسان الفرد.ء وللإنسان المثقف 
بشكل خاص. لا يقبل من سليم أن بدعي انتصار 
فناعته الإلحادبة لعجز الشيوخ عن إفحامه إن صحت 
دعواه. فهناك الكتب والمؤلفات التي تعالج قضايا 
الإبمان والإلحاد بشكل أفضل من الجدال الذي قد 
تتدخل قبه عوامل شخصبة تعرقل موضوعبة النفقاش. 
ثم إن قدرات سليم العقلية والثقافية مطالبة 
بمتابعة الشوط. بتمحيص القضية وتخليصها من 
الشوائب والمؤثرات غبر الموضوعية, فالوصول إلى 
حقيقة الإيمان الذي وصل إليه كبار العلماء في كل 
زمان ومكان. انتبه حسان إلى أن سليماً قد سكت. قال 
حسان: 

- ماذا تتوقع أن أقول لك؟ 

-4 أتوقع أن تفعل كما فعل الآخرون. 

- لماذا؟ لآن جدران السجن 4 تسممح لكبآن تبعد 
عني أو نخوب عن وجهي. 

- ويما. (يضحك سليم بهدوء مازحاً). 

قال حسان بهدوء واآضمء وبلهجة متوددة. 

- اسمم لي أن أقول لك أوا: إن تحولك عن الإيمان 
بالله لم يكن جكذا مفاجئاً ببساطة وبلا مقدمات. 

- ألم أشرح لك الواقعة حرفياً؟ 

- وأنا سأشرم لك وأوضم الواقعة نفسها أيضاً. 
اسمم لي أن أقول لك حتى في التفسبر المادي ا توجد 
طفرة أو وجود من عدم. هناك ني الأقل تغبر نوعي 
نتيجة تراكم كميء وهو ما بعبر عنه بالطفرة. 
انتراكم ظروف حراربة وغبرها على الخلية الأولى 
للحياة جعلها -في رأي أصحاب التفسير- تتحول 
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بطفرة إلى خلية معقدة. وجكذا تتراكم ظروف أخرى, 
نتشتد تعفيداً. وتظهر حبوانات دنباء فأعلىء فأعلى, 
حنتى ظهر الإنسان. 

د ونة] معدي 

- هل تعلم أن هذا التفسير الذي سوف أقبل به 
بالنسبة إلى قضيتك قد تراجعت عنه الموؤسسات 
العلمية ني الاتحاد السوفباتي؟ 

-84 أعلم, ولا أصدق. 

- آلم تسمع بأن التجارب على تطبيع القمح في ضوء 
هذه النظريبة قد باءت بالإخقاق؟ 

- لم أسمع. 

- طبيب. دعنا من الأمثلة الجانبية. لنخشر في 
الموضوع الأساعي. 

كش 

- هل فرآت شبآ ل "روجبه غارودي"؟ 

- لم أقراً. 

- يكفي أن أقول لكالآن: إن تجربته مناقضة 
لتجربتك وجدير بمثلك أن يطلع عليهاء ويعرضها 
على مرآة نئسه. 

- ألم يكن عضواً في قيادة الحزب الشيوعي 
الفرنسي مدة طوبلة؟ 

- تتدميكت كتكة. 

-إنه لم يتحول عن الاشتراكية,. لكنه تحول إلى 
الإيمان بالله. وأتوقع أن يتحول إلى الإسلام. 

سمع في الممر صوت استلام الطعام للغداء. فورش 
الشريكان قطعة النابلون. جهزا الكوبين 
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البلاستيكبين للشاي والآخرين للماء. فتم الباب. سلم 
الطعام لكل منهما: صحن رز مع ملوخبة. صحن (سلطة). 
خبز (صمون). حبات عنب. شاي. شرعا بتناول الطعام. 
لم بتوقها عن الحديثء بل نسبا الآجتمام بالطعام. 

- كنت تحدثني عن روجبه غارودي. 

- نعم من باب المقارنة لا التشبيه., لأن لكل منكما 
خصوصيبة برغم وجود نقاط تشابه. أنت عانيت من 
الفقر المدقع والاضطهاد الطبقيء ومازلت تعاني 
الشيء الكثير في دائرتك الشخصية والأسرية. أنت لا 
تألم لما بنزل بك وحدك بل تتألم لأخوتك لأمك 
ولأبيك وربما لأقاربك إن لم أقل للمجمو عات البشربة 
الفقيرة مثلك داخل بلدك وخارجه والعالم أجمع,. 
بحسب وعيك وإطلاعك وثقافتك أنت 14 تتألم الألم 
العضوي (الفيزبولوجي) بسبب الجوع والمرض والحر 
والبرد والتعب وحسب! بل تعاني من آلآم أخرى مركبة 
وممتزجة بهذا الألم. كالآلم النفسي (السيكولوجي) 
والآلم الاجتماعيء إن لم نضف إلى ذلك الألم السباسي. 
أنت مثلاً مقهور مهزوم محاصرء وفي الوت نفسه متهم 
مطارد. مطلوب استنزافك أو التخلص منك قردا أو 
ضمن جماعةء هذا إذا كنت مجرد نقير عاديء فكيف إذا 
كنت نقابياً أو حزبياً أو شبوعباً. هذه الآلام الثني 
عانى منها أمثالك د عوا الله تعالى أن برئعها عنهم. 
أن بنتقم له بسببهاء وهو الرحمن الرحيم العادل 
القادرء ولم بلمسوا استجابة لدعواتهم في حباتهم أو 
في الحباة الدنياء فاضطروا إلى الشك بوجود هذا الإله. 
إنه خلق السماوات والأرضء فهل يعجز عن إنصاف 
الفقراء. ووضع حد لجشع الأغنياء وظلمهم؟ بقال ذي 
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هذا السباق: إن أنبباء الله -وهم أحباوّه قد لاقوا شظف 
العبش, واضطهاد الظلمة والمترفين أيضاء بل إن بعض 
الأنبياء والرسل قطع رآسه. أو نشر بالمنشار. إن 
نببنا محمد علبه السلام حصر في شعب بني هاشم 
زمناًء ومات ودرعه مرهونة عند بيهودي. 

-أعورف كل هجذا؟ 

- وآنت فلسطبني تشهد بآم عبنك عدواآن 
الصهاينة على أجل فلسطين جهاراً نهاراً. يغتصبون 
الأراضيء وبقتلون الأبرباء أصحاب الأرض الشرعبين. 
وبقيمون دولة,. وتعترف بهم بظلمهم الدول الكبرى 
وهبتة الأمم المتحدة. وبعجز العرب عن استرداد حقهم 
أو الدفاع عن أنفسهم كلما أرادت هذه الدولة مزيداً 
من التوسع والاستيطان. وتخلف المسلمين في العالم 8 
بقل عن تخلف العرب أنفسهم. إن الله تعالى بيشهد 
ذلك كله, و8 يظهر لمحدودي النظر أنه فعل شيئاً 
لإحقاق الحق وإزهاق الباطلء ولعل أفجع مثل أن بحرق 
المسجد الأقصى بعد هزيمة حزيرآن» وهو بيت من ببوت 
الله المحرمة, بل هو ثالث الحرمين الذي تشد إلبه 
الرحال كما جاء في الحديث الشريذفء فأين غبرة الله 
تعالى على بيوته إن كان موجوداً؟! وينسى المتعجلون 
أن بت الله الأول في مكة قد نصبت تبه الأوثان 
والأصنام, وأن الكعبة رجمت يوماً ما بالمنجنيقات, 
وآن الحجر الأسود قد سرق, ووضع في (مرحاض). وأن 
الحجيج قد اعتدي عليهم أكثر من مرة, وذبحوا في 
طربق الحج أو حول الكعبة بالذات. 

- أعرف هذه الأشياء أيضاً. 

لم ببد على حسان الضبق من تعليقات شريبكه 
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سلبم المقتضبة. ولا مما بحسه من سلببة خلفها. إنه 
بتوقع ذلك كله حتى الآن, وإلى ما بعد ذلك أيضاً. تابع 
حدبتة: 

- على آثر هزيمة حرب حزيران المنكرة عام 967 
نشرت مجلة "الآداب" اللبنانبة استفتاء لعدد من 
الأدباء والمفكرينء كان منهم الأديب مبخائيل 
نعبمة. قال نعبمة معلقآ على هزيمة العرب ومعلكا لها: 
على العرب أن يبحثوا عن إله آخر غير الذي كانوا 
بعبدوند. ققد خذلهم ربهم في هذه الحرب. 

ابتسم سليم, وقال: 

- سمعت مثل هذا الكلام. 

- بل لعلك تحولت عن الإيمان بالله في مثل تلك 
الأونات والظروف العصيبة. 

- بوسففي أنني لا أعلم عنك وعن حباتك الشيء 
الكتبر. كل ما أعرفه هو صحبتنا خلال هذه الساعات 
القلبلة, وما روبته أنت عن نفسك وآنت تعلم أن 
مثل هذه المعلومات غبر كافقبة للتعرى علبك و على 
أبعاد قضيتك تعرفاً علمباً موضو عباً وإن كنت أحمل 
تصوراً لهذا الجيل الذي عشت فيهء وللقضايا الكبرى 
التي يهتم بها. وبالمناسبة إنني لست طبيباً 
نقسياً و8 خببراً اجتماعباً... 


- لكنك دا عبة سباسي. 
-4 توقع صوتك 

- الحارس بعبد. 
(يضحكان). 

- 8 أقصد الحارس. 
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- تقصد المحققين طبعاء مفهوم. 

-أنا مدرس لغة عربية وبس. 

- أنا خربج كلبة الاقتصاد وبس. 

(يضحكان) يفتم الباب. يتوقفان فجأة عن الضحك 
بخرجان إلى حبث الصناببر ودورات المباه حاملين 
الصحون والأكواب الفارغة. بعد عودتهما بقيم حسان 
الصلاة. يودي صلاة الظهر. شريكه سليم مضطجع 
بتأمله. أخبراً عاد حسان إلى حديثه. قال: 

- إلى ين وصلنا؟ 

- وصلنا إلى كلام الأديب ميخائيل نعيمة. 

- في الحقيقة إن كلام نعيمة -وهو أديب مفكر- 
يمكن أن بفهم على أكثر من وجه. 

- الوجه الأول ترك العقلية الغيبية الاتكالية 
واعتماد العلم, والعلم وحده. 

- هذا أحد الوجوه. ولعله أقلها صحة: ولا سبما أن 
كلام نعيمة إذا فهم حرفياً فإنه يدعو إلى عبادة 
جديدة ودين جدبدء والعلم ليس ديناً وليست له 
عبادك. 

- طبب الوجه الثاني؟ 

- هناك من بقول: إن العرب لا بعبدون إلها واحداً: 
أو آأنهم 8 بعبدون الله حق العبادة. 

وم ؟ 

- حبنما عبدوا الله واحداً لا شريك له حققوا 
الفتوحات العسكربة والعلمبة والحضاربة كي صدر 
الإسلام وفي العهود الأموبة والعباسبة وسواها. 
ودينما ضعفت في نفوسهم عقيدة التوحيه انحسرت 
قوتهم السباسبة والعسكربة ومن ثم الحضاربة. 
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- هذا في الماضي. أنا مثلاً أعتقد أن محمداً بطل 

- وافي الحاضر أيضاً. واني كل زمان ومكان. 

- لماذا ا ينتصر شعبه الآن في الحروب؟ لماذا هم 
متخلفون علمياً وحضارياً؟ 

- إنهم غير مسلمين حقاً. وبالتحديد ل يطبقون 
الإسلام, أو لا يتحاكمون إلى الإسلام. 

- لم أانهم. 

- هل آنت مسلم؟ 

قال على الكور: 

-ك. 

- كم بوجد مثلك ببن العرب؟ 

- نحن الشبوعبين لسنا كل العرب و4 القليل 
القلبل منهم. 

- هذا السؤال عن الشبوعي بسهل الجواب عليبه. 
ربما لشدة المفارقة. لكن ما رأيك بالعرب الآخرين 
الذين بدينون بمبادئ وأفكار تنافس الإسلام, أو 
تزيحه لتحل محله بشكل كامل أو جزئيء أو تشكك 
به أو تحصره في نطاق ضبق, نطاق الروم لا غير؟! 

- وما للدين في شؤون الحباة؟ 

- آي دبن؟ 

- كل دبن. 

- ابتسم حسان كمن أمسك بمفتاح ضائع: 

- هنا عدد من المغالطات التي بيجب آلا تخقى على 
أمتالك 


- وضم إذا تكتهمكت . 
- إن الدين في الأصل أو الجوهر واحد. لكن 141 تتوقع 
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أن تكون هناك خصوصبات بين دبن وآخر. لأن بعض 
الأديان جاء خاصاً لأقوام بأعيانهم., ولآن ديناً كالإسلام 
جاء للناس جميعاً. 

- هذا آول اعتراف بالجانب التطوري في الأديان. 

- أنت تسميه تطوراً. وهو في الحقيقة حكمة 
ربانية افي مراعاة أحوال المخاطبين ما بعدها من 

- شم ماذ1؟ 

- وآنت تلاحظ أن هناك مساكة تضبق وتتسع ببِن 
تعاليم الدين وبين تطبيقه. الأنبياء مثلاً تتطابق 
فبهم التعلبمات والممارسات. ثم الصحابة أو 
الحواربون. ثم ببداً الاختراق ببن الاعتقاد أو 
العقيدة وببن السلوك لدرجة اقتضى الأمر إرسال 
الأنبياء يجددون للناس دينهم, وبمعنى آخر يصححون 
الانحرافات. إلى أي حد بطبق المسلمون أفراداً وجماعات 
وحكومات دينهم؟ 

- إنهم لا يستطيعون التطبيق لذلك لم يطبقوا. 

- كبك استطا عوا في الماضي؟ 

- لأن ظروفهم كانت تسمم. 

- هل بستطيع الناس اليوم أن يطبقوا 
الماركسية اللينينية؟ 


- فعم. 
- لماذا لا يطبقونها؟ 

- بسبب الظروف. 

- أي ظروف. 

- عدم وعيهم بها مثلاً. 

- وكذلك المسلمون عرباً وأعاجم غير واعبين الوعي 
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الكافي بدينهم لدرجة أن بعضهم بعتنق معه أو بدلا 
عنه عقائد أخرى تنائبه أو تختلك عنه بَقَلبِل أو 

ثم ما رأيك بالظروف في بلدان الكتلة 
الاشتراكبة؟ 

- لقد طبقت فيها الماركسبة اللبنينية. 

-4 تخدع نفسك قل هذا الكلام لغيري. إن 
الشيوعية الحقيقية ما تزال حلما. وإن تطبيق 
الماركسبة اللينينية ذو آلوان. في كل بلد لون 
يكاد يكون خاصاً به, وهي في الاتحاد السوانيتي في 
تراجع. 

- ثم تأمل أن بطبق الإسلام الذي مضى عليه أربعة 
عشر أفرنا؟ 

- لو درس العربي أو المسلم الإسلام قبل دراسة 
المباديّ والمذاهب الأخرى وا أقول الأجنبية, بل مثل 
دراستها لما قال مثل ما قلت. 

- هات درسني. 

ابتسم حسان. سكت قلبلاً بريد تحويل لهجة الحوار 
إلى الهدوء والوداد: 

-أنت أكبر من أن أعطيك دروساً. لكني أكتفي 
بالعرض أمام ناظريك وأنت حر في القبول والرفض. 

- شكراً على كل حال. 8 أكتمك أنني حريص على 
معرفة النظام الاقتصادي في الإسلام,: وأريد أن أكفهم 
علاقة الإسلام بالسياسة. 

- النظام الاقتصادي لا خبرة لي فيه تذكرء وإن 
كنت أشبر إلى من كتبوا فبه, أما النظام السباسي 
وعلاقته بالإسلام. فبوسعي الإسهام قبه على قدر ما 
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تعبنني ذاكرتي وظروف هذه الجدران العارية 
المغلقة الصماء. 

- من قال إنها صماء. (مد سلبم بده البسرى إلى 
أسفل الجدار ودق ثلاث دقات بقبضة بده. سمع جواب 
لهذه الدفات الثلاث بدفات أخرى) 

(ضدك الشريكان) قال حسان: 

- من الظلال السود المسحوبة على الإسلام 
والمسلمين -باسم الدين - ما قامت به الكنيسة 
ورجالها في أوروبا من محاربة للعلم والعلماء. ومن 
مصادرة للعقل وحريبة الرآي. فكان عقاب الكنيسة 
والدين الإفلاس هناك والأخذ بالعلمانية في الاجتماع 
والسباسة والعلم وما شاكل ذلك إن الإسلام لا بحارب 
العلم والعلماء كما قعلت الكنيسة. بل إن عصور 
ازدهارة هي عصور ازدهار العلم والعلماء في بلآدنا وقفي 
بلآد الآخرين, فالجاهلبة هي قبل الإسلام. آما الحضارات 
الأموبة والعباسبة والأندلسية فضا عن حضارات 
جندبة وفارسية وآسيوبة, فقد كانت بفضل الإسلام. 
لوا جَوفذ الأسلام بجريزة غبرة. كمما الذي حرك 
شعوب آسبة وإفريقية في حركاتها التحررية ضد 
الاستعمار القديم والحديث من الجزائر وأندونيسيا؟ 
إنه الإسلام. إنهم الشيوخ والعلماء. عبد القادر 
الجزائري. عبد الكربم الخطابي. ادريس السنوسي- 
عبد الحميد بن باديس - الشبخ شامل - سليمان 
الحلبي- عبد الرحمن الكواكبي -عز الدين القسام.. 

- إن دور هؤلاء معروف. لكنهم ذهبوا ولم بهزموا 
التخلك. 

- إن التخلف لبس في وسائل الإنتاج وحدها. بل هو 
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في نفس الإنسان وعقله, جو في عالم الأفكارء وليسر 
في عالم الأشباء. حينما انهزمت ألمانيا في حربين 
عالميتبن تحطم اقتصادها وتهدمت مصانعها 
ومعاملها وطرق مواصلاتها ومنشآتهاء لكن أدمغة 
رجالها لم تتحطم. لذلك استطاعت أن تستانف 
نشاطها وحباتهاء وتعود واحدة من الدول البارزة 
التي تقرض الدول الكبرى أموالاً وعلوماً تكنولوجية. 

- ما علاقة ذلك بالإسلام والمسلمين؟ 

-إنه يوضم حقبيقة التخلك: الانهزام النكسي. 
الانبهار بعالم الأشياء عند الآخرين. التقليد. 
استبراد الأفخكار والمبادي مع استبراد الأشباء. 
كال عتقاد بآن ترك الدين هناك حقق النهضة كبِجب 
تركه هنا أيضا. ألا ترى أن هناك خلطأً بين تعريف 
المدنية والحضارة. ا يخفى عليك مثلاً أن بالا العبد 
الحبشي الأسود الذي اعتلى الكعبة لبوذن أشد تحضراً 
من الأمريكان الذين قتلوا الهنود الحمر واضطهدوا 
الزنوج. 

- دعنا من الماضي إذا سمحت. 

- حنى الوم وبرغم الغباب للإسلام ما بزال 
المسلمون يصلون سودا وبيضا وسمراً وصفراً حول 
الكعبة وفي كل مكان وعلى قدم المساواة. آلبس هذا 
تحضراً؟ صحيم أن الأفكار التي تتجسد بدول كبرى 
مثل الاتحاد السوفيتي وأمريكا والصين الشعبية 
يكون لها تأثيرها وسحرهاء لكن ذلك 84 يعي 
المفكرين من فحصها وتمحيصها. وبالمناسبة إذا 
كنت أنتقد الماركسية فإنني 8 أنكر مواقف الاتحاد 
السوفيتي في نصرة الشعوب المستضعفة. أو في 
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كسر احتكار السلاح الغربيء أو في قضية فلسطين, 
وهذا غير استعماره لعدد من الشعوب والأوطان 
الإسلامية. 

- نحن الشيوعبين العرب لا نقلد الاتحاد السوئيتي 

- لكنكم تجهلون الإسلام أكثر بكثير من 
معركتكم بالاسلام. 

-4 أكتمك أنني صممت على التعمق في دراسة 
الإسلام. لكن على الإسلام نفسه أن بفرض وجوده. 

- بالسلاح. بالعسكرا!! 

- كما فورض نافسه أول مرة. بالحجة والإقناع. 
بالتطبيق الحي. ول أكتمك أيضاً أن الوجود الحي 
والتطبيق أقوى من الحوار والنقاش والجدال. فآنا مثلا 
متأثر بابنك مجاهد أكثر من تآثري بك وإن تأثري 
بشخصيكما أكثر من تأثري بنقاشيكما. وقس على 
ذلك أنتما أكثر تأثبراً من المسلمين العاديين. 
وأنتما ني سجنكما أشد تأثيراً من أمثالكما خارج 
السجن. إن شهداءكم ومقاتليكم في ساحة المعركة 
أكثر فاعلية وتآثيراً منكما أيضاً. قد تقول: هذه 
مبالغات. لكنه الواقع. صدقنيء وهذه لغة الواقع, 
وأظنكم تفهمونها كما أفهمهاء أنا ويفهمها كل 
الناس. 


النهار الحادي والثلاتون 
السبت 5 تموز 1980 
بعد مضي شهر من الاعتقال قدر حسان أن مدة 
سجنةه غير معلومة, وآن من الخبر له أن بخيد من 
فراغه, انقرر تثبيت حفظه من القرآن الكريم أولاء ثم 
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أن بشرع بحفظ القرآن كله ثانيا. 

إن شريكه في الغرفة قد شغله إلى حد ما عن 
التأمل, والخلوة إلى الله تعالى بالدعاء والتبتل 
والعبادة النافلة, لكن الوقت لم يذهب سدى. كانت 
هناك ساعات من الوداد والتفاهم لم تعكرهجا 
المناقشاتء. وكان هناك تبادل في المعلومات 
والذكربات. واشتراك في تلاوة القرآن الكريم بين 
الحين واآخر. 

خطر لحسان أن يستعين بشريكه في تثبيت ما 
حانظه من القرآن. فرح لهذا الخاطر, ذفاتحه به, فرحب 
سليم بالفكرة. 

قال سلبم وهو جالس قبالة حسان وقت الضحو: 

- كم تحفظ من القرآن؟ 

- أحفظ جزء (عم..) وهو الجزء الثلاثون والأخبر. كما 
أحفظ سورا متفرفة, وآبات متفرقة. 

- أي السور تحفظ مثلاً؟ 

- سورة الكهذ. البروج. الواقعة. ق. الملك 

- هل هناك سبب لاختبارك حفظ هذه السور؟ 

- نعم هناك أسباب ومناسبات وذكربات. فحفظ 
جزء (عم) برجع بعضه لآن سوره قصيرة, يسهل 
تلاوتها اني الصلاة وني الأدعية كالفاتحة والمعوذتين 
والإخلاصء وهي سورة تعدل ثلث القرآن على صغرها. ثم 
إن هذا الجزء مطلوب حفظه ضمن المنهاج الجامعي كي 
كلبة الآداب قسم اللغة العربية الصف الثاني. 

دوضووة التضدئء 

- ترات فى شبابي تفطسيرا أو دولاطة لهده السورة 
كتبه الأستاذ أبو الحسن علي الحسني الندوي من 


قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


الهند,ء قاًعجبني حسن استنباطه وفهمه للعدد من 
نواحي الجمال في هذه السورة. ققد ربط ببن القصص 
الأربع الني تتضمنها بهدف واحد. قصة أجل الكهئف. 
وقصة صاحب الجنتين وقصة موسى مع الرجل الصالم, 
وقصة ذي القرنين. وهي من السور التي أوصى الرسول 
علبه السلام بقراءتها أو قراءة قسم منها صبام يوم 
الجمعة, لفضلهاء وللتعوذ من فتنة الدجالء زد على ذلك 
الإبفقاع الموسبقيٍ الساحر لفواصل آباتها الممدودة 
بآلف الإطلاق. 

- والسور الأخرى؟ 

- هناك سور هي جزء من منهاج التنظبم الإسلامي. 

-4 نقل: آنا غير منظم إذن. 

- نحن نتحدث عن منهاج. 

- فعم. 

- أذكر أن أول سورة حفظتها في التنظيم كانت 
(سورة البروج): والسماء ذات البروج. والبوم الموعود. 
وشاهد ومشهود. فقتل أصحاب الأخدود... سبب اختبار 
المنهج لها أنها تشير إلى قصة أصحاب الأخدود. شهداء 
العقيدة, وهم قوم آمنوا بدبن الغلام الذي آمن على 
بدي راهب نصراني في عهد اضطهاد ذي نواسر 
البهودي للنصارى في اليمن. لقد حكم الملك الطاغية 
بقتل الراهبء وبآن بنشر بالمنشار وزيره الذي آمن 
ليرتد عن دبنه فلم برتدء وقد وقع جسمه شفقين على 
الأرضء كما عجز الملك عن قخل الغلام في ثلاث محاولات 
طريفة حنى قال الغلام له: أنت لسن بقاتلي حتى 
تفعل ما آمرك بده. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في 
صعيد واحدء وتصلبني على جذع, ثم خذ سهماً من 
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كنانتيء ثم ضع السهم في كبد القوس,ء ثم قل: بسم 
الله رب الغلام. ثم آرم. فجمع الناس في صعبد واحد, 
وصلبه على جذى.ء ثم أخذ سهما من كنانتة: ثم وضع 
السهم في كبد القوس,ء ثم قال: بسم الله رب الغلام, 
ثم رماه قوقع السهم في صدغه.ء قوضع بده في صدغه 
مات قفال الناسر: آمنا برب الغلام... ولم برتدوا عن 
إبمانهم برغم إحراقهم في النار. 

- الهدف واآضح من تدربسكم مثل هذه السورة. 

- مثل ذلك خنام سورة (آل عمران): "لتبلون في 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثبراً. وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وا 
تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا 
قلبلاً فبئس ما بشترون..." 

- أبضاً الابتلاء والتعرض للمحن والاضطهاد من 
المبادز الأولى في النضال. 

- الآن تحضرني أمسية صيفبة رائقة قضيتها مع 
إخواني على سطم من سطوح ببتنا المسور بالقرميد 
الأبيضء تظلله دالبة عنب (سباعية) وارقة. وتصطف 
على أسفل السور تنكات الزهر والورد: باسمين ينفم, 
ورد بضوع. عطربة مخملية تميس. كما تحضرني 
توكيدات العريف على نطق كلمتين (لتبلون) 
(لتبيننه). كان حرصه على ضبط النطق شديدا وفي 
محله. لهجته من دبر الزورء وأنا ناجم قي الشهادة 
الإعدادبة (الكفاءة) مغرور بتحصبلي العلمي واللغوي. 
رآيت آنه طلب مني التكرار أكثر من اللآزم. ولم يوضم 
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لي الخطاً من نطقي. كان العريف طوبلاً نحيلا أسمر 
البشرة حببا. لعله أصبم اليوم طبيباً مشهوراً. درس 
في أوروبا ولم بتغبر. عاد إلى الوطنء ولم يتزحزم عن 
العقيدة. في تلك الأثناء كانت محنة التنظيم 
الإسلامي ني مصر (في الخمسينات) قد بدأت. فكنا 
ندوس آبات المحنة والابتلاء في القرآن. ونتخيلها 
قديماً في اليمن وحديثاً في مصر. أما أن تقع فينا نحن 
فكان أمراً يقبله العقل وترفض تصوره النفسر 
بالمنطق العاطفي. 

انتم باب الزنزانة. أطل الحارس اللطيف. نادى 
سليما: غابا. بعد قليل عاد سليم وهو يقول: 

- طلبوني للتحقيق بالغلط المطلوب غبري. 

- أوجو آن 84 أكون المطلوب. 

- ما أظن. جل تعلم أنني مهتم بذكرباتك عن 
حفظك السابق لسور القرآن. جات حدثئني. 

- أحكي لكإذن عن ذكرباتي وسورة (الحجرات): 
تحضرني الآن الصورة التي تخيلتها لأعرابي فظ نادى 
رسول الله صلى الله علبه وسلم من وراء الحجرات: با 
محمد آخرج. با محمد آخرج. بغبر قرع على الباب ولا 
استتئذان. بل بصوت مرتقع وبإلحام واستعجال "إن 
الذين بنادوك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. 
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله 
غفكور رحبم." .والصورة الثانبة هي قصة الرجل الذي 
أرسله الرسول علبه السلام إلى قوم ليجمع منهم 
الزكاة (الضريبة على المال). قلما اقترب من دبارهم 
خاف منهم, وعاد إلى الرسولء وهو بتهمهم كاذباً 
بأنهم منعوه من الزكاة. وكادت تقع فتنة لو1 أن 
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تبين المسلمون من حقيقة الأمر. وظهرت براءة 
المتهمين. ففال الله تعالى: "با أبها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تُصيبوا قوماً بجهالة 
نتصبحوا على ما فعلتم نادمين." 

- بالمناسبة هل تكفي الزكاة لتمويل الدولة؟ 

- لعلك لاحظت أولاً علاقة الدين بالدولة في الإسلام. 
ثانياً ني عدد من الأوقات الماضية كانت الزكاة 
كانبة وفائضة لا بقبضها مستحقوها. 

- مثل أي وقت؟ 

- كي عهد عمر بن عبد العزيز. 

- في عصرنا هذا لا تكفي في رأببي. 

- هناك موارد أآخرى للمال. وفي حالات الضرورة 
القصوى كالحربء بحق للدولة مصادرة الأموال الخاصة 
للمصلحة العامة. هل سمعت بقصة الفقبه العالم العز 
بن عبد السلام الذي أجبر المماليك على ببع الزينات 
الذهبية والخضية التي بزينون بها خيولهم, كما باع 
المماليك أنفسهم لحساب بيت مال المسلمين قبل أن 
بفتي لهم بمصادرة أموال الأغنياء وتوظيفها للحرب. 
ففنيه ببيع أميراًء بل أمراء. هل تصدق؟ هل جرى مثل 
ذلك عند أمة من الأمم غبرنا؟ متى جرى ذلك؟ جرى في 
المرحلة الني جرت العادة على تسمبتها بعصور 
الانحطاط ني تاريخنا!! 

- عندك اطلاع جبد على الماضي. 

- وآنت [طلاعك جبد على الحاضر. 

- عاذواً. 


- ما زلناآ كي سورة (الحجرات). كي هذه السورة عدة 
أحكام وآداب لن أطبل الوقوف علبيها برغم أهميتها 
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مثل: حقيقة الإيمان. تعربف الأخوة. التأدب مع الرسول 
علبه السلام في الخطاب والكلام. فض الخصومات ببن 
المسلمين. عدم الشقاق واجتناب أسبابه من سخرية 
وغيبة وظن وتنابز بالألقاب. هل تعلم أن في هذه 
السورة آبة كانت سبباً مهما من أسباب تحولي عن 
الإعجاب بالشبوعية وأمميتها. 

- ما جبي؟ 

- قال الله تعالى: "با أبها الناس. إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم." 

- إنها الآبة التي تسوي ببن الشعوب كافة, وجي 
التي رائعتها الشعوب المستضعفة شعاراً في أوآخر 
العهد الأموي. فسمبت بالشعوبية. 

- قولك إنها مستضعفة. وسبب تسميتها 
بالشعوبية أمور تحتاج إلى توضيم وتدقيق. 

-هل تنكر الوقائع؟ 

-أنكر المبالغات وطريقة التفسيرء كما أنكر 
العلاج. هل ترى مثلاً في حركات المانوية والمزدكية 
ضد الخلاكة العباسبية تورات تحررية؟ 

-ما ريك بنكبة البرامكة ومققل أبي مسلم 
الخراساني وأمثاله؟ 

- وأنا آأقول: ما رأيك بنكبة الأمويين وبمقتل 
الحسين رضي الله عنه؟ الحل هو العودة إلى الأصل 
(الإسلام) وإلى عدله وإنصاكه ومواخاته بين الموؤمنين 
وتسوبته ببن الناس ببن الشعوب. ولا تمببز !8 
بالعمل. بالعمل الفاضل. العمل الصالح. 

- نعود إلى حديث الذكربات,ء ألا تراها أمتع من 
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الأقكار؟ 

- ما دمنا بحاجة إلى الاستمتاع. قليكن. ذكرباني 
عن حفظ السورة (الواقعة.) إنني وجدت زوجتي 
وابنتي الحبيبة قد سبقناني إلى حفظهاء وأنا 
المختص بعلوم القرآن. وتذكرت إعجاب الأمهات 
والمعلمات بابنتي الصغبرة. وهي تتلو لهن هذه 
السورة غبر القصيرة. با سليمء لبس أمتع من أن 
تكون في جو إسلامي. في أسرة إسلامبة متحابة, 
تتواصى على حفظ القرآن وتلاوته والعمل به. طفلة لا 
يزيد عمرها على عشر سنوات فقط تحفظ مثل حفظك أو 
تنافسك في الحفظا آه كم أنا مشوق إلبيك با مبساء. 
بافلة. 

- آخني ني مثل سفهاء لم تكن تحفظ غير سورة 
الفاتحة, إنها مشغولة مثل أمها وأخواتها بخدمة 
الآخرين طلباً للعيش. 

- هذا ظلم آخر للأطفالء أن بعملوا في سن مبكر, 
وآن بحرموا من اللعب والعلم. ما اسم أختك؟ 

- قاطمة. 

- إنه اسم والدتيء رحمها الله, وجي مثل أختك في 
الحقظ 


- ومستوى العبش؟ 

- ليست طفولتها بأحسن حالاً من أخواتك مات أبوها 
وجي طفلة. تزوجت وهي طفلة. توفي زوجها الأول» وهو 
عريس في شهوره الأولى من زواجه. توفي ققلاً على يد 
قاطع طربق. شهدت أبي بتزوج عليها زوجة أولى 
وزوجة ثانبة. توفيت في ببتي بسرطان الكبد. 
رحمها الله. 
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- كم بنتاً عندك؟ 

- واحدة وولدان. 

- آبنك مجاهد يحبك 

حهذ1 آمو طيمعي وف أحيه. 

- هل تميز في محبتك بين أولادك؟ 

- آنا 84 أميز في المعاملة. كلهم أولاديء أحبهم حباً 
عظيما. قد يكون الصغير له ميزة بسبب صغره. هذا 
شيء آخر أيضاً من سنة الله في خلقه: حب الصغار 
والعطف علبهم سواء أكانوا أولآدك آم أولاد غيرك 
حتى صغار المخلوقات. وبالمناسبة حين ولدت ابنتي 
معساء شهوف بحب خاص بهاوفة الساعاف الأولو 
لولآدتهاء هل هو رد قعل على الذين يفضلون الذكور 
على الإناث؟ هل هو جمالها؟ ما آأدري. وقد زاد حبيٍ لها 
كلما درجت وكبرت,ء أحفظ لها ذكريبات عذبة عن 
طفولتها. عام 970 كنا منتقلين حديثاً إلى بيت 
جديد. كانت ولبدة تدرج بين علب الكرتون الضخمة, 
وهي ترتدي ثوباً أحمر مطبوعاً عليه أوراد صفرء وفي 
شعرها شريط مضرج بالأحمر والأصفر مثل ثوبها 
الطفليء وشعرها أشقر على صحبة محببة» وتلثغ 
بلسان لا بكاد بببن مشبرة إلى ببتنا السابق: 


(نيكنا موف ت.و.ء) كعفني أن مكنا بعيدا جدا 
(فوق). أتذكرها في سن أصغرء ونحن نغسل رجليها 
البضتين صبفاً في مجرى ماء صاف على طربق ببروت. 
أذكر ني رحلة آخرى إلى بيروت أننا حجزنا في القطار 
مقعدبن متقابلينء وجعلنا عربة مبساء حبن نومها 
بين المقعدين تحت أرجلنا الممدودة. في تلك الرحلة, 
وحينما كنا نتناول الغداء في مطعم شعبي على 
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شاط (الزيتونة) آسمةه (مطعم الحاج داود). تسلقت 
مسا من الكرسي علق اليفضدة: وجةيك صدفاً من 
القاشاني. فوقع على الأرض فكسرته., لم قبل صاحب 
المطعم أن يحاسبنا في ثمنه. كم مرة استوقفنا 
الآباء والأمهات ني الطريق كي بداعبوا الطفلة ميساء,. 
وبسلموا عليها بالقبلات. إن الحديث عن الذكريات 
الجميلة شيء والتلذذ باستعادتها شيء آخر. 

- مفهوم. مفهوم. مع ذلك أشعر بمتعة كبيرة في 
سماع هذه الذكربات. 

- هذه الطفلة الملائكبة أخذتها بنفسي إلى 
"الروضة" مدرسة للأطفال, وهي مشوقة إليها لكثرة ما 
حدثناها عنهاء لكني فوجتت لما سلمتها للمديرة 
وأدرت ظهري لها أنها لم تتوقع أن نتركها وحدها 
للآخرين جكذا! شعرت بطعنة في أحشائي. لم نكد 
نصدلق اآنقضاء ساعات الدوام حتى تعود بسبارة 
الروضة حاملة سلتها المصنوعة من القش بيدها الرخصة 
وشرائطها الحمراء تتماوج مع النسيم. هذه الطفلة 
الوحيدة فارقتها لبالي متعددة حتى احتلت بيتي 
عناصر المخابرات, نصار الفراق لبالي وأباماً وشهوراء 
ثم انوجئت معي افي هذا البلد في منتصف الليل 
بالمداهمة العنيفة. وبمفارقتي الجديدة لها.آه أين 
أنت با ميساء؟ هل سوف بأني يوم بجتمع قبه الشمل, 
بوم لا بتفرق نبه الآباء والأبناء أبداً؟ 

- المهم أن 8 نصاب بالبآس. أن نحلم. 

- بل الحباة: با سليم. كلها حلم. لقد مرت شدائد 
وملذات كثيرة. كلها الآن صارت أحلاماً ذكربات. هذه 
الجلسة, هذا السجن سوف يصبم بوماً من الأيام طي 
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الماضي ذكرى من الذكربات بحلوه ومره. المهم 
العاقبة. 

- أنتم # تقلقون بالنسبة إلى النهاية. 

- هذا هو المقفروضء كلما زاد الإجمان زاد التوكل على 
الله والرضى بل التسليم بقضائه وقدره. 

- أمامي خمسة عشر عاماً سجناً. ليست أكثر مرارة 
من السنوات التي قضبتها خارج السجن. 

- الحباة بلا إبمان با سليم جحبم لا بطاق. 

- أنا مومن بقضية. 

- أعني الإبمان بالله تعالى أولاء ومن ثم تتسلسل 
وتترتب القضاباء وإلا كنت وقضيتك في قراغ هائكل 
في عذاب رهجبب. 

- حنى الآن لم أشعر بما تشبر إليبه. 

- أشك بدقة ما تقول: لماذا تلم علي بأن أحدثك أنا 
ول تحد تفي أنت. 

- عماذا أحدتك؟ حباتي كلها مرارات. فضائح بندى 
لها جببن الراوي والسامع. 

-4 حول و4 قوة إلا بالله. 

- هل أحدثئك عن الزنى عن السرقة من أجل العيبش, 
الإبقاء على رمق الحباة؟ 

- العفوء العفو. 

- لم يكن لدي وقت لدراسة القرآن, و4 للتفكر في 
الله. معدة فارغة. صداع في الرأس. روماتيزم في 
البرد. إن تبسر وقت فللامتحانات. كل فرد من أفراد 
أسرتنا صغر آم كبرء ذكر أو أثنىء. مطلوب منه أن 
بعبل نفسه أولا. وإن استطاع أن يسند غيره فلا 
بأسء بصرف النظر عن الحلال والحرامء والعيب والعار. 
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شحب وجه حسان. خبا آلق عينيه العميقتين. على 
حبن تهدج صوت سليم وهو بتكلم. قال حسان: 

- لقد صدق من قال: عجبت لمن يصبم أو بمسي 
جائعاً. ثم لا يحمل السيف مقاتلاً في طلب رزقه. جل 
شقاوَك خارج السجن بخفف عليكآلام السجن؟ 

- إلى حد ما. 1 شك آنني بدآت أضبق بسجنيء وكلما 
فكرت بالسنوات التي سوف أقضبها ازداد ضيفي 
وقلقي. لكن مقارعة الظلم السباسي والآجتماعي 
تحملني على الصبر والمقاومة وقبول التحدي. 

- فكيف إذا كان في سببل الله وعلى آمل 
استمرار المعركة بعد الموت إن لم بتم الآنتصار قبل 
الموت... 

- وآي... قابل للنظر. كنت أظن أن عقيدة الإيمان 
بالقدر تدعو إلى الكسل أو الاستسلام... أما الآن فالآمر 

أحس حسان بظل ندي شفيف بخيم على الزنزانة. 
كما أحس بأن وجه شريكه بدا بيشرق بعد عبوس. 
حتى الأضلاع البارزة من خشبة صدره توارت قليلا 
باستواء. تذكر حسان أنه بنوي أن يحفظ سورة 


(بسر).ء وأن هذه السورة تجيب على عدد من القضابا 


التي بتحاور قبها مع سلبم. قال: 

- با أخ سليم لم أحدثك عن سورة مهمة سوف 
أحفظها. إنها سورة (يسر). من خطوطها العريضة أن 
هناك نوعاً مهماً من الكفار الأغنباء توعدتهم السورة 
بالعذاب: "وإذا قيل لهم أنفقوا مما وزقكم الله. قال 
الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو بشاء الله 
أطعمه إن أنتم إل في ضلال مبين. وبقولون: متى هذا 
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الوعد إن كنتم صادفقين. ما ينظرون !1# صبحة واحدة 
تأخذهم وهو بخصّمون. فلا يستطيعون توصبة ولا إلى 
أجلهم يرجعون..." وني السورة قصة المعركة التي 
خاضها مرسلآن من الله تعالى إلى قربة ظالمة, 
فكذبتهما. وتو عدتهماء وتطبرت بهماء ولم تستمع 
لوجل ناصم ونها يريد لهم ولنكسه الخير. قعاقبها 
الله على ظلمها وعنادهاء ونصر جنده المرسلينء وأدخل 
الرجل الناصم الجنة: "قبل ادخل الجنة. قال: با لبت 
قومي بعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين." وفيٍ هذه السورة وقهات من صور ومشاهد 
موثرة حول عقيدة الإبمان بالله والبعث بعد الموت: 
فهناك إحباء الأرض الميتة بالماء. وإخراج الحي الذي 
يوكل منهاء والجنات التي تسيل من تحتها الأنهار, 
وتتمابل من حولها الثمار. وهنا ك خلق الإنسان نفسه 
وموته» وإعادة بعثه بعد موته, فضلاً عن جعل النار 
في الشجر الأخضرء وخلق السماوات والأرض والأنعام, 
وتسخبر الشمسر والقمر والبحار للاستنارة وللسفر 
وغبر ذلك وهذا غبر التصوبر الأخاذ والعرض الجمبل. 
والآنتقال من حال إلى حال من حاضر إلى ماض إلو 
مستقبلء من عالم المشاهدة إلى عالم الغيب 
وبالعكسر: "سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآبة لهم الليل 
نسلخ منه النهار كإذا هم مظلمون. والشمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم. 8 الشمس بنبغي 
لها أن تدرك القمرء ولا الليلَ سابق النهارء وكل في 


كلك بيسبحون؟" 
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نلق وجه سليم. فقال: 

-أعترف لك بنك فتحت عيني على معان. لم أكن 
أتصورها ني القرآن» وني هذه السورة بالذات التي 
سمعتها مئات المراتء تردد في المقابر والمآتم, 
وبرددها أبي في الليل أحياناً وني الشدائد. ولعله لا 
بحفظ غيرها. لكنني 8 أكتمك بأنني لم أستوعب كل 
معاني الآبات. فهناك ألفاظ كالعرجون... بخصمون. 
تحتاج إلى شرم وتوضيم. 

- وهناك آبات لا تحتاج لدى أمنالك لي شرم. لكن 
للربط والتذوق ضمن سباقها: 

"قاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون 

"إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 

"هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 

"لهم قبها قفاكهة, ولهم ما بد عون. 

"سلام. قَولاً من رب رحيم." 

- اليوم لا تظلم نفس شيئاً. متى بتي ذلك اليوم 
الحلم الأمل. منىء متى؟! 

- إن موعدهم الصبمح آليس الصبم بقريب؟! 

النهار الخامس والتلاثون 
الأربعاء 9 تموز 1980 

حبين وصل حسان مع مرافقه الحارس الأسمر الخقفيف 
إلى إحدى باحات السجن الجانببة. ووجي فسحة عالبة 
مكشوفة. وقال له: 

- تمش ذهاباً وإباباً من هنا إلى هناك 

حينذاك صدق حسان بأنه قد منح خصة للتننس. 

منذ أبام قليلة أعيد حسان إلى زنزانته ذات الرقم 
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10/ فأصبم وحيداً. حيث زاره مندوب لجنة (الصليب 
الأحمر). فشكا إلبه وإلى ضابط الخفر ما بحسه من 
إمساك في جهازه الهضميء كما لاحظ الحراس اعتلال 
صحتنه بشكل واضح. 

لم يكن بحلم حسان بمثل هذه القرصة للتنفس. 
وببدو أن جسمه أيضاً لم يكن بتوقعها. الشمسر 
تحملق في عبنيه شديدة الإضاءة. الهواء نظبف جداء 
كآنه معقم ومعطر بعبير الأشجار البربة في غابات 
الصنوبر والشيم. الأرض نصف الترابية, بعضها محفر 
وبعضها مبلط قد بدت دربا ربفباً تظلله شجبرات 
العوسج والآس. في الحقيقة 14 عوسج و4 آس. لكنما 
صف من ببوت الحراسء وحافة تطل على أبنية السجن 
الآخرى. 

جلس الحارس المرائق مع زمبل له في إحدى 
السبارات العسكربة يراقب. وفي آخر الباحة -حيث 
الباب الخارجي - بِقَفْ حارس آخر مسلم, أما حسان فكان 
بحمل نفسه حملاً على التمشي ذهاباً وإياباً. كان 
متعباً. وبوده أن بجلس على حافة صندوق خشبيء 
لكنه خشي أن يظن مرائقه بأنه شبع تنفساء 
فيعيده قبل انتهاء الوقت المحدد. 

خطر لحسان أن بحاول الهرب. وبرغم تسليمه 
باستحالة المحاولة. لم يكف عن التفكير بها: 

- المشكلة الأولى هي الحارسر الواقف على هذا الباب 
الخارجي المفتوم على الشارع العام مباشرة. إذا حللت 
المشكلة الأولى زالت العقبات الأخرى. أخرج إلى الشارم. 
أركض. أركب إحدى السبارات العابرة. أتوارى في 
بنابة عالية أو في أزقة ضيقة. سوف بنشخلون عني 
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بالمفاجآة, وبتبادل التهم حول تفريطهم بالحراسة. 
لكن كيف نحل المشكلة الأولى: الحارس المسلم. لا 
بأسر أخطفؤ منه سلاحه. أو أتسلل خفية. ليس هذا 
ممكناً ولا ذاك لعله حارس صديبق متعاطف. هل يمكن 
جس نبضة. لا بأس بالاقتراب منه والسلام عليه. إند 
عبوس. قفوي الجسم. كلهم انضباطيون أقوباء. آلم 
أقل مرة للحارس الأسود الضخم: 

- وظيفتكم صعبة. الله يعنبكم! 

فأجاب بجد وصرامة: 

- ومن بخدم الوطن غبرنا؟! 

إنهم وطنبون على طريقتهم الخاصة. نظاميون 8 
يتيحون لك المباسطة. إنها نوع من الخيانة للوطن. 
آلا ترى صعوبة ذلك؟ ماذا بيضر؟ فلنحاول. شيء آخر 
تذكرته. إن لباسي متمبز 8 بمكن التواري به كي 
شوارع هذه المدينة. إنه جلابية أشبه بلباسر النوم, 
نكيف أهرب به؟! على كل حال... المشكلة الأولى دي 
الحارس المسلم ببندقية رشاشة. 

آه... أبها المسلحون الطيبون. أنتم جكذا قفي كل 
مكان. هل تعرئون قضبتي؟ هل تعركون معاناتي. 
كبف أشرم لكم؟ أنا سجين. وآنتم سجناء أيضاء 
لكنكم سجناء من نوع آخر. لا ألومكم في هذا البلد 
الطيب. لكني آلوم جنود بلاآدي الذي بسخرهم الظالم 
لسباساته الإرهابية,. ويستعبدهم بد عاوى الوطن 
والوطنية. يبع الجولآن وهو وطني. بخرب لبناآن وهو 
وطنفي. بقمل الفلسطينيين وهو وطني. بدمر البلاد 
وبحارب الإسلام والمسلمين وهو وطني أيضاً!! صحيم 
أنكم بدآتم تتعاطفون مع شعبكم. لكن معظمكم 
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ما زال مسلوب الإرادة والطاقة, فإلى متى؟! 
عنواً (فيروز) ومعذرة أجراسس العودة لن تقرم 
فالعودة يلزمها جيش والجيش سيلزمه مدقع 
والمدقع يلزمه كف والكف سبلزمها إصبع 
والإصبع لاه مشغول في (...) الشعب له مرتع 
قولوا لي كيف ترضون لأنفسكم أن تعترض 
سبارتكم سبارة طبيب شاب.ء ومعه زوجته الشابة, 
تحترشون بهماء تطلبون من الطبيب عنوان ببته 
التفصيلي. وتفرضون عليه زيارة غير نظيفة؟ هل 
ترضون هذا لأمكم أو لأختكم أو لزوجاتكم؟ لا تقولوا: 
هذه سباسة سرابا الدفاع والوحدات الخاصة: وليسر 
الجيش السوري. ألم تسمعوا هذه الأخبار ألم يصبكم 
رذاذها ولا شظاباها؟! انتظروا إذن. 
أحس حسان بالتعب الشديد. جلس على طرف 
الصندوق الخشبي. تذكر انه في حصة التنفسر 
المخصصة للراحة والاستجمام. مد بده إلى دماغةه وأمسك 
بكتلة الذكريات المؤلمة وألقى بها بعيدا. نظر إلى 
الفسحة التي تفصل ببنه وببن الحارس المسلم,ء وجي 
بأشجار الكرز. تخبل نفسه وهو بمشي مع زوجته 
أصيلاً من ناحبة (احسم) إلى قربة (مشون) سبيراً على 
الأقدام, وأشجار الكرز تظلل الطريق المعبد اللطيذف 
من جانببهة. حتى بتعمق استمتاعة بهذه الذكرو... 
تخيل النزهة أولا في فصل الربيع حيث كانت أزهار 
الكرز بيضاء مشرقة كالفضة المتلالئة تحت أشعة 


الشمس الدافئة, ثم عاد وتخيل النزهة في فصل الصيؤف 


حبذ نضجت ثمار (الوشنفى) والكرز. وحيث كان 
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القروبون والقروبات بدعونه وزوجته لزبارة 
كرومهم, ويبهدونهما منها بين الفينة والأخرى ثماراً 
طيبة لذيذة. إنه واد من أودبة الجنة. 

في زبارته الأخيرة لأحسم انكسر غصن كرز ضخم. ما 
الذي كسره؟ قوة العاصفة آم تقل الحمل من الثمر 
الوآكر علبد؟! إنه سوال حمله معه حبن آصطحب ذلك 
الغصن من (احسم) إلى (حلب). وقدمه هدبة للأقارب. 
السوال ما زال قائماً! 

آه... أنا غصن مكسور إذن! أفكاري أكبر من 
طافتي. وطاقتي أضعف من أن توصل هذه الأخفكار لكل 
الناس. با جنود سورية ألا تحبون الكرز؟ كيف 
تنفذون أوامر الطغاة. وتقطعون أشجار الكرز والتين 
والزيتون والعنب. وتقتلون شباب جبل الزاوية؟ آلا 
تعلمون أن ثورة إبراهيم هنانو كان معقلها في 
(أحسم) اي جبل الزاوية بالذات؟! أم لهذا السبب أراد 
الطغاة ما أرادوا؟ 

وأنتم سجناء غذلتكم وتوا كلكم!! 

- انتهت حصة التنفسر با شَيخ. 

نزل الحارس الأسمر الخفيف من السبارة. نظر حسان 
إلى السماء الزرقاء وإلى الأرض المكشوفة نظرة أخيرة. 
وسحب نفساً طويلاً. ثم قام بتبع الحارس. 
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دخل حسآن زنزانته ولم بزل عببر التنفقس في 
أنفه. وطعم ثمار الكرز الحلو في فمه. لكآنه ما زال 
مع زوجته بدا بيدء فانطلق بترنم بأببات أحمد 


شونيء وهو بتمشى ني الزنزانة ذهاباً وإيابا: 
ياجارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام 
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من ذكراك 
مثلت في الذكرى هواك وني الكرى والذكريبات 
صدى السنيبن الحاكي 
ولقد مررت على الرياض بربوةٍ غناءَ كنت 
حيالها ألقاك 
ضحكت إلي وجومّها وعيونها ووجدف في 
أنفاسها رياك 
فوج بقرع الباب علبه. تطلع وإذا الحارس ذو 
الشوارب بحتجء يطلب منه أن يخفض صوته. انقطع حلم 
الكرز والزوجة والهواء الطلق. 
#41 تعلم أبن أنت؟ أآنت في سجن. تآادب! 
كان حسان حتى تلك اللحظة مستغرقاً مع ذكرباته 
وأحلامه, مأخوذاً بأشعار شوقَي وصوت محمد عبد 
الوهاب. لم يقبل أن بقطع استمتاعه نزولا عند 
احتجاج الحارس. خقض صوته وراح بتابع الغناء. 
لم أدر ما طيب العناق على الهوى حتى ترفّق 
ساعدي قطواك 
وتأودت أعطاف بانِك في بدي واحمر من خفربيهما 
خداك 
ودخلت في لبلين فرعك والدجى ولثمت كالصبم 
المنور فاك 
لم تنقطع دمدمات الحارس الشموس تتناهى من آخر 
الممر. لكن حسان زادت متعته بالتحدي والتملص من 
الخطر. كاستيفظت ذكربات أخرى من أعماق حسان. 
وغمرنه بنشوة علوبة. إنه الآن بتنزه للمرة الأولى مع 
زوجته في (عبن الخضراء) من مصابف دمشق. بدخلان 
مقهى بطل على نهر بردىء وتظلله الأشجار الدلب 
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والصخصافء وبتناثر نيه رذاذ الشالات. نتتبلل لحبة 
الصيف الأصهب. إنه بنتقل الآن إلى وادي (بسيمة). 
بساله صدبقه علاء الدين صاحب البستان: 

- هل هذه الفتاة أختك؟ فأخطبها؟ 

- هذه زوجنتي. آما تلآاحظ؟ 

أغصان الربحان تتمايس على ضفاف النهر. تغطسر 
نتارة في الماء. وترقع رأسها مع النسيم الرخي نارة 
أخرى. أمواج النهر المتكسرة تحمل أوراق الأشجار 
وبعض الفواكه والأشباء التي تقع من المصطافين. 
قاع النهر تومض حجارته البيضاء بألق جذاب. 

وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عبني في لغة 
الهوى عبناك 
لا أمسر من عمر الزمان و4 غد جمع الزمان فكان 
يوم رضاك 

عاد الحارس يقرع على الباب محذراً. قرر حسان أن 
بخوض معركة معه إذا أصر على منعه. لكن شيئاً شغل 
الحارس. انتقل حسان إلى بت حمبه في حلب عام 
1 إنه الآن يجلس وحيداً في (العلية) ينتظر حضور 
خطببته بعد أن تم العقد. دخلت علبه لأول مرة حاسرة 
الرأس مكشوفة الساعدينء بزيدها الابتسام إشراقاً 
والسفور جمالاً. دخل معها عدد من أولاد أخيها الفتبان. 
ما العمل إنها زوجتة بشرعم الله. لكن هؤلاء الضيوف 
غبر المرغوبين حضور وعذال. قال لها بومذاك: 

وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عبني في لغة الهوى 


عبناك 
فضحكت.ء وبدت أسنانها اللؤلويةء وأخفت حباءها 
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وآحمرار وجنتيها. ثم ظلك تذكر ذلك الشعر وتلك 
الجلسة طوال سنوات. 

تذكر حسان أنه في السجن. تذكر أن عذاله لبسوا 
البوم أطفالاً. إنهم سجون وجيوش ودول! سكت. سقط 
في هوة عمبقة مظلمة. جلس على فراشه, بمسك رأسه 
بكلنا بدبه. وهو مطرق. ينظر في نقطة غبر محددة 
في أرض الغرفة العارية. أراد أن يشغل نفسه 
بتشببه بلاطالزنزانة ببلاطالرصبف الذي شاهده في 
فرصة التنفس. لم يستطع التشاغل. قال: 

- ما كان أغناني عن كل هذه 91لآم؟ 

تنهد. تأوه. زئر زئرة طوبلة. تابع: 

- كان بوسعي أن انصرف للشعرء قآغدو شاعرا 
كببراً. كان بوسعي أن أتابع الدراسة العلياء فتأغدو 
مدرساً جامعياً. وعلى كل حال كان بوسعي ألا أشتغل 
بالسباسة العلبا فآريم وأستريمح. هل آنا من أهل 
السباسة والدهاء؟! 

عود من الكبربت آلقي في أعماق حسان الملآى 
بالبارود والمتفجراتء. نانفجر انفجاراً صاعقاً. هذا 
السؤال كان بداريه ويتجنبه برغم إلحاحه علبه 
وفرض الأحداث له: (هل أنا من أجل السباسة). إنه مسلم 
بآنه ليس من أهل الدهاء. فكيف يمكن أن يكون من 
أجل السياسة؟ ثم لماذا يقضي عمره مهدداً بالسجن أو 
سجيناً. وكثبر من زملائه وأمثاله بسرحون وبمرحون 
آمنين مطمئنين؟ 

وضع كفه على رأسه, ضغط على القسم الخاص 
بأحداث عام 1945 حينما كان طفلاً في الصف الأول 
الابتدائي. رآى ننسه في تظاهرة أطفال بحملون 
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العبدان وبتجولون في شوارع المدبنةء يخرجون إلى 
طريق اللاذقية حيث يصبم المعسكر الفرنسي بينهم 
وببن عمران المدبنة. بلوحون بهتفون: بسقط 
ديغول يسقط فجأة اندلع سيل الرصاص بيصم الآذان 
ويزغرد مزمجراً في الآفاق. تناثر الصببان. وصل حسان 
الطفل فزعاً بعد جري استمر عشر دقائق, وصل إلى 
بيت أقاربه المواجه لمعسكر آخر للفرنسبينء وهو لا 
بدري. الرصاص ما زال بئز وبتفجر في كل اتجاه. 
آمتدت بد من خلف باب صفبق جذبت الطفل بشدة إلى 
الداخل. بعد استسلام الجبشر الكرنسي بلغ مسامع 
الطفل أن جندباً وطنباً نهى جندباً زمبله في الجيش 
الفرنسي عن تصويب النار على طفل بشبهه تماماً 
كان واقفاً تجاه المعسكر: ذراعاه مفتوحتان على 
الجدار, قبل أن تجذبه بد من وراء الباب بقوة. 

- هذا أنا في الطفولة. 

ضغط كفه على أحداذث سبقت معركة الجلاء بمدة 
سنة. رأى والده بقتاده الفرنسيون لبود عوه أخبراً 
كي سجن المبة ومبة بلبنان. ولا يكرجون عنه !1 بعد 

- هذا والدي إذن. آلم يحدثني والدي وأقاربي أن 
المجاهد مصطفى الحجي القائد العسكري في ثورة 
إبراهيم هنانو هو من أبناء عمنا؟! وآن الفرنسيين لما 
احتلوا ناحية (احسم) مسقط رأس جدي زعموا نهم 
أوشكوا أن يقضوا على ثورة هنانو؟! 

لم بعد حسان بحاجة للضغط على مخازن الذكريات. 
رأى نفسه في الخمسينات بقود مظاهرة طلابية في 
أواخر عهد الأديب الشبيشكلي في بلده جسر الشغور, 
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وو بهتك: 
أبها الطالب هيبا للعلا حتى الثريا 
لا تقل: مهلاً كفانا والصدى بدوي دويًا 
ورآى صدبقه العزيز (جميل) يبصاب بطلقة نارية في 
فخده وأخرى في وجهه. بمسكه لبيعينه على النجاة. 
يشبر للجمادير المدتشدة. فتندقع نحوهما وتكون 
جولآات. 
رأى نفسه محمولاً على أعناق زملائه في مدينة 
الآذقبة بيتظاهرون بمناسبة طرد (كلوب باشا) من 
الأردن» وبمناسبة إعدام الشهيد نواب صفوي في 
إبران. ثم بلقي قصبدة في المتظاهرين. 
رآى نفسه في الصف الثاني الثانويء وهو بجالد عن 
عقبيدته أمام مدرس اللغة العرببة:ء الذي بهدده 
بالعلامات. وهو بقول: 
أنا طالب ومجاهد وعقيدتي فوق العلامة 
أنا يا معلم 8 أهابك إن تحديت الكرامة 
ثم رأى نفسه طالباً في ثانوية جودة الهاشمي 
بدمشق بحمل مجلة جماعته السباسبة. وجي غير 
مسموح بإدخالها إلى المدارس. وكيٍ العام نكسه 
اشترك في (ندوة القكر المتحرر) الجامعبة بقصيدته 
"ثورة لله..." وهو ما زال كي المرحلة الدراسبة 
الثانوبة. 


تذكر اشتراكه في المعرض الجامعيء ودعوته 
للتحقيق معه في أول بوم من أبام شهر رمضان 
المباركوفي نهابة العام الدراسي الأول... كان 
التحقيق في أحد أجهزة المخابرات وهو صائم: واني 
بدابة عهد الوحدة الذي استقبله بمجموعته الشعربة 


قراءة ممتعة ومفيدة ...علي مولا 


"ربيع الوحدة". هكذا نحتفي بالوحدة, وهكذا 

-آنت لم ترسم لوحة لبطل الوحدة فقآنت عدو لها. 

- كبف أعاديها وقد نظمت في تمجيدها وتمجيد 
الجماجير التي حققتها ديواناً شعرباً: 

في الشبخ محبي الدبن ببتى عبر أهداب السحاب 
أنى رنوت تنفست حولي أضاميم القِباب 
وتنهدت حور المآذن بالتسابيم العذاب 
... ذي لوحتي وعقيدنيء اناختر لنفسك ما نتحابي 

لما حضر بعد منتصف اللبل مع 1آلا3 الطلاب 
الجامغيين للسفر في رحلة جامعبة إلى القطر المصري 
الشقيق بمناسبة قيام الوحدة ببن القطرينء فجأة 
نطق مكبر الصوت يستثني عدداً قليلا من الطلاب من 
السفر. كان هو واحداً من هذه القلة. قضى الليل كله 
ونصف النهار متنقلاً من شعبة سياسية إلى شعبة 
أمنية, ليبررّ ذمته, وبلتحق بالسفينة المبحرة من 
مبناء اللآذقية على عجل. وهناك في مصر لم بسمم له 
أن بلقي قصيدة من ذلك الدبوان الوحدوي. 

- هل ترضى لنفسك أن نقودك إلى قاعة الآمتحان 
وبداك مقبدتان بالحديد؟ 

(تخبل نفسه ببن زملائه الطلآب بترنم بقبوده...) 

- لم أفعل شيئاً استحق ذلك 

- من الذي علق الببان باسم (الشباب المسلم) على 
جدرآن الجامعة؟ 


-84أعرف. 
- خذكه إلى القسم الشبوعي حتى بعترف!! 
الدرج عميق بدور ملتفا مثل أفعى الكوبرا 
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الإقريقبة. لحسن الحظ معي مجلد كامل من "ظلال 
القراآن". 

تذكر المعارك السباسبة التي خاضها في عهد 
الانقخصال: تذكر المقالآت التي رد قبها على أسناذه 
الجامعي: "أشباء ل بد منها" كما تذكر قصائده 
الهجائبة للخصوم السباسبيبن الذبن عطلوا المجلسر 
النبابيء حتى استعاد المجلس شرعبته وعافيته. 

- قل لي: أنت مدرس لغة عرببة أم تربية إسلامية؟ 

- منى آنقصلت العروبة عن الإسلام؟ 

- أنا الذي أسالك؟ 

- وأنا كذلك أسألك؟ 

قال الجندي مؤيداً سيده المحقق: 

- جب سيدي و8 تسآل! 

قال سبده: 

- في هذه المنطقة 8 أسمم لكأن تعمل بالسياسة. 

- آنا مدرس أحبب المواطنين بمادتي. هنا لا يحبون 
اللغة العربية !8 من خلال الإسلام. 

- أنا أحذركا! 

ثلاث مراف ذي عام دراسي واحد استدعي فيها 

اتصل بوالده هاتفياً من حلب إلى جسر الشغور 
بدعوه لحضور مهرجان الشعر العام الذي سيلقي فيه 

- ا أستطيع الحضور با ولدي. الله يرضى عليك 
أوصيك ألا تتعرض للحكومة. 

تذكر كلام آبيه وهو يستقبل الزائرين بعد 


الإفراج عنة من الاعتقال الذي كان بسبب فقتنة 
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إبراهيم خلاص 968: 

- مثل أببه. آنا في العهد الفرنسي اعتقلوني في 
المبة ومبة. 

(إذن لماذا توصيني با والدي مثل هذه التوصيات؟!) 
كل الذين زاروني بعد الإفراج آنذاك عزوني 
وجنآوني. كلهم سرني بحضوره وبحديئه إلا محمد خير. 
يوُسفني أن يكون صديقا سابقاً. لقد جاءني ليتبراً 
أمامي من ماضبد, وبزعم أنه شجعني على هذا التبرز, 
قال لي: -ما الجدوى؟ قارس والده ماسوني! قآرس عضو 
قبادي هما نظاكة هذه القبادة؟! 

كانت كذبة وافقتراء وهزيمة لا غبر. كان بربد 
استرضاء السلطة ون بيعين مدرساً جامعياً. وكان له 
ذلك 

ها قد سرحوك الآن با محمد خبر ولم يصدقوك؟! 

أنصت حسان لأحد إخوانه الذين أطلق سراحهم بعد 
سجن وتعذبب شدبدين عام 1970: 

دلق سألوا عدكبالداء. لم عرفو اسيك تاهدو: 

أنصت لأخ آخر أفرج عنه عام 1972: 

- لقد ذكر اسمك بالذات. سألوا عن موقعك 
التنظيمي. فاحذر. 

-1653شالوا فك 

-1974 سالوا عفك 

- 1979 سآلوا عنك داهموا ببتك احتلوه. 

تقلب حسان مطبقاً بكلتا بديه على رأسه يريد 
إغلاق أبواب الذاكرة بقوة. تمدد أخبراً على ظهره. 
تطلع في السقف. بده البمنى على صدرة. بده البسرى 
ممددة إلى جوارة. تذكر اختطاف صاحب مجلة الحوادث 
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سليم اللوزي. برزت صورة جثئته وبده الجمنى محروقة 
بالأسيد. اقشعرت بد حسان فارتجفت وانقبضت. لم 
بجرو حسان أن بنظر إليها. 

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم... كيف الهرب من 
السباسة, وأنا غارق فيها حتى إذني؟! ليكن. إذا كان 
الآمر كذلك فلماذا تضبق نفسي بالسجن؟! أنا 
بالتأكيد لست سياسياً ولا مسلماً حقيقياً فلماذا 
أكلف نفنسي ما لا تطبق؟! هذه مراءاة معببة وأمر 
محرم. إذا كان السياسي يطمم بالمنصب أو بالمجد, 
فأنا ليس لي أدنى طموح ولا طمع بمثل هذه الترهات. 
أنا واثق بزهديء فلماذا التعب والنصب؟! هناك سؤال 
أشد صراحة: هل كان بإمكاني أن أقذ مكتوف 
البدين؟! ما أظن! أنا لست شجاعاً. ولكن يبدو أنني 
لست جباناً أيضاً! وللدقة: أشعر بخوف من الله تعالى إن 
توانيت. هذا كل ما في الأمر. هل آنا متأكد من هذه 
الدعوى أيضاً؟! أظنني متأكداً. ليكن. ماذا يكون 
أكثر مما أنا فبيه؟! أليست هذه الخواطر جديرة بآن 
أسجلها في رواية أكتبها بعد الإفراج إن شاء الله. 
هذه سخرية أيضاً. جل هناك إفراج؟! 

أطل الحارس الضخم من كوة الباب. أغلقها. شرم 
بغلق بقبة الكوى. توقف عند الزنزانة المجاورة رقم 
/14/ نتحها نادى ساكنها: 


ككر حسان: 
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رواية > خطوات في الليل (10) 
خطوات في اللبل(10) 


محمد الحسناوي * 
اللبلة التاسعة والثلاثون 
مساء بوم الأحد 13 تموز 1980 الموافق ل2 رمضان 
0 ه 

الزنزانة رقم 10: 

هذا هجو اليوم الثاني من أيام شهر رمضان. حسان 
جالس أمام مائدة الإفطار وحيداًء لكن ذاكرته مزدحمة 
بالذكربات والخواطر. إنه مسرورء لآنه علم بموعد 
الصيام وبمواقيت السحور والإقطار. وهو مهموم لأند 
يقضي العمر في السجن. في مثل هذه المناسبة بجتمع 
شمل الأسرة الصغبرة, بل بجتمع شمل الأسرة الأكبر: 
الجد والجدة والآباء والأمهات والأبناء والحفدة (الحمد 
لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار). إنه 
مسرور لأنه قضى اللبلة الماضبة قائماً يصليء وهو ينوي 
أن بقوم ليالي رمضان كله وهذه أول مرة في حباته 
بحقق فيها مثل هذه الأمنبة, وهو متألم لحال أهله 
وإخوانه وشعبه... ني رمضان الماضي كانت الأحداث 


الدامية قد بدآت تغزو ببوت سوربة وشوارعها 
ومساجدها.ء أما رمضان السنوات الماضبة فكان احتفالاً 
شعبياً مائجاً بالمباهج والأفرام: الزينات تظلل 
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الشوارع. السجاد بتدلى على الجدران. الأغصان الخضر 
تعرش على أقواس الخشب والطنذ. القناديل 
الكهربائبة تنتنالق في الساحات والمنعطفات. آلات 
التسجيل تدور لبل نهار. ومكبرات الصوت تصدم 
بالقرآن الكريم وبالأناشيد الدينبة العذبة. اللوحات 
القماشبة تتدلى وهي مطرزة بالهتاكات والشعارات. 
مثل هذه الحفاوة بالمناسبات الدينية كانت تظهر 
آأبام الاستعمار الخفرنسي. غابت في سنوات الاستقلال 
شبئاً فشيكاً لكنها عادت بزخم أشد وبإرادة أصلب 
ني السنوات القليلة الأخيرة. 
"با جذه الدنبا أطلي واشهدي إنا بغير محمد لا 

كان بحلو لحسان في لبالي رمضان أن يجول في 
شوارع المدينة الساهرة بقراً العواطف والمشاعر على 
الوجوه المشرقة بالابتسام. والألسنة والأفواه اللاججة 
بالترحاب والإنشاد. والهدابا التي توزم في كل 
مكان. إنه الفرح الطوعي الواعي. وإن شئت قلت: القورم 
الهجومي الذي يفرح الشعب وبغيظ أعداءه. 

إن رمضان بذكر حساناً بطفولته المبكرة أيام 
كان يجتمع الأطفال أمام باب الجامع الكبير ذكوراً 
وإناثاً وعيونهم معلقة ببندقية الموؤذن» وهم 
يهتكون: 


مدا. مدا رآح بتغدوى 


فوس. فوس وام يتجوؤ 
حنتى إذا انطلقت الحشوة النارية تدوي صام الأطفال: 
(هيه). وانطلقوا فرحين إلى موائد الإفطار. كأنها 
مواكد الجنان. 
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ورمضان بذكر حسان بببت آببه الواسع الموّلك من 
عدة غرفء ملتفة في الطابق الأول حول فناء واسع, 
مبلط بالحجارة البيضاء. وكي طرفيه حديقتان 
عامراتان بأنواع الأزهار وبشجرة برتقالء وأخرى 
أشجار الكرمة: تظلل إحداهما معظم سماء الففاء, 
وتظلل الثانية سطم صف من غرف الطابق الأول: حيث 
تطل عليها غرئتان في الطابق الثانيء. وسلسلة من 
جرار الزهر وصنادبقه.ء كالفل والباسمين والمنثور 
وزهر العسل وعدد من خلابا النحل. 

كانت مدبنة جسر الشغور لا تنام في رمضان إلا كي 
ساعات متأخرة. فهناك صلاة التراويح بعد الإقطار 
وصلاة العشاء. وجناك سوق الحلوبات التي تملاً جانبي 
السوق العام. حبث تبسط صواني الحلوباتء وتشرع 
مناضد المخلجات,. وتصف الكراسيء وتعلو أصوات 
الباعة مختلطة بأصوات الأطفال وآلآت التسجبل. 
الضحكات في كل جانب. الأضواء تبهر الأنظار. الحياة 
ضاجة نشطة في اللبل أكثر منها في النهار. رمضان 
شهر ابتهاج لكل الناسر: الأغنباء والفقراء على حد 
سوا أليس هو شهر البركة: الشهر الذي يسبة 
العبد؟! آلبسر هو الشهر الذي تفتم نبه آبواب الجنة, 
وتوصد أبواب النار, وتصفد فيه الشياطين بقيود 
الحديد؟! إنه حالة خاصة في نفس حسان أكبر من 
الذكرى والناس والأشباء. 

في مثل هذه الأجواء والذكريات كان حسان بنقل 
أسرته الصغيرة من حلب إلى جسر الشغورء ملبياً دعوة 
والده كاسباً رضاه. لكن لماذا يكتسب رمضان هذا 
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العام في نخس حسان كل هذا الزخم من الحنين والسمو 
والحنان؟! 

الدارة -حي الخزان: 

أسرة حسان الصغبرة حول مائدة الإفطار: الزوجة 
سعاد والأبناء مجاهد وميساء وحذيفة. ينتظرون 
الأذان. بغير قصد ثمة مكان خال. إنه مكان الآب. 

الأسرة مشغولة بغباب الآأب: إنه الرمضان الثاني 
الذي تقضبه هذه الأسرة في الغربة. آخر رمضان قضتنه 
الأسرة في سورية كانت في زبارة ببت الجد والد 
حسان في مدينة جسر الشغور. الأطفال يتذكرون تلك 
الجلسات للإغطار مع جدهم ومزاحه معهم. تعمدت الآم أن 
تكون ألوان الطعام في هذا الإخطار مثل آلوان الطعام 
في ببت الجد: كبة نبة. حساء العدس. فتوشر 
الخضروات مع الخبز. السمك الفواكه الصبكيبة. عنب 
وتبن. لم تكن مشاكلة المائدة مدعاة للسلوى. كانت 
مدعاة للإثارة والتذكر. كانت الآأسرة صامتة وبتامل 
بغضما بعضاً. لايعدوق كاماً مناسباً: كل متهم ينشو 
نبش الجرام. كل منهم بظن غبره ساهيا أو ناسيا. 

- آبي بحب الكبة النية. (قال حذيفة). 

- آاسكت. (قالت أخته مبساء). 

-4 تكسري خاطره. (قالت الأم وأردانت): 

- حبيبي حذبفة ألا تحبها أنت؟ 

- كل ما بحبه أبيٍ أحبه أنا. 

- حنى الكبة النية؟! 

- نعم حتى الكبة النبة. 

التقم لقمة من الكبة النبة (صاح الجمبع): 

- لم يضرب المدقع!! 
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- أي مدافع؟ (قال حذيفة). 

- دعوه إنه صغبر. (قالت الأم). 

أثاث البيت متواضع: بساط بلاستيكي. فرش 
إسفنجبة. وسائد إسفنجبة. ملاعق وصحون بعدد أفكراد 
الأسرة. أوآن من الآلمنيوم. لكن النظافة والترتيب 
تنمان عن ذوق رفيع واهتمام. لعل الأسرة كانت 
تتوقع حضور الآب في تلك اللحظات. المذبياع الصغبر 
برئل آبات القرآن... 

جسر الشغور -حيٍ الجامع: 

الجد والد حسان وزوجته الثالثة أمام مائدة الإفطار 
صامتين. الرجل في الستين من عمره نحبل الجسم, 
متوسط الطول. شابب الشعرء في لباسه الصيفي 
الأبيض. قميص أبيض طوبل. سروال أبيض بضبق عند 
شديد. يأكل لقمة ويتوقف دقائق ثم يستانف. 
زوجته الأولى والثانية قد توفيتا بعد أن أنجبنا له 
عدداً من الأولاد. عاش منهم ثلاثة ذكور وابنتان. 
الآبن الأكبر حسان غادر البلاد مهاجراً. لحقت به 
أسرته. الابن الثاني لحق بأخيه مهاجراً أيضاً والتحقت 
به زوجته, الابن الثالث معتقل رهينة بدلا من أخوبه. 
زوجة الثالث مع طفلبيها سلمى ومحمد في زبارة لأجلها. 
ابنته الكبرى صبيحة بعد زواجها وإنجابها سبعة 
ذكور وثلاث بنات توكاها الله تعالى. كانت جارة,. 
كانقطعت جبرتها. آابنته الثانية هاجر زوجها إلى 
لبنان فلحقت به مع أولآدها. هذه الدار الواسعة كانت 
عامرة بالسكان والأولاد والضيوفء قأصبحت خلاء. حتى 
الأستاذ نببه الصدبق الودود لآبنه الأكبر حسان... 
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غاب. كان من عادته أن بملاً قراغ حسان. كان بتفقد 
هذا الرجل المسن بسلبه ويعزيه. لكنه غاب. أبن 
غاآب؟! في سجن تدمر. وما أدرآك ما سجن تدمر؟! 

"لقد وسوس لي الشيطان بآن أولادي على قَيد 
الحياة. وبآن أولاد الناس قد استشهدوا أو أصبحوا في 
عداد المخقودين. ما الخفرق ببن حسان والأستاذ نببه؟ 
أنت مثل أولادي وأعز با أبا مصعب. آبوك المسن ينوم 
عليك نوم النساء. كل أهل المدينة يبكون عليك با 
أستاذنا المحبوب" 

لا كلام. الدموع تجري غزيرة من عبيون الجد وأنفه 
بغزارة. 

- صل على النبي با حاج! نحن بخبر والحمد لله! 

- اللهم صلي وسلم وبارك علبه. خليني في همي. إن 
تكلمت كلمة واحدة تركت الطعام وحبست نفسي في 

لم يكن رمضان هذا العام في الجسر ككل رمضان في 
الأعوام السابقة. لقد شهدت هذه المدينة مجزرة 
رهيبة ومعركة طاحنة آتت على عدد كبير من 
الدكاكين والبيوت والأنفس. جناك شهداء وسجناء 
ومشردون ومتضررون. لبس هناك من هو أقل حزناً من 
أبي حسان. كلهم آبو حسان أو آبو نببة. 

الأستاذ نببه بعرفكه والد حسان صديقاً كودما لآبنة 
الأكبر منذ ما قبل دراستهما الجامعية ذي كلية 
الآداب. إنهما متقاربان في السن. 

طوال أيام الدراسة الجامعية كان حسان مداوماً على 
الجامعة في دمشق, وكان نببه بمثابة ظله لدى أهل 
حسان بنقل أخباره ويحل مشكلاته. وينوب عنه في 
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كثبر من أموره الشخصبة والاجتماعبة حتى أصبم 
بمثابة ابن من أبناء أسرة حسان. بيسهر مع والد 
حسان كي جسر الشغورء وبتوارى عن ملاحقة السلطة 
عام 967 في ببت أخت حسانء وبنزل ضيفاً أيام 
الآمتحانات في ببت حسان في دمشق. لما تخرجا من 
الجامعة وانتقل حسان إلى حلب كان الأستاذ يزور حلب 
في عطلة كل أسبوع لبيجتمع بآخبه حسان. 

إن الأستاذ نبيه رئيس جمعبة البر والخدمات 
الاجتماعبة في جسر الشغورء ووالد حسان عضو كي هذه 
الجمعبة التي آوت العجزة والمقعدين. وكفلت الأرامل 
والبتامى والمتسولين. وتغلغلت في شرابين المجتمع 
وخلاباه الدقيقة حتى أصبحت مرجعاً في حل المشكلات 
المالبة والآاجتماعبة لمدينة الجسر وبعض قراها,ء 
ومصدراً من مصادر الإشعام الحضاري. العيد في هذه 
المدينة عبد حقبيقيٍ ولكل الناسء وشهر رمضان شهر 
نابض بالمعاني السامية وبالعواطف والعلاقات 
الاجتماعية الخيرة, فضلاً عن الحركة الثفافية التي 
انطلقت من المساجد وحلقات العلم الموازبة لحلقات 
المساجد والمتفرعة عنهاء والأستاذ محور هذه 
الأنشطة, وروم هذه الحياة الجديدة. 

المجتمع النسائي بعرف الأستاذ نبيه. فإذا كانت 
الزوجة الثالثة لوالد حسان تعرفه زوجاً #مرأة صالحة 


ووالداً لثلاثة ذكور وبنت واحدة, ذاع صبيته في عمارة 


ببته على البر والتقوى والعلم. فإن المثقفات من 
نساء المدينة وأربائها بعرئنه كاتباً اجتما عباً, 
وهب قضبة المرأة جزءاً من نور عبنيه ومداد قلبه فيما 
كتبه من قصص قصبرة ومقالآت جادة عن المرأة 
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العاملة والموظفة والعشيقة والعانس والمجاهدة 
والضحية. قد بكتب الكاتب استجابة لشهوة الشهرة 
أو الجنس أو المالء وقد يكتب تعويضاً عن نقص أو 
تذرعاً لغرض دنيوي. أما هذا الرجل المثقف المتواضع 
المكتمل الخلق والخلقة فليس كذلك صحيم أنه من 
منبت اجتماعي فقير لم يكنز المال. لكنه اكتفكو 
براتب عمله في التدريس. وصحيم أنه جميل الصورة. 
وجه صبومء أبيض. معتدل القامة. عريض المنكبين. 
أسود الشعر. عيناه تتوقدان ذكاءً وجمالاً تحث 
حاجبين أملحين. 

ابتسامته ودودة غير مبتذلة تأتي في الوقت 
المناسب ولمن بستحقها. وتترك مكانها لتقطببة 
الوجه أو الجبين في وقت مناسب ومحسوب أبيضاً. زد 
على ذلك الفطانة وحضور البديهة, واللسان الخصيم, 
والصوت الجهوري الذي أسعفه في مئات الخطب 
والمحاضرات والندوات والدروس الجامعة. صحبح آنه 
بتمتع بكل هذه المزاياء لكن ذلك لم بزده إلا نبلا 
وشهامة. هل من الضروري أن بتحول الجمبل إلى زان, 
والمثقف إلى ملحدء والخطيب إلى دجال أو انتهازي. إن 
المرء الذي بهبه الله تعالى هذه المواهب لأجدر الناسر 
بشكرها وبحس توجيهها. لمثل هذه الأسباب وغيرها 
كان حب حسان العظيم للأستاذ نبيه. في لبلة اليوم 
الخامس من حزبران عام 967 بعد الساعة الواحدة من 
منتصف اللبلء وحبن داجمت عناصر المخابرات ببت 
حسان في حلب لاعتنقاله لم بخطر في باله شيء إلا أن 
ببلغ أخاه نبيهاً عساه بنجو من الاعتقال: 

- با امرآة عمي. بلغي أهلي في الجسر بآنني 
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في مساء البيوم النالي بلغت آخت حسان الأستاذ 
باعتقال أخيهاء ففهم البرقية وتوارى عن الأنظار 
حتى انتهت حرب حزيران وأفرج عن المعتقلينء ونجا 
الأستاذ من الاعتقال. لكن لم بنج عام 979 وني شهر 
نبسان حبن اختطفته الأبدي السود من أسرته 
الصغبيرة المسالمة ومن والده المسن الذي 8 يكاد 
يستطيع القيام أو السير منفرداء ومن أهل الجسر 
المتعلقبن بهد.ء ومن والد حسان الذي براه بدبة لحسان. 

الزنزانة رقم 45: 

عبد الحكيم السيد الآن في الزنزانة رقم  /‏ 45/. 
إنها إحدى الزنزانات الداخلية. تلك الزنزانات 
المصطفة على شكل دكاكين. لبس لها باب أو جدار 
أماميء بل شبكة من قضبان حديدبة غليظة ترتفع 
من الأرض حتى السقف بحبث تغطي واجهة الزنزانة أو 
الزنزانات كلهاء ولكل منها باب شبكي حديدي خاص 
بها وأقفال ومفاتيم ومزالبج وتعليمات حديدية 
صارمةء أما النوم افعلى أسرة معلقة من أحد جوانبها 
بالجدار. إن نشرها نهاراً وطيها وقت النوم ليلا ل 
بخفي فساوتها وخشونتها. أما النور فليس إلا نور 
الكهرباء الشحيح. 

إن عبد الحكيم منذ أسبوعبن في هذه الزنزانات. 
ومثل ذلك بقبة إخوانه ما عدا حسان. 

على الرغم من بناء الزنزانات الداخلية صفوفاً 
متعارضة. فقد استطاع عبد الحكيم أن برى إخوانه 
الآخربن الموزعين على عدد من الزنازينء. لكن روّبتهم 
شيء ومخا طبتهم ولو بالإشارات الصماء شيء آخر. 
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لم يكن عبد الحكيم وحيداً في هذه الزنزانة 
الضبقة الواقفة على قدم واحدة وإلى الأبد. كان 
بقاسمه ظلامها وضيقها ورائحتها النتنة ثلاثئة شبان 
حليقي الرؤوسء حديثي السن. ومع ذلك كان يستشعر 
الوحشة والغربة. عبد الحكيم لا يمتم بكثرة الناس 
ولا بقلتهم. و8 بالخروج أو الدخول أو الجدران والقيود 
بقدر ما بهمه الإنسان الذي بيستطيع أن بتحاور 
وبتفاهم معه. بوسعك أن تقول بغير مبالغة إنه الآن 
وحبد. نعم وحبد برغم وجود ثلاثة رجال وست عبون 
وثلائة أنواه وست آذان وثلاثة أدمغة واثني عشر 
طرفاً. إنهم مثل بقبة الرجال الذين تزدحم بهم هذه 
الزنزانات, و14 بستطيع مخاطبتهم. 

المعطى الجديد في سجن عبد الحكيم أنه سمم له 
بتعاطي التدخين. لكن كيف يمارس هوايته المفضلة 
في شهر رمضان المبارك؟ فلينتظر مدقع الإقطار إذن. 
ولتنتظر معه كل الملكات في إجازة حتى ينطلق 
المدئع. 

الناظر إلى عبد الحكيم -وهو مضطجع أو منبطم على 
بطانيته -يحسبه تمثالاً حجرياً. جسد ساكن. نظر 
ثابت محدق في البعيد. ل كلام. الدخان أحياناً ينبعث 
من غمامات من الفم والأنذ أو الاثنين معاً. أما عقله 
فهو دائم الحركة, لا يكاد يكف عن تأمل أو نظم 
شعر. لو أنيم له قلم وورق لكتب مذكراته. إنه الآن 
يقول صامتاً: 

التدخين ممنوع إلا لمن يسمم له المحقق, وعلى هذا 
يستحيل على المدخن السجين أن بنال سبجارة واحدة 
دون إذن المحقق. بخلاك سجون سوربة التي يستطيع 
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السجين فيها أن بشتري ما بشاء من الدخان خفبة, على 
أن بشتري قبل ذلك ذمة السجان. وجي في العادة, 
رخيصة جداً. 

السجانون عموماً لديهم نوعان من الإبمان. إيمان 
بالواجب الذي بودونه بصفتهم موظفين كي دولة 
بحرصون على أمنها. وإبمان خاص فردي بتعلق بالجانب 
الروحي لكل منهم .والآصل أن النوع الأول هو الذي 
بسبرهم وبطفو على ساحة الشعور والسلوك لكل 
منهم... وذي لحظات معينة. ببرز النوم الثاني 
بأشكال مختلفة ومظاهر متنوعة.. كآن برى أحدهم 
سجبناً داآخل زنزانته في حالة تأمل أو تفكر أو حزن أو 
مرض... افاني مثل هذه الأحوال بظهر لدى السجان إحساسر 
بالشفقة. وبالخوف المبهم من الله.... قن اصطرع 
نوعا الإحساس في نفس أحدهم, -وقلما يحصل ذلك- 
فالغلبة للآول دون جدال.. وإزاء مثل هذا التباين 
الضعبف والموقت ببن الأحاسبس.ء تختلف مواقف 
السجانين. قفمنهم من بعبر عن إشفاقه على السجين 
وبحاول مساعدته -إن كان بحاجة إلى مساعدة - أو 
بسعى إلى تطبيب خاطره ببعض الكلمات اللينة 
كالد عاء له بالقرج ونحو ذلك.. ومنهم من بغطي ذلك 
بنوع من المرم واللامبالاة المفتعلة,. كبلا بيظهر 
الضعيف أو المنتقد لنظام السجن أمام السجين. 

والسجانون عامة انضباطبون. وكثير من 
انضباطهم ناجم عن الخوف من العقوبة.. أما الشراسة 
والدماثة. فلكل منهم نصيب منهما قل أو كثرء وثمة 
بعض الملامح البارزة لكل منهم: فالحارس الأسود: 
عنيف شرس.ء !ل أنه أقل فظاظة من ذي الشوارب, 
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وربما كان لسواد لونه أثر في التخفيف من شراسته, 
إذ بمنحه هذا نوعاً من الإحساس بضرورة التواضع, إن 
لم تشل مشاعره -0و4 سبما نزعة حب الظهور 
القطربة - عقدة الإحساس بالدونية... وربما كان ثمة 
أسباب أخرى.. وفي كل حال» إن شعوره بأنه سجان, 
وبأنه قادر على توجبه الأوامر والتعليمات إلى 
السجناء. أعطاه نوعاً من الإحساس بالثقة بالنفس, إلا 
أنه لم بمنحه -فيما ببدو- حظاً مكافئاً لحظ صاحبه 
ذي الشوارب في مجال الغرور المقرط 

إنني أعاني من مناوبته أبام التنظيف. ولكن 
حصلت لي حادثة معه. كنت مضطجعاً في زنزانتي 
وصونه بزمجر كي الممرء بمر على كل زنزانة فيقرع 
بابهاء ويطلب من ساكنها أن يستعد للتنظيف, 
فاستعذت بالله. ودعوت ربي بضراعة أن بقطع عني 
لسانه, والححت في الدعاء.... وما هي إلا دقائق قلبلة 
حتى وقف بباب زنزانتيء ونظر إلي بإشفاق وعطف., 
ثم ناداني بصوت رقيق حان -وهو بحسبني نائماً- 
أغراض غرفتك.) طبعاً ظل بنادبني (حجي.. حجي..) 
حتى استيقظت, ثم قال لي ما قال: بصوته المشفق 
الحاني... حمدت الله على ذلك. وحبن جاء دوري في قفتم 
الزنزانة وتنظيفها عاملني بلطفء وساعدني في 
التنظبف والتجفبيذ... إن رحمة الله واسعة.... 

المشكلة الوحيدة كانت مشكلة قطع الدخان, فقد 
بقيت خمسة وثلاثين بوم بلا دخان.. وكانت شهبتي 
للطعام تزداد يوماً بعد يوم خلال هذه الفترة, كما 
أحسست أن صحتي تتحسن باستمرارء !8 أنني كنت 
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أعاني من قلق وتوتر... وقد أدركت خلال هذه الفترة, 
مآ معنى أن بكون المرء مدخناً. كما أدركت ما معنى أن 
يكون المرء غير مدخن وهذان الأمران 8 يدركهما ‏ - 
فبيما أحسب - إلا من كان مدخناً وقطع الدخان. أو 
انقطع عنه الدخان... ثم حلت المشكلة: بن سمم لي 
المحقق بالتدخين بعد أن أخبره أحد السجانين بأني 
أحس بالضيبق لترك الدخان, وكان ذلك صبيحة يوم 
الجمعة. وهو يوم عطلة. فانتظرت حتى صببحة 
السبت... وبدآت العلب تتوارن... 

مص عبد الحكيم عقب لفافته بقوة. أطلق عموداً 
رمادياً داكناً في الهواء ثم قال بصوت غير مسموم: 

هل من الضعف أن بتذكر الإنسان أمه وأباه. أبن 
هما؟ ماذا يفعلان؟ بم يفكران؟! هل بقلقان على 
ابنهما الأعزب أكثر من الآبن المتزوج؟ هل تقكيري 
بمشكلة الدخان والسجن والسجانين بديبل للتفكير 
بالأبوين العجوزين؟ وهل التفكير بالأبوين بديل 
للتفكبر بالشعب بالأمة كلها؟! إنه السجن. إنها 
الجدران. 

حلب -حي سليمان الحلبي: 

دار شعببة من دور واحد. مؤلقة من غرئتين 
حقيقيتينء إحداهما ذات نافذة مطلة على فناء الدار 
غير الواسم. الثانية ليست لها أي نافذة. يضاف إلى 
ذلك غرئة (منشولة) على حد التعبير الحلبي: أي 
مقتطعة من فناء الدار. وكان حقها أن تظل فسحة 
مكشوفة, أو رواقاً صغبراً بصل المطبخ ببقية أقسام 
الدار, ولعل هذه الغرفة ذات الواجهة الزجاجية قد 
اقتطعت بغبر إذن رسمي من سلطة البلدية أيضا. 


قراءة ممتعة ومفيدة ..عي مولا 


لبس في الدار أشجار و4 أزهار ولا أطبار. بابها الخارجي 
بطل مباشرة على الشارع العام المزدحم: الذي 8 
نتوفقف السبارات عن عبوره إلا بعد منتصف اللبل. 
إنها #4 تتوقف في الحقيقة. لكن مرورها بقل. 

رجل مسن قد ناهز السبعين وزوجته بجوارةه. تبدو 
أكبر منه سناء وإن كانت تصغره بخمس عشرة سنة. 
كلاهما يبرتدي ألبسة الريف الشرقيء لباس البادية 
السوربة. آلوان الثياب داكنة. الليل بدا يهيمن على 
المدينة بعد إعلان الإقطار. حركة السبارات في الخارج 
جدأت بشكل واضم. أحباناً تسمع أصوات بوق 
مستعجل. السماء صافبة. نجومها تومض من بعبد 
بهدوء كثيف معباً بالغموض والتوجس. التبار 
الكهربائي في الدار مقطوع منذ أبام, الأمسبة -في 
الظاهر - أشبه ما تكون بأمسبات البادية التي تروق 
لسكان هذه الدار الذين هم مستاجرون ولسوا 

الأب يفكر بابنه عبد الحكيم الذي هاجر مع من 
هاجر تاركاً طلابه ومدرسته وابنة عمه التي ترقض 
الخطاب الذين تقدموا لها. مص الأب طرف (القمجة) 
المتدلي من نرجبلته. قرقر بطن النرجيلة. توهج 
رأسها الأرجواني. استضاء الفناء قليلاً. ماذا يهم عبد 
الحكيم أن يهاجر ويغترب؟ أليس رجة؟ ألم يعتقل 
منذ ربع سنواتء وخرج بعد ذلك مرفوع الرأسر؟ إن 
الغربة خبر من السجن على كل حال. 

الأم قليلة الكلام خصوصاً إذا كان زوجها صامتاً. 
بودها أن تسأله إن كان قد جاءه خبر عبد الحكيم, 
عساها تطمئن. بودها أن تبدي قلقها على عبد الحفيظ 
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الآبن الأصغرء ابن العشرين الذي خرج قبيل الإخطار 
بدقائق ولم بعد حنى الآنء كل الناس عادوا إلى 
ببوتهم في الوقت الذي خرج قبه عبد الحفيظ فماذا 
بعمل في مثل هذا الوقت, وقت الإغطار؟ أمر بحبرهاء 
كما تحبرها الأحداث التي تلاحقت في الأشهر الأخبرة. 
مظاهرات صاخبة. إطلاق نار على المتظاهرين. معارك 
ببن المواطنين ورجال الحكومة. سقوط فنتلى من 
الطرفين. توزيع أوراق بالسرء وأحباناً بشكل علني. 
آبنها عبد الحكيم هاجر قجاة. ابنها سلمان المتزوج 
لم بعد بزورهم في حلب بسبب الإضرابات. وتعطل 
حركة المواصلات. عبد الحكيظ دائب الحركة داخل 
البيت وخارجه. بتي معه ضيوف أصغر منه وأكبر منه. 
بنامون ساعات ثم يرحلون. يتكتم عليها في كل أمر. 
أبن أنت با عبد الحفقيظ؟ لبس الذنب ذنبك إنه ذنب 
هذا الآب الذي بطمع أولاده بالشجاعة والنخوة! جبه. 
جكذا الرجال. الله يحفظكم با أولادي إنكم ترفعون 
رأسيء لكن بالي مشغول عليكم. 

في الخارج دوى صوت انفجار ضخم, أعقبه صوت 
اشتباك بطلقات نارية متقطعة. بدآت تتصل الآصوات 
وتزداد كثائة وعنفاً. الصوت الكثيف توارىء تاركاً 
محله للآصوات الحادة الحبلى بالموحبات والمفاجات. 

اني هذه الأثناء علت ضجة قريبة جداً. صوت توف 
عدد من السبارات. ترجل منها أناسس بخطوات سربعة 
وأقدام ثقيلة. شرعوا يطرقون بعض الأبواب. إنهم 
الآن قد دخلوا البيت المجاور. أصواتهم تتناهى من فوق 
الجدار القاصل ببن الدارين. إنهم يفكتشون عن 
الرجال. بحصون عدد الحاضرين والغائبين. إنهم 
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قادمون إلى بيتنا. سبيسآلون: أبن محمد؟ إنه متزوج 
مقيم في حمص. آبن عبد الحكبم؟ إنه مسافر منذ 
شهور. أبن عبد الحفيظ؟ لا ندري. كيف 8 تدرون؟ 
أليس آابنكم؟ كم عمره؟ ماذا بشتغل؟ أعطونا 
صورته. 4 بد أنه بوزع الآن منشورات ضدنا. أو بنقل 
السلاح أو بطلق النار. أبن هو؟ 1# تجببون؟! سوف ترون 
ماذا نفعل بكم؟ 

في هذه اللحظات دخل عبد الحفيظ يجقف عرق 
جببنه بأعلى كمه ويمسم الوحل عن حذائة وبنطاله 
وهو ببتسم. إنه سبق التفتيش. لكن هل خذيت 
عليهم عودته متسلا. أو جل يمكن أن بجف كل عرقه 
قبل أن بحضر المفتشون؟! 

الزنزانة رقم 533: 

- صدبفني العزيز. لماذا أنت صامت لا تتكلم؟ 

في هذه الزنزانة رجلان. أحدهما إبراهيم ماضي. 
والثاني رجل في الأربعين من عمره. متوسط الطول. 
شعره بمبل إلى اللون البني. عبناه هادئتان 
عسلبتان. وجهه أليف. نظراته شاردة. جندامه لا 
تنقصه الأناقة. دخل السجن حديئاً بالخطأاً. هو يعلم 
ذلك والمحققون يعلمون ذلك كلهم بتوقعون الإفراج 
العاجل عنه. على الرغم من ذلك كان مهموماً كانه 
محكوم بالإعدام. اعترف لإبراهيم بآنه موظف. يبدو 
أنه ندم على هذا الاعتراف. اعترف أيضاً بأنه متزوج. 


- صدبفي العزيز. إذا كانت لكابنة وحيدة طفلة, 
عمرها ثلاث سنواتء عبناها مثل عبون الغزلان. حاجبان 
سوداوان. جدبلتاها طوبلتان تتأرجحان مع النسيم. 
ابتسامتها دائمة. ضحكاتها مثل زقزقة البلابل. تقفز 
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إلى أمضافك بين ساعة ولأغرو, ظاكيت كدت في سثر 
غائباً عنهاء تلثغ بالكلام, تقبلك أبنما اتفق. في 
وجهك ني رأسك تعض بديك تضحك تنشغل عنها 
كمتبكي.ء وإذا التقت إلبها ضحكت بسرعة مذهلة. إذا 
كان لدبك مثل هذه الخوخة. ثم حرمت منها ثلآثتة 
وأربعين بوماً قماذا تفعل؟! عكواً نسيت أنه ليس لك 
أطفال. 

طبيب إذا كنت موظفاً وكان لك زملاء طببون في 
وظيفتك ويبحيونك في الصبام. كيف حالك؟ كيف حال 
نجاح؟ برنامجك الإذاعي مساء البارحة كان ناجداً. أنثت 
تحسن الربط بين قضابا بلدنا وقضايا جارتنا الكبرى 
تركيا. هل أنت تركي؟ لا أنا سوري لكنني أجبد اللغة 
التركية. أنا وأسرتي نقيم على الحدود التركية. 
بيسالونني عن والدي ووالدتي. 

يسألونني عن ربطة عنقي. أنا قليل النقود. 
لكنني أعتني بهندامي على قد بساطي. إذا كان 
مدير دائرتك راضياً عنك إذا كان زملاوك لا 
يحسدونك لأنك متواضع متعاون نزبه غير مرتبط 
بالأجهزة السرية التي تحصي على الناس أقوالهم, 
وترصد أفكارهم ومواقفهم. وتسكت على المرتشين 
وعصابات السلب المنظم... باختصار إذا كنت ناجداً 
محبوباً في عملك. ثم تغيبت شهوراً مظلوماً. فكيف 
بيبكون شعورك؟ كيف يكون شعور زملائك في العمل؟ 
عنوا نسبت أنك موظف. 

طبيب إذا كنت متزوجاًء زوجتك شابة وجميلة في 
العشرين من عمرها. تحبك. وتغامر من أجلك تترك 


بلدها ووطنها. وتلحق بك في الغربة وحيدة. تقعد 
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وغوربتك تعيش معك قضيتك قضبة شعبك المظلوم 
وعقيدتك المضطهدة, إنها الآن وحيدة. غريبة. إنها 
الترجمة إلى اللغة العربية. خبرني كيف شعورك بعد 
فراقها؟ كيف شعورها هي؟ عفواً نسيت أنك قد طلقت 
زوجتك 

طيب إذا كان لك أصدقاء أعانوك في نفقات 
الدراسة الثانوية وفي المعهد المتوسط وخطبوا لك 
مثل هذه الزوجة الصالحة. إذا وضعوا في صدرك مصبام 
الهدىء وفي عقلك ميزان الاستقامة. إذا سقوكماء 
العزة بالله. وكحلوا عينيك بكحل الاستشهاد في 
سبيل الله. إذا رعوك في الغربة كما رعوك أبام 
الرخاء. إذا بلغك أنهم كلهم أو معظمهم ربطت 
أبديهم وأرجلهم بسلاسل الحديد وألقي بهم في سجن 
تدمر, فكيف يكون شعورك؟ أو ماذا تصنع وآنت في 
السجن؟! عفواً ببدو أنك لا تحب السباسة. أقسم لك 
أنها ليست سباسة. إنها استقامة. إنها تعاون على 
الخير والبر والتقوى. لكن إذا خرج قطار عن سكته 
وصدمك نماذا تفعل؟ أظنك توا ذقني على ضرورة 
إعادته إلى سكته. ومحاسبة السائق الذي يقوده, أو 
إصلام العطب الذي أدى إلى هذه النتيجة. قل لي إذا 
تكرر خروج القطار عن سكته, وقتل أناساً كثيرين 
من آلمارة ومن ركابة. قكماذا تعمل؟! بصراحة ماذا 
تعمل؟ هل هذه أيضاً سباسة ؟! ألا تنتكلم؟! 

كي هذه اللحظة نتم السجان باب الزنزانة ‏ الدكان. 
دخل الحارس وأخرج أوعبة الطعام المخصص لسجيبنين. 
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تأرجم المصبام الكهربي المتدلي بعد دخول الحارسس 
وخروجد. آهتزت أخبلة سوداء على الجدار الأيمن 
والأرضية اليمنى. استانف إبراهيم حديثه: 

طيب أحكي لك حكاية. لا تبتسم من تحت حاجبيك 
وشاربيك إنها قصة حقبقبة في بلدنا. دخل مجموعة 
من عناصر سرابا الدفاع. لا تعرف ما هي سرابا الدفاع؟ 
إنها نوع من الجبش غبر النظامي. جبش و4 جبشر. 
تستغرب؟ إنها جيشر لغبر أغراض الدفاع عن الوطن. 
رواتبه أعلى من رواتب أقراد الجبشر النظامي. فهمت 
اليس كُذالك؟ هذا لا مهف أقول: كلك مجموعة مسفنة 
إلى دار في بلدنا. في الدار أب مسن وم عجوز وسبعة 
أبناء شباب وشابات. طلب المسلحون من الآأبناء 
والبنات أن يبتناوبوا في ضرب الأب والأم بالكرباج 
واحداً بعد واحد بالدور. ومن بتخلف منهم أو بتردد 
يهجم علبه أفراد المجموعة المسلحة ويصبون عليه 
ألوان العذاب بالضرب والسباب والركل. الأب والآم 
يرجوان الآبن أو البنت أن بنهذا الأوآمر. ألم المسلحون 
على الآبن الأصغر بضرب والديه بشدة, فنفذ ما أرادوا 
وهو برتجف وببكي. حبنذاك احتج رئيس المجموعة 
قائلاً: إن هذا الابن عاق قلبل الأدب والدين. إنه يضرب 
والدية مقدة وأمام قاس غرباء اليس ذلك صحيء]؟ 
ماذا جزاوّه؟ إن جزاءه القتل. أطلقوا علبه النار. سقط 
الشاب الفتى بتضرج بدمائه أمام والديه. سقط 
الوالدان مغشبا علبهما. جل دمعت عبناك من التآثر؟! 
أنا آسف. أنا ما أردت إزعاجك كان هدفي تسليتك 
لكن هذه بضاعتي. تصور لو أنني كبرت وكبرت 
آبنتي نجام, وطلبوا منها أن تضربني بقسوة, ثم 
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أطلقوا علبها الرصاص أماميء قماذا أصنم؟ هذا فظبع 
أليس كذلك؟ الأفظع أن يدوم هذا الوضع حتى أكبر 
وتكبر نجام. 1. لا. لن يكون. ولن بحملني الغضب على 
مناطحة هذا الجدار وتحطيم رأسي. 

الداوة حي المغرف: 

بعد أن انتهت زوجة إبراهيم ماضي من تناول طعام 
الإفطار جلست تلاعب طفلتها نجام. قدمت إليها كعكة 
وصورة قائلة لها: 

هذه صورة أببيك وهذه كعكة لك أيهما تفضلين؟ 
تناولت الطكلة الصورة بيد والكعكة بيد. و ضعت 
الصورة على فمها. قبلتها وضعتها جانباً. ثم شر عت 
تقضم الكعكة. وهي تتطلع إلى قطرات صافبة 
نتدحرج من عبني أمها. لم بتآرجم المصبام 
الكهربائي الوحبد المتدلي من السقف. لم يكن على 
الجدران لوحة وك مرآة. كل ما على البساط البلاستيكي 
قلم وأوراق. كتب على الورقة الأولى: 

زوجي الحبيب. 

تدمر - معبد بعل الروماني الأثري: 

"تحت سمع وبصر (بعل الكبير) نهضت زنوبيا 
البوم من مرقدهاء لتضم بحنان وشوق صانع المعجزات 
الحضارية. ضيوافها الذين قدموا من أنحاء مفتلفة من 
العالم, ومن أنحاء القطر, لبشهدوا مهرجانها الدولي 
للقن والرقصء الذي تنظمه وزارة السباحة السوربة. 
برعابة وزير الثقافة, فعلى مدى ثلاث أمسبات 
أسبوعية سوف تنساب الألحان الشرقية, العربية 
والشعببة السورية والكلاسيكية العالمية... ساحرة 


حالمة: ومتبرة." 
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تابع الشاعر علي سلبمان معاون وزبر الثقافقة 
كلامه, متحدثاً فيه عن دور تدمرء وإسهاماتها 
العمرانية والثقافية في تاربخ الإنسان وعن طموحات 
المهرجان الدولي للموسبقى إلى أن قال: 

"الحقيقة أن السائم الذي بتي من آي مكان في 
العالم, إلى القطر السوري بل إلى الوطن العربي 
والشرق الأوسط.. 8 بد أن بتساءل: أبن تدمر وزنوبيا 
في برنامجي؟ ين تلك القصيدة الجميلة التي أبدعها 
التاريخ على صفحة الصحراء؟ أبن تقع على الخريطة 
موضوع اللوحات السجاجبد التي بشاهدها السائم في 
أهم كاتدرائيات اسبانيا.. وأين بقع الموضوع الأهم 
في الآثار المتنائرة في متاحف أوروبا؟ إن الإجابة 
لبست عصبة بعد على التساؤل: (لماذا يقام مهرجان 
للموسبقى في تدمر؟)... فالإجابة هدي أن تدمر قبلة 
الأنظار السيام والمثقفين والباحثين عن شيئين في 
عالمنا المعاصر الذي لا يكاد بعرف الراحة. 

" والآن.. إلى فعالبات المهرجان.. فرقة شباب 
وشابات المعهد العربي للموسبقى بدمشق تقدم لكم 
نخبة من الكلاسيكيات العربية: موسبقى وغناء. 
مجموعة من البشارف والسماعبات واللونغو 
والترائيات الشعبية.." 

علا تصفيق الجمهور المحتشد تحت الأضواء الساطعة 
في باحة المعبد الروماني وتحت خيمة السماء الساجية 
في ظلام البادبة السوربة. اختلجت طبور الحمام 
والقمري الهاجعة في زوابا الأعمدة العالية وبقية 
اهلوق اليتصدمة بعد قليل صدعة الموسس ات 
العربية الصاخبة. أجفلت الطبور في أعشاشها 
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المعلقة. طارت فوق رؤوس الجمهور. ظنوا ذلك جزءاً من 
فعاليات المهرجان الموسيقي الراقص. انطلقت الأكف 
الناعمة المترئة تصذق من جدبدء لم تستسغ الطبور 
الفطرية هذا الضجيج الغامض. وجدت نفسها مضطرة إلى 
الاستقرار في الزوايا المظلمة من الأسوار الخارجية 
لسجن تدمر العسكري. 

سجن تدمر العسكري - غرفة مدبر السجن: 

قاعة متوسطة الاتساع. مفروشة بأثاث فاخر. 
منضدة عربضة من خشب الزانء وراءها كرسي متحرك 
دوارء ومجموعة كراسي ومقا عد مفروشة بلون أزرق 
لماع. مناضد زجاجبة صقبلة واطئة. سجاد عجمي. ثربات 
متدلية كأشجار الكرمة. مكيف جواء (ناشيونال). 
ثلاث خزانات معدنية مطلبة باللون الأزرق على 
وآجهاتها نقوش أزهار مشرقة الآلوان زاهية. في كل 
جدار صورة لمدبر السجن فبصل راممح. الصورة التي تقع 
خلف منضدته وكرسبه وسط الجدار الذي بيواجهك حين 
تدخل الغرفة.. بالقياس الكببرء ملونة. بكامل 
شخصه. الصور الأخرى: بعضها وهو بصائكح رئيس 
الجمهورية. وبعضها وهو بشرف على سربة التاديب 
وعلى صفوف السجناء.. بآنف شامخ ووجة معريد. 
متوسط الطول. ممتليّ الجسم. حلبق الشاربين. على 
المنضدة أكثر من جهاز جاتف. أحدها يتصل مباشرة 
بمكتب رئبس الجمهوريبة. 

الوقت منتصف الليل. أصداء المهرجان الموسيقي 
العالمي تتناهى بوضومح إلى المسامع. مدير السجن 
الرائد فيصل قد خرج منذ فَلَبِل في سبارته المرسبدسر 
الفارهة. بقي في الغرئة معاونه الجديد النقيب 
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مسعود خضر. طوبل القامة. حنطي اللون. نحبل الجسم 
في الخامسة والثلاثين من العمر. ما زال جالساً على 
المقعد المواجه لمنضدة المديرء متخذاً جبئة 
الاستعداد. كأن المدير ما زال موجوداً بحدثه. 

- با مسعود أنت هنا ضابط جديد. أنت في غبابي 
الكل في الكل. 

تذكر النقيب مسعود كبف كان مدبره يتكلم 
وهو ني قمة السكرء بأكل وبشرب ويترنم قائماً 
وقاعداً وماشياً. لم بدعه إلى الطعام أو الشراب. وحسناً 
ما قفعل. إن النقيب في حالة صداع وإقباء مما يبرى 
وبسمع وبتدم. 

- الآن تجري عملبات غسل وتنظيف وترميم لبعض 
الجدران في الباحات والغرف استعداداً لاستئناف 
العمل بوصول الأفواج الجديدة غداً أو بعد غد. حدق 
النقيب مسعود بعبنين حمراوين في صورة المدير 
المواجهة. فحدق به المدير أيضاً. نزل المدير من صورة 
الجدار وجلس على كرسيه.ء وآخذ يدور في كرسيه: 

- المدخل الرئيسي للسجن بقع في أول جدار السجن 
من ناحية الشرق, وقد جعلناه, ضيقاً لا يصلم !ا لدخول 
الأفراد المشاة. جناك باب آخر للسجن بقع في الجهة 
المقابلة وس طالجدار الغربيء وهو واسع بسمم بدخول 
السبارات حين اللزوم, وبعد فحص الأوراق للسبارات 
وللعناصر المرائقة ولعدد من السجناء القادمين أو 
الزوار من الرسمبين: أوكد الرسميين فقط أنت فاهم 
بآ مسعود! 

فجاة اجتزت الصورة الكببرة المعلقة. سقطت 
وآندئع من ورائها زوجا حمام ضربا جدران القاعة 
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المضاءة بأنوار باهرة, ثم خرجا من الباب المفتوح. كان 
المدير قد ففز مجفلاً. أخذ يشتم ويسب هذه الحيوانات 
البرية التي تستغل الكوى المخصصة للتهوية. ثم 
أعاد تعليق الصورة, وهو شدبد الغضب: وجه أصفر 
شاحب. عبنان زائغتان. أصابع ترتجف. لعاب ساكل. 
بعض الأكواب والفواكه تدحرجت علو أرض الغرفة. 

- يتالف السجن با مسعود من واحد وأربعين مهجعاً 
وسبع باحات. بالقرب من مدخل الباحة السابعة توجد 
غرف كنا نسميها (المستوصذ). أما الآن نسوف 

وضع النقيب بده على جببنه بتحسس ماء بتقصد. 
خاف من مدبره. غافله, وأخرج مندبلاً ورقيا. مسم 
الحبات الباردة. 

- سوف نخصص المهجعين ( 02931) للمعتقلين 
الأحداث. صغار السن. أنت فقاهم علي؟ طبعا! يمكن أن 
بتسع المهجخ الواحد لأكثر من مئة وخمسين واحداً. 
كلهم مجرمون:. كما تعلم. 

أصوات الموسيقى تعكر سكون الليل الرائق. أجنحة 
الحمام المجفلة تضرب أطراف الأبواب والنوافذ المضاءة 

- با نقيب اسمعني جيداً. أنت صام طبعاً با ابن 
الكلب. في آخر صف المهاجع الكائنة على الجدار 
الشمالي الغربي. هناكهنف. ا..ك. بقرب الزاوية 
الغربية... تفوه.. تقع غرفة (الورشة) نعم (الورشة) 
سوك نخصصها لجمع السجناء. تسمع. السجناء الذين 
سوف ننفذ فيهم حكم الإعدام. طبعاً. ابش شغلنا 
هنا؟ الإعدام. 
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أحمر كل شيء في الغرفة. بداً الدم ينقط من الصور. 
من الخزانات. صارت ترددات المو سبقى أشبه بموجات 
نحبب حاد. 

- هناك.. في الفسحة التي تقع أمام الجدار 
(الجنوبي الغربي) ما أدري (الغربي الجنوبي) التي 
تصل ببن الباحتين الخامسة والسادسة. لعنة الله على 
المهاجع والباحات.. جناك سوفى ننصب خشبات 
المشانق. اسمع. انتبه. احذر. إن المعتقلين في 
المهجع المجاور رقم "31" وبقبة المهاجع المطلة على 
الباحة السادسة يبمكن أن بتلصصوا خلسة لبروا 
عملبات الإعدام.ء أو يمكن أن بسمعوا صوت 
الاستعدادات ومقاومة المحكومين وصراخ العناصر 
القائمة على التنفيذ. بيجب أن نمنع التلصص. أن نكتم 
الأصوات. كل مخالف إعدام! فاهم؟ إعدام. نغم. الإعدام 
لا يتوقف على السجناء فقط الإعدام للشرطة 
العسكرية للضباط لصف الضباط فاهم؟ نفذ. 

كاد مسعود خضر بنهض ويهجم على مدبره ليصفعه 
أو بركله أو يفعل أي شيء آخر يزيم عنه الكوابيسر 
التي أثارها في نفسه. الكوابيسر التي بخشو أن 
تذهب بعفله كما ذهبت بزمبله السابق إلى مستشدو 
الأمراض العقلية. 

(سجن للأحداث؟ سجن للنساء؟ يمكن أن تكون أمه أو 
أختةه) وإذا لم تكن إحداجما ذهو مهدد بخطر الناسر 
الأبرباء في الخارج الذين 84 برضون عن اعتقال النساء 
البريئات أيضاً. (هكذا الوضع: قاتل أو مقتول. وفي 
الحالين: مقتول. لعنة الله علبك با راكد فيصل و علو 
كل من بعاونك وبصدر إليك هذه الأوامر.) 
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نهض من مجلسه. فك رباط عنقه وأزرار قميصه 
العسكري. خرج من الغرفنة الطافحة بالأضواء. وقف في 
الباحة القريبة. تطلع إلى السماء الصافبة المخيمة 
بعتمة بلوربة تجمع الظلام إلى الزرقة في انسجام 
مهبب. سره أن بجد نجوماً تومض من بعيد. شرع بوجه 
إلبها رسائل قلبه النابض بعنق. 
سجن تدمر العسكري -الباحة رقم 6: 
ثلاثة رجال أقوباء: مدنيان وعسكري ما زالوا 
بعملون في غسل الجدران وتنظبفها وترميمها منذ 
الصباح الباكر. العسكري مشمرا عن ساعدبه وساقبه 
برش الماء بالدلو وبالآأنبوب المطاطي على بقع الدم 
الحمر المتببسة. المدني الأول بمشي وراءه يمسم 
البقع الحمر بالفرشاة أو يكشطها بالسكين 
وبالقدوم. المدني الثاني بدهن وراءهما بالكلس. 
وبسد الحفر والثغرات التي أحدثتها طلقات الرصاص.. 
بالإسمنت الأبيض والرمل. الباحة السادسة تترجرج 
على صفحتها برك مائبة ملونة بالأحمر والأبيض 
والأسود. مع ذلك لم تستنكئذ النجوم عن أن تغتسل 
ني هذه البرك وتنافس أضواء الكهرباء الساطعة 
المندئعة من أعلى الجدران والزوابا. باحة واسعة 
وسماء واسعة ولبل طويبل. 
جلس المدني الأول الأسمر على الأرض. أسند ظهره إلى 
الجدار. آلقى أدوات العمل إلى جانبه, توجه إلى نحو 
الشمال الغربيء وجتف مغنيا: 
با بنت الحرام ردي يكفاك تقولي: بدي 
رجال طفران ما عندي غير اللقمة بالكفكير 


أعاد غناءه وهو بيصفئق عساه بجتذب زمبله المدني 
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الأشفر. ترك المدني الأول عمله. اقترب من المدني 
الثاني وفال له مامساً: 

- نصحتك أكثر من مرة لا تردد الألحان الحزينة. 

- آنا أآغني لنفسي. أنا أخاطب زوجتي. 

- هذا رأيك. ولكن الآذان لها حيطان. 

بضحكان: 

- طبب ماذا أغني با مصطنذى؟ 

- غن هجكذا. 

جملوء جملو با جمول با قصيرة بدك طول 
بتسوي حلب واسطنبول وبتسوي جبل لبنان 

- أولا ليش جي نصيرة؟ أليسر هذا انتقاد؟ ليش 
بتذكر (حلب) و (اسطنبول) في كلامك؟ اليست هذه 
شبئرة؟ 

يضحكان ضحكات طوبلة. بلوم لهما العسكري من 

-8 نهنم بد. إنه أطرش أخرس. 

- لكنه عسكري! 

عد ولو 

- بتدخل السجن. 

دولف: 

- بيكرموك 

- ولو. 

- بيدفنوك قبل أن تموت هناك في الرمال... 
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- نمسح دمك المتجمد على الجدران بالسكين 
والفرشاة والماء والصابون. 

- طظ..ظط لل 
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بيضحكان. بحمل المدني الثاني دلوه بسرعة 
وبقلبه على رأس صاحبه المدني الأول ويهرب. يخرج 
الأول الدلو من رأسه وقد تلطخ شعره ورأسه. وكتفاه 
بماء الكلس الأبيض. ركض وراء صاحبة, ورماه بالدلو 
من بعبد فلم يصبه. أخذا يتراكضان. العسكري يلوم 
لهما محتجا وهما يضحكان. أخيراً جلسا. قال الثاني: 

- بآ مصطفو. أنا ما زلت أرى الكوابيس الرجيبة 
كلما نمت منذ أن وقعت الحادثة وأنا خارج السجن, 
فيكف وقد استاجروني ودخلت السجن وصرت أرى الآخار 
على الأرآاضي والجدرآن.؟! 

-هل أنت ارتكبت جريمة؟ 

.1- 

- جل كنت تستطيع منعها؟ 

.1- 

- كماذا تربيد؟ 

- انظر. إنهم قوق ذلك برقصون وبغنون. والعالم 
معهم برقص وبغني. 

- الله كريم. الله كريم. 

- انظر حتى القمر يرفض أن بظهر. 

- لكن النجوم موجودة. آلا تراها؟ 

- ما نقع النجوم بلا قمر؟ 

- للنجوم دورها وضباوها. وللقمر دوره وضباوّه. 
والقمر موجود وإن كنا لا نراه. ولا بد أن بظهر مرة 

ابتهج المدني الثاني. انطلق بغني: 
لبا ولبا. بالبه با ورد جوري في المبه 


قومي العبي بصابيعك بمال الدنبا ما بيعك 
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وإن طعتني لأطيعك وحطك في عبنيه 

المدني الأول -ماذا تقصد بالورد الجوري والعبي 
بأصابعك؟ 

المدني الثاني - أقصد قتلك با دمي با دمكا 

يضحكان وبتعانقان وبتدحرجان في برك الماء 
الأسود والأبيض والأحمر. 

اللبلة السادسة والستون 
مساء بوم السبت 10آب 1980م 
الموافق ل 29 رمضان 1400ه 

عند منتصف اللبل تناهى إلى مسامع السجناء أصوات 
مداقع العيد. كانوا بتوقعون الإعلآن عن حلول موعد 
العيد وعن طريق طلقات المدافع... لكنما سماعهم 
الطلقات أكسب الشعور يقينا. وأكسب اليقين 
مشا عر أخرى. 

لم يكن السجن في بوم ما مقبولاً لدى النفسر 
البشربة, لكن بعض الشر أهون من بعض. السجن ذي 
رمضان أخف وطأة من السجن ني الأبام العادية, 
والسجن خارج سوريبة أخف من السجن داخلهاء والسجن 
المدني كبها خبر من السجون السباسبة والعسكريبة,. 
وكل سجون سوربة آخف من سجن تدمر العسكري 
الفدراويق. 

تلك كانت تأملات حسان وعبد الوهاب وجميل وعبد 
الحكيم وإبراهيم. ما إن سمعوا مدفقع العبد حتى 
سكنهم شعور جديدء وانقلبت تأملاتهم إلى انفجار 
شلالات من الذكرى وانكسارها على جدران السجن 
الفتقوية: 
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لم تمض أبام رمضان الأخير بلا ذكربات وتداعبات. 
لكن صيام النهار وقيام اللبل بالصلاة وتلاوة القرآن 
حنى الصباح, وانطلاق الأرواح والنفوس في آجواء 
قدسية, كل ذلك ألآن جدران السجن, وافتم أبوابآ 
واسعة على حدائق وجنات تغري بالسباحة. وتوّنسر 
المستوحش. 

الآن رمضان انتهي... والعبد بداً. 

أقل ما في العيد خروج من الذات إلى الآخرين. 

الأقارب بتزاورون. الأب يستقبل الأبناء. الأبناء 
يقبلون بد الأم والجد. الجيران بتبادلون التهاني. 
المسافرون برجعون. الأطفال بسرحون بالآثواب 
الجديدة والألعاب ونقود العيدبة. الأراجيم. الولائم. 
كل هذا وأكثر في أبام العيد. لكن أي عبد؟! وهل 
للسجناء عبد؟! وهل لسورية عبد؟! 

رئع حسآان ذراعة. خبط بقبضنه على الجدار الأًيمن. 
في تلك اللحظة خبطت عشرات الأبدي على الجدران أو 
القضبان أو الأبواب. لم بأمرهم بالخبط ولم يكونوا 
ينتظرون إشارته. كانوا في تلك اللحظة منخرطين 
في آؤمة واحدة. تقخصد العرق من تحت أصابع حسان 
الخمسر على الجدار بغزارة. سال وهو يكتب خمسة 
أحرف: (العيد)ء سال ماء العبون والأنف والقم على 
الخدود حتى أعلى الصدر وكتب كلمة: (العيد). رمضان 
بلوح قائلاً: وداعاً جاء العيد. طلقات المدفئع تقول جاء 
العيد. عبد. عبد. عبد. أبن هو العيد؟! المدينة 
الغاكبة استبفقظت كلها وجي تردد: العيد... العيد.. 
الأضواء. أصوات السبارات. الضجيج البعيد المبهم. 
الخباط بقص وبخبط الجزار بذبم وبسلخ. النساء 
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تطبخ. حسانء وهو طفلء بحتضن الحذاء الجديد 
والجوارب ونام على حلم العيد. الحاطبون خرجوا إلى 
الأحراش بجمعون أغصان الآسر ليصفوها على آبواب 
الجامع الكبير. 

الناس كلهم بنتظرون العبدء حتى السجناء وحسان 
كانوا في انتظار العيد. ها قد جاء العيد فماذا بريد 
حسان من العبيد؟! هو في السجن زوجته وأولاده 
مقطوعون في الغربة, إخوانه على أعواد المشانق. أو 
تحت الأحجارء أو في أعماق السجون. سورية كلها في 
سجن كببر (عبد بآبة حال عدت با عيد)؟ لم يكن 
بتصور نفسه بن سوف يبكي بوماً ما ولو قطع 
جسده قطعة, قطعة. نهض بتمايل. الجدران تتمايل. 
الأرض مبللة. الأثواب مبللة. الطوفان يطبق على 
الزنزانة. لمن السجن؟ لمن؟ قضبت حباتي كلها في حب 
الخير وعمل الخير ثم أجازى بالسجن؟! با رب أنت وحدك 
العادل الرحيم, وبيدك الحكم والقضاء. وأنت أعلم 
مني بحاليء أجكذا جزاءي؟! مآ كان أغناني عما أنا 
فبه؟ كان بوسعي أن أتابع حباتي الوادعة الناعمة. 
كان بوسعي أن أوفر لنفسي المتعة واللذائذ المباحة 
والمشروعة. كان بوسعي أن لا أدخل السجن فلماذا 
أفعل بنفسي ما لا بفعله الجاجل؟! 

انشق الجدار انبتق نور مهيب. تشكل رجل 
نوراني أبيض قال بصوت أليف: 

-آنت اخترت هذا الطريق بملء إرادتك لم يكن 
بوسعك غبر ذلك ولو خرجت من السجن لعاودت 
مسبرتك نفسها.ء ولو لم تقعل ما فعلت لما وجدت 
معنى ولا طعما للعيد ولا لرمضان ولا للحياة. أليسر 
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كذلك؟ 

- من أنت؟ 

- أنا العبد؟! 

-إذآ كان هذا ذنبي كما ذنب أهلي. 

- بقدر ما يصيبهم حظ من العناء ينالون حظاً أكبر 
من الوعي والأجر. 

- وما ذنب شعبي؟ 

- آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما بأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم مستهم البآساء والضراء وزلزلوا 
حتى بقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ 
آلا أن نصر الله قربب. 

لم تكن هذه المعاني جدبدة على حسان. ومع ذلك 
أحس كأنها تتنزل عليه لأول مرة. حديقة أخرى من 
حدائق الصبر والأمل آانبسطت أمامه. هبت منها نفحات 
تخللت كل خلبة من خلاباه, بدآت خلاباه تمتص موجات 
النور الشفيف منبعثاً من الزائر, الرجل النوراني. قال 
الرجل: 

-آة ندعوني إلى الجلوس؟ 

- عانواً. تفضل. 

ائترشر الأرض فتالقت. لمسر الجدار فاخضر. 

النهار السادس والستون 
صبام العيد 
يوم الأحد 11 آب 1980م 
1 شوال 1400ه 

في الوقت المآلوى لتقديم طعام القطور. سمعت 
أبواب الزنزانات تفتم وتغلق بوتيرة بطيئة غير 
مألوفة. إنه العيد. ما السر الذي بتي به العيد؟ 
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أخيراً فتحت الزنزانة رقم /10/. أطل رجل مدني في 
الأربعين. خطا خطوة أو أكثر مادا بده بالمصافحة, 
قائلاً لحسان: 

- كل عام وآنتم بخبر. 

(ما هذه الهبة السماوبة. رجل بعابدني في السجن؟) 

- أهلاً وسهلاً. كل عام وأنتم بخير. 

كان الرجل الزائر برتدي قميصاً صيفياً أبيض. 
وبنطالاً بنياً ضارباً إلى الصفرة. ما بلفت النظر محباه 
الجميل. ابتسامة لطيفة حقيقية. وجه ودودء كآنه 
معروك منذ سنوات الطفولة. خدود مخضبة بحمرة 
رقيقة. آنف صغبر. عبنان سوداوان وادعتان مثل 
عبون الحمام. شعر كستنائي غير كتيف. بتموج 
بتجعدات قلبيلة. يخيل لمن ا يعرفه أنه رجل سوري 
ولبس نائب مدبر السجن. 

- كبف الحال. أستاذ؟ (ابتسم خال أنيق على قمة 
خده الأبمن) 

- بخبر والحمد لله. 

- تفضل. ضبافة العيد. (أشار إلى شيء وراءة). 
تقدم حارس شاب يبحمل صبنية كنافة نابلسية. 
حارس آخر بحمل الصحون والملاعق. تناول حسان حصته 
من الكناكة. انصرف الزوار بهدوء. المعاني التي دخلت 
بدخول هؤلاء الزوار لم تنصرف. أخذت تتوالد. 

النهار الخامس والسبعون 
بوم الاثنين 19آب 1980 

كان الحارس ذو الشوارب بدب في الممر على رووسر 
أصابعه. استطاع أن بفاجِيّ حسان وهو بمارسر 
تدريبات رباضية. حركات سوبديبة. قفز خفيف على 
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مط القدمين. أطل الحارس من الكوة. 

- ماذاآ نتصنم؟ 

- 8 شبيء. حركات رباضبة. 

- الخير لك أن تغسل الممر من أن تنط وتقفز في 
غوفتك. 

استدار حسان. جلس على نراشه بمضغ مرارة. جل 
بمنع من الرباضة. وقد أخذ عسر الهضم بضغط على 
معدته وأمعائه؟ لم تفلم العلاجات المتوفرة. 8 شرب 
الماء على الريق ولا الإكثار من الفليفلة الحارة. ثم 
أخيراً بتي الاقترام بتجشم عناء الغسل للممر بالماء 
والصابونء وحمل الدلاء الملآى بالماء والتجديف 
بالمجرئة المطاطبة وغبر ذلك مما ترك للشباب من 
السجناء. (هل يفعلها أبو الشوارب؟) دعا حسان ربه 
تعالى آن بخلصه من اقترام أبيٍ الشوارب الذي لبسر 
ببنه وببن التنفيذ آي مسافة: (تعال أنت. بعني: 
تعال. تجرد من تبابك بعني: تجرد من ثيابك 84 
اعتراض ولا تردد ولا التباسر). 

(ما الذي جرى لك با صدبقي العزيز؟) 

في منتصذ الليلة الماضية كان لأبي الشوارب موقف 
مخالف لموقفه هذا اليوم. 

حينما هجع السجناء وبداً شخيرهم يتسلكل من كوو 
الأبواب. وبغطي على سكون اللبل الطامي.. أحس حسان 
أخيراً وقف شاب في الثلاثين أمام زنزانة حسان. أطل 
من الكوة: وجه أسمر حلبق. أسود الشعر. عبناةه 
ثاقبتا التحديق. لباسه مدني. قال: 

- كبف حالك؟ 
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- بخير. 

- هل بلزمك شيء؟ 

- نعم. 

- ماذا بلزمك؟ 

- علبة منادبل ورقبة. (فقابن). 

- تلزمك لماذ!؟ 

- للزكام: للنظافة. 

تغبر الوجه الأسمر. كشر عن أسنان صفر. عصفت 
زلآزل وبراكبن في تجعدات الجببن وحول الشاربين. 
وقال: 

- نظن نفسك في ببت أمك حتى تطلب هذه 
الطلبات؟ 

فوجقٌ حسان بهذا الجواب. قدر أن الضابط المناوب 
قد تعمد استدراجه بالسؤال عن حاجته حتى يوبخه 
بهذا الشكل. (ماذا جنبت حتى بعاقبني؟ هل لهذه 
الواقعة علاقة بسلبية التحقيق؟...) 

بعد أن انصرف الضابط المناوب أطل الحارس من 
النافذة, قال برقة واضحة. 

- ماذا طلبت من الضابط؟ 

- مناديل ورقية. 

-41 تعلم آنه إنسان متعجرف. في الصبام آطلب ما 
نشاء من الآدارة. ولا تتعب نفسك معه. 

إن تجربة السجن تدقع حسان إلى الظن السبيء بكل 
معاملة بلقاها من الجهات الرسمية سواء أكانت حسنة 
أم بشعة. ومع ذلك وجد نفسه بستمتع بتعاطف أبي 
الشوارب معه حين صده الضابط المناوب. أيا كان سبب 
هذا التعاطذء أهو الطبع المتعجرف الذي بجلد الضابط 
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به كل الناس من سجناء ومن مروّوسينء أم هو الإحباط 
الذي عصف بحسان قوقع في نفس الحارس. 

تلك اللبلة قضاها حسان على إحساسين متناقضين. 
إحساس بمرارة الإحباط وإحساس بحلاوة التعاطف. ظل 
إحساس الحلاوة بتضاعف وبأني على الإحساس الآخر حتى 
فاجآه آبو الشوارب بالاقترام الجديد. غسل الممر 
بالماء والصابون. 

مما زاد في مرارة حسان أن جاءعه الحارس بعد قليل 
بقطعة الورق المقوى التي رسم علبها حسان آداة 
تساعده في علاج الإمساك قال الحارس باقتضاب: 

- خذ. لم نفهم عليك أي دواء تريد. 

لم يطلب حسان دواء. إنما طلب حقنة مطاطبة تمتص 
الماء. وترسله في الأمعاء الغليظة حيذث تنفك عقد 
الطعام المضرب عن الخروج. 

أطل من كوة الباب وجه مدير السجن. ضابط طويل 
القامة. عريض المنكبين. أشقر الشعر. عسلي 
العبنين. قلبل الكلام. لا بتخلى عن لباسر الشرطة 
الرسمي. قال لحسان: 

-هيء نفسك 

(أهيء نفسي لأي شيء؟) هذا مآ سال حسان نفسه 
عند., لآن الضابط لم ينتظر لبيسمع سوال حسان. أو لأنه 
لا يسمم له بالسؤالء ولو كان الأمر غير ذلك لكلف 
نكسه بتوضيح المراآد. 

لم بفعل حسان شبئاً غير التردد والآرتباك 
والتجول في شوارع الظنون والاحتمالات. 

(إن هذا الضابط لم بدعني من قبل إلى التحقيق أو 
الحمام. دعاني مرة للاستعداد وكان ذلك بوم طلبت 
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لمقابلة الرئيس الأعلى للإدارة بعد أسبوعين من 
الاعتقال. وزارني مرة لبعبرني المجلد الثاني من 
كتاب "نقه السيرة" معلناً أنه من مكتبته الخاصة. 
قماذا بريد مني اليوم؟) 

لهجة الضابط كانت محايدة جداًء لا توحي بخير ولا 
بشرء أو جكذا خبل لحسان. 

أخيراً نودي على حسانء فخرج بقبعة بيضاء مخرمة 
على رأسه. وبشحاطة بلاستيكية في رجليه, ولم 
يبدل (جلابيته) الزرقاء السماوية. راائقه جندي مسلم 
بكامل عدته العسكرية. حين جلس حسان على المقعد 
الخشبي في سبارة (الجيب) العسكربة جلس الحارسسر 
على بساره بجوار البوابة الخلفبة للسبارة. بوابة 
مفتوحة, ترى منها الشوارع والآبنية والمارون. كما 
توى البندقية الروسية التي ركزها الحارس واقفة 
بشكل عمودي بين قدميه وركبتيه. انضم إلى 
السيارة ركاب مدنيون آخرون ليسوا بسجناء. تبادلوا 
النظر والهمس حول حسان. انطلقت السيارة تقطع 
شوارم العاصمة الرئيسة والفرعية. 

كان حسان نهباً للتوقعات. أهو نقل إلى سجن جديد. 
أم إفراج. آم زبارة للأهل. آم مفاجآة غبر متوقعة؟! 

أخض حسان بضوء الشمسر الغامر إحساساً خاصا. 
إحساس من بغمس ني لجة ماء. وهو 8 بجبد السباحةء أو 
إحساس من بنقل فجآة من أعماق بكر عمبقة مظلمة إلى 
كبد السماء المشحونة بأشعة الشمس المكنفة: 
انبهار بالضياء. تفتم الأنف والركتين للهواء 


الطبيعي. مشاهد جديدة متتابعة متنوعة للناسر 
والأمكنة والأشباء. نوع من الحلم البهبج ولبس بحلم. 
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إنه معاناة أشباء محسوسة جداً يوّكد بعضها وجود 
بعضها الآخر باستمرار. لوك وجود الحارس المسلم 
المستيقظ لكان الأمر مشكوكاً فبه. فطببيعة السجن 
موجودة. والحباة الحقيقية موجودة. أمر مستغرب. 
لكنه واقع حقبقي. وهو بالنسبة إلى السجين مقبول 
ومعقول ومطلوب أيضاً. إن الموشك على الموت خنقاً 
بسعده هبة نكس وآحدة. 

في هذه الأثناء كانت زوجة حسان قد وصلت إلى 
العاصمة هي وأولادها الثلاثة: مجاهد وميساء وحذيقة. 
نزلوا من سبارة (الدارة) وركبوا إحدى الحافلات 
العامة. 

لو أتيم لأحد يركب في طائرة سمتية محلقة في 
سماء العاصمة, وينظر إلى الأرض لاسترعى انتباهة 
حركة سبارة (الجبب) العسكربة التي تقل حسان. 
وحركة الحافلة المدنية التي تقل زوجته وأولاده. 
كانت السبارتان تتحركان باتجاهين متقابلين. 
كآن كل واحدة منهما تسعى لمقابلة الثانية, أو كآن 
كك منهما تتجه إلى هدك واحد. 

جلست الأسرة الصغيرة على مقعدين متجاورين. الآم 
وابنها حذيفة على مقعد. مجاهد وأخته ميساء على 
مقعد. كان مجاهد 8 بفتاً يدا عب أخوبه بالمزام 
لتسلبتهما وليخقف عن والدته همومها. كانت الآم 
تشاركهم فتبتسم بببن الحين والآخر, وهي تداري هما 
عظيما. إنها مشغولة البال بعسر الهضم الذي بنتاب 
زوجها بين شهر وآخر. كما تفكر بانشغال باله 
علبها وجي المريضة بالسكر.ء ذلك المرض الذي 
يتضاعف مع تضاعف الهموم والأحزان. إنه ا يريدها أن 
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تحزن مهما أصابه من مكروه. كما يبريدها ألا نترك 
الأولآد بيحزنون. أيهم بحبه أكثر هي آم الأولاد؟ إن 
غريزة البنوة. حب الأولاد للآأباء حقيقية عميقة قطرية 
في جبلة المخلوقات,ء ولعلها أقوى من حب الأزواج. دي 
تحس أن حبها لزوجها أعمق وأضخم من حب الأبناء للأباء. 
في لبلة زفانفها قالت أمها له: آنت زوج ابنتي وأبوها. 
تعني أن أباها متوفى. وقد وجدت فيه الزوج والآب 
والآم والأخ وأكثر. إن حبها لحسان لا بعدله حب امرأة 
خلقت من قبلء أو يمكن أن تخلق من بعد. لماذا؟ إن 
هناك أسباباً كثيرة سبق لها أن أتعبت نفسها في 
تعدادهاء ووجدتها في النهابة أقل مما تحس بد. أهي 
الثقة؟ آم تشابه الأخكار والمشاعر؟ آم تقارب الأمزجة 
والعادات والطباع؟ آم التواضع؟ آم طول العشرة؟ 
إنها لم تعرفه من قبل فترة الخطوبة القصبرة. ولم 
تختره أو بخترها من قَببِل العشق والغرام, ومع ذلك 
تجد أن ما ببنه وببنها أضخم وأعظم من قصص العشق 
والغرام. كانت نفسها منصرفة عن الزواج قبلهء ولما 
نزوجا لم تعد تتصور نفسها بدونه. إنها قضت معه 
حتى الآن ثماني عشرة سنة خصبة بأبامها ولباليها. ما 
الذي بجعلها تلحق به إلى دبار الغربة. وتصبر؟ ذلك 
يرضيه فهو يرفيها. لم يكن يكتم عنها شيئاً. إذا 
كتب قصة أو قصيدة كانت هي أول من بسمعها منه. 
حننى تحرش النساء الغريبات به كان بروبه لهاء 
فتضحك معه ولا تشعر بأدنى غبرة. إنها تعلم مدى 
حبه لها ومكانتها في نفسة. وهل هناك أكثر من أن 
تفكر بأن تخطب لد. وهو برفض بشدة. قد يعجب 


الناس من هذا الحب. لكن ما تحس هي به أعجب وأغرب. 
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ولم تحدثهم !14 عن النذر البسبر منه. قال لها مرة: كي 
صغري نزلت من مدبنتي جسر الشغور إلى مدينة حلب, 
وتجولت فيها مع ابن خالي. كنا قتبين 4 بجاوز عمرنا 
الثانبة عشرة,. فضعنا آخر المطافء ولما سالنا عن 
المكان الذي وصلنا إلبه.. قبل لنا حارة (عبنين). لم 
أكن أعلم أنك كنت تسكنين مع أهلك في تلك 
الحارة. نما السر في ذلك؟ فالت له: ماذا لو تعرفت علي 
في ذلك الوقت وأنا صغبيرة السن. فال لها: أنت ما زلت 
عندي صغيرة السن, وسوف تظلين كذلك ضحكت 
آنذاك وصدقفنه لأنه لا بكذب. لقد جربت معه المزام 
فكان بصدق المزام على أنه جد محض. ل يكذب ولا 
بتصور الآخرين بكذبون, هل بستحق مثل هذا الإنسان 
السجن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. 

تذكرت سعاد الخلاف المزمن الذي بخبره زوج أختها 
بسبب الميراث. ذلك الصهر الذي استدرج الأخوات 
الثلاث والأخ الذكر والأم إلى دهاليز المحاكم ومراجعات 
المحامين وتهديدات الشترطة بحجة الحصول على حصة 
زوجته من مبراث أببها. لقد اتهم بني حميه زور 
وبهتاناً بالظلم, وهو بريد من وراء ذلك الضغط 
والابتزازء وعلى الرغم من إخفقاقه لم بكف عن التهديد 
والوعيد وتجديد الشكاوى.ء فلما أصبح حسان أحد 
الأصهار الثلاثة سار على النقبض. أرسل الصهر المعاند 
أحد الوسطاء يغري حسان بنهب الميراثء فزجره قائلا: 
نحن متنازلون عن حصتنا في الميراث. 

قال الوسيط هذا حقكم؟ 

- نحن متنازلون عن حقنا. 

-84 بجوز لكم التنازل. 
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انتفض حسان الموادع المسامح قائل: 

- حنتى عن حفنا ا يجوز لنا التنازل! أي رجل آنت؟ لو 
كنت أعرفك من قبل لما استقبلتك في ببتي!! 

هكذا كان حسان: زوج بقنع زوجته بالتخلي عن 
مبراثها لأجلهاء زهداً بالمال, وتأليفاً للقلوب. وتأديباً 
للصهر المعاند الطماع. ومع ذلك يكون مصبره النكي 
والتشربد والأعتقال. 4 حول و4 قوة إلا بالله. 

لكن ألبس اعتقاله في هذا البلد خيراً من اعتقاله 
في سوريبة؟ إن زملاءه وإخوانه يبعانون الأهوالء لا خبر 
ولا مخبر. لو كان معتقلاً هناك لكان اي سجن تدمر. ولو 
كان في سجن تدمر ها لطيف - لما بقيٍ له أثر. من 
بصدق أآنني أحس بوجوده كأنه معي. أحس برائحتة, 
كما أحس يعقوب برائحة ابنه بوسف علبيهما السلام. 

توقفت الحافلة التي تقل الأسرة الصغيرة أمام 
مبنى ضخم. كما توققت سبارة (الجبب) العسكريبة 
التي تقل حسان وحارسه أما مبنى آخر خلك المبنى 
الضخم. كل من المبنبيين بدبر ظهره للآخرء الأول 
مستشفى مدني بطل على الشرق, الثاني مستشفى 
عسكري بطل على الغرب. في وقت واحد كان جناحا 
الأسرة بصعدان سلالم الدرج. وهما لا يعلمان» ويمران 
أمام الغرف المتناظرة بتواز وتواقت عجبب. كلو 
انفتم أحد الجدران التي تحجب ببنهم لتم اللقاء. 
أخيراً فحص حسانء وكتبت له وصفة طببة: شراب 
أبيض كالحليبء يوخذ جرعات بومباً. على حين أجري 
فحص تحليلي لزوجته. تستلم نتيجته قي اليوم 
التالي. 

لم يضيع حسان فرصته لتفحص الناس وتأمل 
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وجوههم عساه بلقَى أحداً من أقاربه أو معارفه. كآنه 
بحس بأن أحدا ما بخصه غير بعيد عنه. تخيل نئسه 
بلقى زوجته وأولاده فجأة. ضحك من تخبلاته. كان 
بتبع الحارس المسلم كما بتبع الطفل أباه. لم يفكر 
بالهربء وإن خطر على باله. تساءل عن السبب: أهو 
الحربة الجزئبة التي أستمتع بها في هذا اليوم 
بزبارة الطبيب. أم هو الضعف الجسمي نتيجة المرض, 
أم هو الحارس المسلم البقظ. أم جميع ذلك أم شيء آخر 
كالإحساس المبهم يقرب الإفراج؟! 

آدارت السبارتان ظهريهما. أخذتا تبتعدان عن 
بعضهما كأن شيئاً لم يكن. بالفعل لم يكن شيء. 
فكثير من السبارات يقف. وكثير منها يتحرك 
كثير منها بتقارب. وكثير منها بتباعد. ولو أتيم 
لأحد أن بنظر من طائرة سمتنية إلى الأرض لوجد هاتين 
السبارتين كيف تتباعدان كآن بينهما عداوة, 
والحقيقة آن ببنهما من المحبة والمودة ما الله وحده 
به أعلم. ولو أتيم لأحد أن بتأمل الأقدار الني جمعت 
بن ركاب هاتبن السبارتين منذ ثماني عشرة سنة 
حننى الآن» وكبف رسمت لهم هذا المصبرء وما تزال 
ماضبة في تصريفه لاخر صعقا. 

اللبلة السادسة والثمانون 
مساء الجمعة 29 آب 1980 

حبنما أظلمت السماء وراء النافذة المطلة على 
الدنياء وبدآت نجوم اللبل تلتمع من بعيد كان حسان 
غارقاً في تأملاته, وهو مسند ظهره إلى الجدار الخلذي, 
وعبناه صوب الكوة الصغبرة على باب الزنزانة. إن 
عبنيبة مفكتوحتان. لكنهما لا تربان شيكا ويعفذ]. الذي 
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كان برى هو عبنان أخريان متربصتان في أعماق 
الدماغ تتحركان بإمرة الذاكرة حبنا. أو بإمرة العقل 
أحباناً. وافي أحبان أخرى تتمردان, أو تتحالفان مع 
الهواجس والأهواء والرغبات أو النعاس. 

كانت العبنان الداخلبتان تتجولآن في ممرات 
السجن. وتتفرسان في جدرانه الداخلية. وتتساءلان: 
هل هي القدر الداكم, وهل بمكن الصبر المستمر على 
مناطحة الجدران وازدراد الهواء الحبيسر؟ 

كان العقل بقول: إن هذا الحبس خبر من سجون 
سورية, ويقول أيضاً: ها قد خفت نوبات التحقيق, 
وآعتدلت لهجات المحققبن وتصركاتهم. 

وكان الوسواس الخناس بقول: ما الضمان؟ إن الذي 
حبسك ثلاثة أشهر قادر على تسليمك أو الاستمرار 
باعتقالك إلى ما 8 نهابة. 

يعود العقل فبناقش وبحتج وبسوق الآدلة 
والبراهين» وينتهي إلى التلويم بالآمل القريب. 
القريب جدا. لكن حجة الوسواس الخناس تستمد 
الصلابة من صلابة الجدران والآأبواب والقضبان 
الحديدبة والهواء المتعذن. 

هذا القطاع من نفس حسان قد استطال واتسع على 
حساب غبره مع مرور الزمن. وهناك قطاع ثان كان 
يضمر ويبنسحب إلى الوراء شيئاً فشيئاً, وإن لم يعدم 
اندفاعات كبيرة طغت أحباناً على ذلك القطاع. هذا 
القطاع هو التفكبر بالعالم الخارجي بسوربة: الوطن 
والشعب والمصبر. سوربة السجون والاعتقالات 
والمجازر. 

كان حسان بفظاً في ملاحظة التطورات التي تعتري 
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ننسه. فيجرد نفساً أخرى لنقد النفسر التي بين 
جنببه وتلك النفس التي بجردهاء غالبا ما تمارسر 
دور الشاهد أو الناقد أو الناصم. وني حالات قليلة 
الصراع المتفاقم ببنهماء فيتعصب لإحداهما أو بصر 
على الحباد والهرب. وفيٍ النتبجة 8 هرب من السجن 
والجدران والمصبر الغامض. 

من التطورات الني رصدها في نفسه استطاعته أن 
يضعف إحساسه بوطأة الزمن مثلما استطاع إضعاف 
إحساسه بمشكلات ما وراء الجدران, لكن السؤال الذي 
لم بجد له جوابا: هل هذه التطورات الناشئة عن قوة 
إرادبة تنبع من نفسه واختياره. آم هي نتبجة 
الخضوع لضغوط السجن والحرمان بكل أنواعة. 
وبالتالي بخسر نفسه تحت ستار التطبيب الذاتي. 

إن كل نظرة بلقبها على الجدار الآصم أو الباب 
الحديدي كانت ترتد إلبه كلبلة وهي تقول: أنت 
إنسان ضعيف. اشتغلت بالسباسة ولست من أهلها 
فأوردت نفسك المهالك أكثر من مرة. فإذا نجوت هذه 
المرة. ولا أمل بالنجاة. قلا تكرر المأساة وإلا.... 

إن كل لحظة بقظة تمر كانت تقول له: ماذا أنت 
فاعل بنفسك؟ هل تنكر بأنك عاجز, وبأنك لا تحسب 
حساب العواقب. حتى الشعر الذي أحببته وتقوقت فيه 
لم تعد تستطيع أن تخطو فبه خطوة واحدة في 
السجن. والسجن خبر ملهم للشعر. 

ثم هل أنت ففيه يستطيع تميبز الحلال من الحرام 
في مواجهة السلطة الباغيبة من حبث التوقيت 
والكيفية والأعداد. وهذه الدماء التي أريقت وتراق 
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حتى الآن كم تتحمل من مسؤوليتها؟ لا تعتذر بأنك 
سجين أبضاء فالشرم لا ببيم لك بأن تنتحر فضلاً عن 
أن تسهم في فقتل غيرك 

أطل وجه الحارس الخفيف الأسمر من وراء الكوة, وهو 

- با حاج.. با حاج. أبشرك 

وأى حسان وجه الحارس مشرقاً بألق غير معهود, 
وسمع كلمة (أبشرك). ولم يهتزء لم يتحرك حتى 
عبناه ظلتا تنظران بلا معنى. أعاد الحارسر الأسمر 
كلماته. وهو بقرع هذه المرة على الباب. ولعله كان 
برقص خلف الباب. 

- آلا تسمعني با حاج؟ إفراج. إفراج. 

ربما استيقظ الإحساس اللفظي الموسيقي قبل 
غببره من أحاسيس حسان. ونتيجة إلحام الحارس على 
التبليغ لم يجد حسان بداً من التظاهر بأنه علم بالخبر 
الذي بقتضي فرحاً وابتساماً وشكراً لحامله. إنها صدمة 
بالنسبة إلى حسان. مثلما كان وقع الإحساسر 
بالاعتقال صدمة. شرم حسان يتكيف مع هذه الصدمة. 
قال له الحارسر: (هئّء نفسك) فأخذ يهيّء نفسه. وقال 
له: (رتب أغراضك) فشرع برتب أغراضه. هذا في الظاهر 
أما في الباطن:ء فإنه أخذ يعبد ترتيب نفسه 


وأحا سبسة. 

ما إن بدا بتذوق معنى الإفراج وبتخيل أبعاده, 
حنتى تحرك الوسواسر الخناس وقال: 

-4 نستعجل بالتصديق, فكم سمبت الأشباء بغير 
أسمائهاء وكم دعبت إلى شيء فوجدت غبره. آلبس هذا 
مبداً من مبادّ السباسة التي تتعلم أبجديتها 


قراءة ممتعة ومفيدة ..عي مولا 


بالممارسة؟! 

ضحك حسآن هذه المرة على الوسواسء وسخر منة, 
ولكن بتحفظ لكي 4 يشمت به فيما لو حدثت مفاجآت. 

قال حسان: 

- مآ الذي بحمل الحارس على الكذب؟ 

- ليس الحارس هو الكاذب أو المخادع, بل ربما كان 
أحد المخدوعين مثلك 

- سوف نرى على كل حال! 

- سوف فرى! 

طالت غببة الحارس النشبط: ضاق حسان بالزمن 
الذي بنقضي وهو حببيس الزنزانة, آلم يوعد بإطلاق 
سراحةه؟ تذكر أن مسافة 84 بد منها ببِن صدور القرار 
وتبليغه وببن تنفبذه. حصل له مثل ذلك حبن بلغه 
خبر الإفراج عنه في حزيران 967الساعة الحادية 
عشرة لبلاء ولم يخرج من قبضة السلطة المنفذة إلا في 
الساعة السادسة صباحاً. 

- الإفراج أصبم مؤكداً. لكن متى بالضبط وكيف؟! 

عاد الحارس النشيط وقال: 

- تعال استلم أمانتك 

قال حسان في نفسه: (هذه علامة..) 


ني غرفة ضبقة, مغطاة جدرانها بخزانات صغيرة 
مرصوهة سكوكا مؤدحنة مجوار نعضفا: اهكلم أمافقه. 
محفظة بد جلدية. جواز سفر. هوبة شخصية. مشط قلم. 
أوراق بيض. هنأه نائب مدير السجن. شكره على 
التهنئة. طلب منه أن بعود إلى زنزانته. في طربق 
العودة صادف المحقق المختص الأسمر. هنآه بدوره. 
ونصحه بالانتباه لنفسه أكثرء لآن هناك مخاطر 
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محدقة لم تزل متربصة به. شعر حسان بصدق اللهجة, 
وشعر أيضاً بطابع التعليم الأمني الذي يضطر لقبوله 
وهو لا يستسيغه. 

لما أغلق باب الزنزانة عليه تألم كآنه سجن من 
جديدء و علل هذا الألم بشدة الشوق للحرية, لآأن موضوع 
الإفراج لم يعد وعداً. بل أخذ يكتسب أبعاداً ملموسة, 
وما جي إلا ساعات وبنتهيٍ السجن. 

في طريقه إلى مكتب المسؤول الكبير صادف حسان 
زمبلبه إبراهيم ماضي وعبد الحكيم السيد بصحبة 
الحراسء كل منهما بتابط أمتعته الشخصبة ومظاهر 
الابتهاج بادية على محياهما. سلم عليهماء فتلقيا 
تحبيته بالترحاب المشبع بمشاعر البهجة المتبادلة. 

ني غرفة السكرتير صادئوا زميلهم عابداً. فسلموا 
علبه. وني غمرة السلام والأسئلة عن الأحوال كانت 
كؤوس الشاي وفناجين القهوة المرة تطوف عليهم. 

أخيراً سمم لهم بالدخول على مدير مخابرات 
العاصمة, الذي كان المحقق الأسمر الطويل في إحدى 
جولات التحقبق. جلسوا على مقا عد وثيرة متحلقة حول 
منضدة المدير. كان موقع حسان مواجهاً لمنضدة 
المَدَيق: 

من أول لحظة كانت الجلسة ودبة. لكآن المدير 
صدببق حميم جداًء وذو معرفة قديمة بهم. الأمر ا بحتاج 
إلى تعليل. افموضوع الإفراج وحده يختصر كل 
التعليلات. ومع ذلك شرع المدير ببتسم وبمزم. 
وبحدثهم عن أن اعتقالهم كان في البدابة لصالم 
البلد المضيف للتعرف عليهم وعلى هويتهم. ثم تحول 
الاعتقال لصالم المعتقلين أنفسهم لما كان بترصدهم 
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من مخاطر على بد أعدائهم فبما لو ظلوا خارج الاعتقال: 
من اغتيال أو اختطاف. لم يكلف المعتقلون الفرحون 
أنفسهم بتمحبص هذه التعلبلات, لآن الشهور الثلاثة 
طبعتهم بطابع السمع والطاعة. ولآن موضوع الإفراج 
غالي الثمن. وماذا ينفع النقض أو الإثبات في أمر مضى 
وانقضى وأصبم ذكرى من الذكربات,ء أو على وشك أن 
فنع كذلكض 

من قبيل التواد ورفع الكلفة تجراً حسان, فسأل 
المدير سؤالاً جدياً مشوبا بالمزام: وهو ينظر إلى 
المحقق الأسمر المختص بجوار المدير: 

- بودي أن أسالكم عن مصدر الخبرة المتقدمة التي 
بتمتع بها المحققون لديكم. خلاقاً لرجال الأمن ذي 
سوريبة. بمعنى هل هذه الخبرة نتيجة البعتات 
الدراسية إلى دول أجنبية متقدمة في هذه العلوم, أو 
هي نتيجة دورات دراسية أو تدريبية داخل البلد؟ 

ابتسم المدير والمحقق المختص. تلقف الدور 
بالكلام المحقق المختص وهو يضحك: 

- سيدي إن أبا مجاهد بريد في هذا السؤال أن 
بيكون مستعداً إذا اعتقلناه مرة ثانية. 

ضحك الحاضرون. كانت ضحكة حسان أقل من ضحكات 
الآخرين. قال حسان: 

- هذا لن بتكرر إن شاء الله. وما دمتم على هذا 
المستوى المتقدم. قما بمنعكم من الجواب الصريم؟ 

في هذه الأثناء كان المدير مستريحاً على كرسيه 
الوثير الدوار باسطاً ذراعيه على أعالي الكرسي وهو 
بمبل بهدوء. وبستدبر مرة إلى البمين ومرة إلى 
البسار. ينفض سبجارته في المنقضة البلورية أمامه 
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بين حبن وآخرء بلباسه الصيفي الرمادي الجميل 
وشعره الأسود الكنيف الذي يكمل أناقته وإشراق 
أسنانه الببض. 

قال المدبر بمودة: 

- ني البداية كنا نرسل البعثات الدراسية لهذا 
الغرضء لكن منذ سنوات صرنا نعتمد على أنفسنا. 
نجري دورات دراسبة وتدريبببة. 

لم بندم حسان على جرآته في طرم هذا الموضوىع. بل 
تقدم خطوة أخرى فقال: 

- هل من الممكن أن تعطونا فكرة عن مواصفات 
الأفراد المتقدمين لهذه الدورات, وعن المواد المقررة 
التي تعطى؟! 

بكل رضى واطمئنان تابع المدبر حدبثه. بدخن. 
بدور بالكرسيء ببتسم.ء بمزم. ققال: 

- هناك نو عان من العمل الأمني. أحدهما جنائي والآخر 
سباسي. أما النوع الأول (الجنائي) فهدفه هو تثبيت 
التهمة على الذي جناها من خلال البصمات والشهود 
والوقائع والاعترافات وما شاكل ذلك أما النوع 
الثاني (السباسي) فهدفه هو التعرى على شخصبة 
المعتقل: ثقافته. ميوله. عواطفه. قوته وضعفه. 
وبناء على هذا التمييز ببن (الجنائي) و (السباسي) 
يكم اختبار العفاصر المرشحة, كما يكم اعتيار المواة 
المقررة. 

امتن حسان لهذا الجواب. كاد ينتقل إلى سؤال آخر 
حببن عاجله المحقق المختص بسؤال: 

-آخ أبو مجاهدء أليس اسمك الحركي أبا سالم؟ 

رد حسان على الكور: 
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- فلت لحضرتك أكثر من مرة ليس لي اسم حركي. 
اسمي أبو مجاهد. وبس. 

ضحك الجميع. كما ضحك المحقق المختص حتى بدت 
نواجذه المشربة بصقرة التدخبن الكتيف. كانت قبَة 
قميصه البيضاء شديدة النصوم بالنسبة إلى بزته 
السوداء الداكنة. 

استانف المحقق: 

- لاحظ سبدي. حتى اللحظة الأخيرة وهو بصر على أنه 
ليس له آسم حركي. 

- لبست القضبة قضبة إصرار! (قال حسان لنفسه: 
لن تحظى مني بشبيء ولو في لحظة الإفراج. ما رأيك؟!) 

فم المدير ملفا وبدا أنه يريد الكلام. صمت 
الحاضرون. 

- قبل أن نود عكم بالسلامة أحدثكم في أمرين. 
أولا: بوسعكم أن تقيموا في بلدنا هنا مدة أسبوع, 
تختارون بعدها السفر إلى أي بلد ترغبون به. 

ففز إلى ذهن حسان الأرشيف والكتب التي صودرت 
من ببنه. ققال: 

- عنواً. والكتب التي احتجزت من بيتي والخزانة, 
ما مصبرجا؟ 

لم يكف المدبر عن الابتسام: 

تعدا أو بعد غد فوسل لقا ولك محاهه: بطل 
الأغراض من الأستاذ (وأشار إلى المحقق المختص) وتسلم 
له. 

دشكرا. 

- العفو. الموضوع الثاني خطبر. آرى من واجبيٍ أن 
أحيطكم علما بأهم الأحداث التي وقعت في مدة 
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اعتقالكم. لقد وقع حادث رهيب في سوريبة. كان 
سبباً من أسباب التفهم لقضيتكم والعطف عليكم. 

أحس حسان وزملاوه المعتقلون بخطورة الموضوع,ء 8 
لآن ملامح المدير والمحقق المختص قد تغيرتء بل لآن 
السباق كله بدل على ذلك بدءاً من الإفراج المفاجرّ 
وانتهاءَ باختيار موضوع بعينه للحديث قبل لحظة 
الوداع الأخير. 

في تلك اللحظة دخل الحاجب حامل القهوة المرة,. 
نأشار له المدير بالانصراف مباشرة فانصرف. 

تعلقت عيون المعتقلين وأسماعهم وقلوبهم 
بشفاه المدير تستكنه الموضوع المهم. أطفاً المدير 
سيجارته. اعتدل في جلسته. قال متأثراً بلمجة 

على آثر محاولة مخفقة اغتبال الرئيس السوري 
ساعة وداعه لأحد الروساء. قامت سرابا الدفاع بقبادة 
أخي الرئيس بعملية انتقامية في يوم 27 حزبران 
الماضي. 

تذكر المعتقلون المجازر الآنتقامبة السابقة. أخذ 
بكر في مخبلاتهم شربط المجازر. مجازر جسر الشغور 
واللاذقبة وحماة... 


- وود أنباء فحواها أنه في صبامح يوم 27 حزيران 
هبطفيٍ مطار تدمر الحربي" 21" طائرة هليوكبتر من 
حماة تحمل " 350" عنصراً من رجال سرابا الدفاع. 
وعشرة هلي و كبترات من دمشق تحمل مئكتين آخرين. 
وصدرت التعليمات لثمانين رجلاً منهم بالتوجه إلى 
سجن تدمر. وإلى عشرين بحراسة الهيلوكبترات. وآن 
يظل الباقون في حالة تأهب. وقسم الثمانون إلى 
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وحدات كل منها تضم عشرة رجال» وبمجرد أن دخلوا 
السجن صدرت إليهم الأوامر بقتل السجناء في 
زنزاناتهم وكيٍ عنابر النوم. وبقدر عدد السجناء 
بين "1000-600" سجين. 

نحن نأسف لما حصل. كما نأسف لنقل هذا الخبر 
القاجع. 

قبل أن بنتهي المدبر من روابة الخبر كانت 
المرارة قد بدت تزحف إلى نفوس المعتقلين. وكان 
كل منهم قد بداً يتفاعل معه على طريقته الخاصة 
التي لا تختلف في مجموعها عن طربقة إخوانه الآخرين, 
لكنها ملونة بخبراته الشخصية وبمعلوماته 
التقخصبلبة عن أسماء الأخوة المعتقلين في سجن تدمر 
من مدرسين وطلاب وعمال وقلاحين وأطباء ومحامين 
ومهند سين وعسكربين وحتى النساء والأطفال. 

تخبل حسان لحظة البدء بالمجزرة كيف فغرت أفواه 
المعتقلين العزل. وتعلقت عبونهم الذاهلة بفوهات 
البنادق الرشاشة. ككاد بيصعق. 

تذكر حسان أول من تذكر زملاءة المدرسين 
المربين أمثال الأستاذ نببه رفيق الصباء والأستاذ 
صبري ذلك الجار الكادح والد الشهيد.ء والأستاذ عدنان 
البار بوالديه واخوته. تذكر أستاذ الجامعة الدكتور 
حسن المختص بالفيزياء النووية الفلسطيني الأصل 
الذي خلف أسرة لا معبل لها. تذكر أعضاء مجلس نقابة 
المحامين في سوربة بما قفبهم رئبسها. وتوقفت 
ذاكرته وفقفة طوبلة عند مجموعة واحدة من معتقلي 
دير الزور. تلك المحافظة النائية التي كانت بمنأى 
عن الأحداث الدامية. إنها مجموعة طلاب من الحلقتين 
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الإعدادبة والثانوية. عددهم ثمانبة وثلاثون فقتى 
وشاباًء جريمتهم أنهم اشتركوا في تظاهرة. بعضهم 
لا يزيد عمره عن اثني عشر عاماًء وبعضهم أقارب أو 
أشقاء. وبعضهم وحيد لأمه ولأببه. وأحدهم اعتقل 
برغم الرصاصة التي استقرت في ظهره أطلقها عليه 
أحد رجال السلطة. 

ماذا جرى لسورية, وإلى أي حد وصل فيها البغي 
والطغبان؟ 

أحس حسان بانفجارات عنيفة تتابع في أعماقه. 
تلك الأعماق التي تطبعت في السجن على الهدوء 
والاستسلام للواقع. كان عاهد نفسه على ترك 
السياسة والانكفاء على العموم الشخصية إذا هو بحس 
بآن الهموم العامة التي وآدها واحدة واحدة في جحور 
صخربة غائرة قد تحولت إلى عبوات دبنامبت ناسفة. 
تضاعفت قواتها مئات المرات, وحطمت كل ما أقامه 
السجن من حواجزء وما ختم علبه من أختام وطوابع. ست 
منئةء آلكذ شهيد. جكذا مرة واحدة. إنهم صفوة البلد 
في العلم والأدب والإدارة والسياسة والاقتصاد 
والجيش. كل واحد له أهل وأقارب أو زوجة وأولاد. 
جبران وأصحاب وزملاء. إن فرنسة المستعمرة بل 
إسرائيل لم تقترف مثل هذه الجريمة. ولماذا؟ لآن 
رئيس الجمهورية تعرض لمحاولة اغتيال. آلف رجل 
مقابل رجل وآَي رجل؟ لم بشترك واحد من الآلف 
بمحاولة الاغتيال, ولعل المحاولة كلها ملفقة أو 
مختلفة لتسوبغ الجريمةء وهل يمكن أن تسوغ؟! 

من بستفيد من هذه المذبحة الهائلة؟ من فقتل 
النخبة السوربة وتلطيخ وجه سوربة بعارها الذي 8 
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بمحى؟! 

إنها انعطافة هائلة في تاربخ سوربة. لها ما بعدها 
من آثار ضخمة لا يمكن تصورها ولا تصور أبعادها 
وتشعباتها. 

هل يمكن تصديق ما حدث؟ أنا لا أصدق! لكن الرجل 
يوكدء وليس بحاجة للكذب. مضى أكثر من شهر على 
الحادثة. إنه زمن كافء للتأكد من صحة الخبر. وإذا 
كان صحيدحاً فما العمل؟! 

كل هذا جرى في غبابنا؟! 

أنا لم أعد نادماً على تورطي في السياسة, أنا 
والقتال. 

إن عبونك السود با نببه لتدعوني إلى معاقبة 
القتلة المجرمين. 

إن تلآاميذك با صبري وعدنان وبا حسن لغاضبون. 

أما أنتم با حملة الأقلام والأخفكار والإبداعم فإن 
الحضارة لغضبى على فقدكم أضعاف أضعاف مآ 
يفتقدكم أجلكم وأحبابكم الكثيرون. 

ألذ شهيد. ما هذا؟ ألذ شهيد أعزل! نحن في مسلخ 
أم في بلاد الشام؟ بلاد العربية القصحى والدين 
الحنيظ. 

نهض مدبر مخابرات العاصمة,. فنهض الحاضرون. 


سبقهم إلى الباب. مد بده بصاقم المعتقلينء بود عهم 
وآحداً واحداً. على حين اصطف عدد من المحققين في 
الرواق الطوبل مود عبن. لا بد من الآبتسام في لحظات 
الوداع والإفراجء وا بد من أن تتحرك الأعماق حركتها 
الخاصة بها: 
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- إن الحراس المراكئقين سوف بوصلونكم إلى ببت 
ركيبس اتحاد الأدباء صديقكم الذي كان بتابع 
قضبتكم. (كانت هذه آخر كلمات المدبر.) 

بينما كانت سبارة المرسيدس الجديدة المجهزة 
بأحدث أجهزة اللاسلكي تنطلق بحسان وعابد إلى بيت 
الأديب الصديبق, سأل حسان نفسه سؤالاً. وكان الليل 
الساجي شاهداً بنجومه المتلالكة: 

- هل كان من الضروري لمثلي أن بعتقل أو أن 

لم ينتظر جواباً. كانت الدنيا كلها تقول بلسان 
الحال والمقال: 


- فعم ضروري. 
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